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لقـــد كنـــت أُصـــارعُ إدارة التحريـــر فـــي كتابتـــي لهـــذا 
المقال؛ لما للتعاطي مع مفردة )الُأمّة( من شجونٍ 
وارتباكٍ، حتّى وصلت إلى فرصتي الأخيرة في تأجيل 
الكتابـــة. وهنـــا لا بـــدّ ممّا ليـــس منه بدّ. رغـــم أنّها – 
أي هيئـــة التحريـــر- قـــد كابـــدت وبذلت الوســـع في 
محاولتهـــا لتفكيك الفكرة والمصطلح، والبحث في 
جذوره، باســـتعراض وجهـــات نظرٍ مختلفةٍ؛ لكشـــف 
مـــا التبس علـــى الفهم، كلُّ ذلـــك محاولةً منها في 
تحقيـــق المضمـــون بعد تأصيـــل النظريـــة. كان ذلك 
من خلال استكتاب وترجمة الصفوة ممّن كتب فيه 

وعنه. 
إلّا أنّنـــي لا زلت أعتقد أنّ هناك تداخلًا وتعقيداً بين 
مصطلح )الُأمّة(، سواءٌ أكانت عراقية أم فارسية أم 
أمريكية وغيرها، وبين مصطلحات أُخرى كـ)الوطنية( 
أو )الهويـــة الوطنيـــة(. منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال، 
تداخـــل فـــي الماهيـــة وإمكانيـــة التحقّـــق والتكـــوّن 
والتشكّل، في الأسباب والظروف – أقصد كلّ تلك 

المصطلحات طبعاً - .
وقـــد كتبـــت وكتب خيـــرة الزمـــلاء - ممّـــن أعرفهم 
ويغيـــب عنّي غيرهم من الباحثين - في أبعاد البحث 
عـــن تفكيك المعنى - أقصـــد الُأمّة - أو إيجاده في 
)العراقـــي(، أفراداً وجماعاتٍ، أو حتّى )مكوّنات( كما 

يعبّر سياسيّونا حفظهم الله ورعاهم! 
وما محاولات أُســـتاذنا المفكّر والكاتب الإســـلامي 
)جـــواد علي كســـار( في كتابـــه )الوطنيـــة العراقية.. 
تحدّيـــات المشـــروعين الإيراني والتركـــي( عنّا ببعيدٍ. 
وقـــد ســـبقه، أو ســـار علـــى دربـــه، الباحثـــون الزملاء 
)ســـليم مطر، وإبراهيـــم العبادي، وحســـين درويش 

العادلـــي، ود. علـــي طاهـــر الحمـــود( فـــي مقـــالاتٍ 
وكتابـــاتٍ مختلفةٍ. وأســـتطيع أن أدّعي أنّ كلّ هذه 
المحاولات لا شـــكّ أنّها أنتجت وســـتنتج كثيراً على 
مســـتوى التأمّل والتفكير، حتّى مرحلة )الإيجاد(، إن 
تسالمنا على عدم )الوجود( لـ)أُمّةٍ عراقيةٍ( أو )هويةٍ 
وطنيةٍ( جامعةٍ وشـــاملةٍ لـــكلّ العراقيين، ينحني لها 

الجميع. 
ولكـــن، يبقـــى الغـــور فـــي أســـبار علاقـــة العراقيين 
بـ)دولتهـــم( أهـــمّ علّةٍ - من وجهة نظري - تكشـــف 
انقســـامهم بشـــكلٍ رئيـــسٍ إلى جماعـــاتٍ ثلاث. ولا 
مجـــال للمواربـــة – كباحثيـــن - لغـــضّ الطـــرف عـــن 
كشـــفها والحديـــث عنهـــا بعقـــل الباحث المســـتنير، 
لا بلســـان المتســـطّحين في وعيهـــم، والمتجمدين 
علـــى أفكارهم. فعلاقة الشـــيعة بالدولـــة العراقية 
الحديثـــة كانت منذ بواكيرهـــا الُأولى مرتبكةً للدرجة 
التي حجبتهم عن المشاركة في مؤسّساتها بشكلٍ 
كبيـــرٍ. كلُّ ذلك بذرائـــع مختلفة، منها علاقة الانكليز 
بتأسيسها بعد إسقاط الدولة العثمانية )المسلمة(، 
رغـــم ما وقـــع على الشـــيعة من ظلمٍ وإقصـــاءٍ كبيرٍ 
في ظلّها على حساب العرب السنة الذين كان لهم 
الوجـــود الأكبـــر من حيـــث الـــدور والتمثيـــل. وظلّت 
علاقـــة الشـــيعة بالدولـــة علاقـــةً مرتبكـــةً حتّى بعد 
مشاركتهم الواسعة في السلطة بعد العام 2003 
بدفع وتحفيز المرجعية الدينية في النجف الأشرف. 
وكان من الصعب بالنســـبة لعامّة الشيعة التفكيك 
والتمييز بين معارضة )الســـلطة( أو الاختلاف معها 
مـــن جانب، ولزوم حماية )الدولـــة( باعتبارها الحامي 
الرئيـــس مـــن الاضطهـــاد في حـــال إرســـاء قواعدها 

افتتاحية

عباس العنبوري

أُمّةٌ عراقيةٌ واحدةٌ..
 وجماعات ثلاث !
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مجلة فكرية سياسية فصلية 

تصدر عن مركز رِواق بغداد للسياسات العامة

تنويه

علـــى أســـاس العـــدل والإنصـــاف مـــن جهـــةٍ أُخرى. 
فورث جيـــل التغيير أزمة العلاقة مـــع )الدولة( من 
الآبـــاء والأجـــداد. وهكـــذا، لا زالت تشـــعر قطاعاتٌ 
واسعةٌ من الشيعة أزمتها مع )الحكم( و)السلطة( 
و)الدولـــة(. ولـــكلِّ واحـــدٍ منها معنـــىً معروفٌ من 

الناحية النظرية الفلسفية. 
أمّا )السنّة( فمرجعيتهم عبر التاريخ )الدولة(، ولكن 
أيّ )دولـــة(؟ الدولـــة التـــي يحكمهـــا )ولـــي الأمـــر( 
)المســـلم( )الســـنّي(. وبذلك برز التذبذب في فهم 
تلـــك العلاقة عندما حكم )دولة( التغيير )ولي أمر( 
)شـــيعي(! وهـــو الأمر الذي ســـبّب الســـماح لنفوذ 
جماعاتٍ ســـلفيةٍ حاولت تقديم بديلٍ عمليٍّ لغياب 
)ولـــي الأمر( الـــذي تنســـجم فيه شـــروط )الولاية( 
ومنهـــا )مذهبـــه(. ووقـــع الســـواد الأعظـــم مـــن 
العراقيين )الســـنّة( فريســـة أفكار تلـــك الجماعات؛ 
لعـــدم وجـــود إجابـــاتٍ لدعـــوى اختـــلال مواصفات 
)ولـــي الأمر( التـــي طرحتها تلك الجماعـــات. فضلًا 
عن مشـــاعر التهميـــش والإقصاء التـــي تنامت في 
ذلك الوسط الاجتماعي الذي كان يمتلك مقدّرات 

الدولة لعقودٍ من الزمن.
ولـــم يكن )الكورد( بأحســـن حالٍ فـــي علاقتهم مع 
)الدولـــة( العراقيـــة. بل علـــى العكس، فقـــد كانت 
العلاقة خلال العقود العشـــر الماضية قائمةً على 
أســـاس وصايـــة )المركـــز( العربـــي علـــى )الإقليـــم( 
الكـــردي مـــن جانـــب، وتعامـــل )الكورد( مـــع المركز 
على أساس الاستسلام للظرف الموضوعي الذي 
يمنع تكوين )دولتهم( المســـتقلّة. كلّ ذلك وسط 
تغذيـــة ثقافية واجتماعية تريـــد أن تُقنع الكورد بأنّ 
الاختلاف الحضاري بين القوميتين العربية والكردية 
ســـيبقى حائلًا عن الإحساس بأنّهم جزءٌ من العراق، 
إلّا بنحو الضرورة والحاجة، لا بنحو القناعة والإيمان 

والاعتقاد. 
فـــإذا كان )إبراهيـــم( عليـــه الســـلام لوحـــده )أُمّـــة 
واحـــدة( كمـــا عبّر القـــرآن، فـــإنّ أبرز معنـــى وقيمة 
منتظـــرة للُأمّـــة العراقية المنســـجمة أن يكون لها 
مُ علاقة )الجماعات( الثلاث - أو إذا شئت  رأيٌ ينظِّ
القـــول )المكوّنات( الثلاث - بدولتهم التي تمثّلهم 

وترعى مصالحهم، والسلام!

 العدد الثامن - آب -  2022 
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وحدة الُأمّة والدولة العالمية
مدخل إلى تصوّرات الفقه السلطاني

جواد علي كسار
يُخطئ من يظنّ أن الإس���لاميين الحركيين وأنصار الإس���لام السياسي بعامّة، لا 
دليل لهم على تبنّيهم الدولة العالمية وعملهم لكيانٍ سياسيٍّ عابر لحدود الدولة 
الوطني���ة، وواهم من يتص���وّر أنّ الحماس هو دافعهم، أو ه���ي الرغبات الذاتية 
فض���لًا ع���ن الأمزجة والأه���واء، ويُجانب الصواب من يذهب إلى أنّ الإس���لاميين 
يفعل���ون ذلك جهلًا أو عناداً وإصراراً ومكابرة، من دون حجّةٍ وبرهانٍ ودليلٍ، كما 
يق���ع في خطل القول من يحس���ب أنّ س���عي هؤلاء لعالمية كيانهم السياس���ي 
المنش���ود، هو محض محاكاة لعالميات المسلمين في التأريخ )وإن دخلت هذه 
العالميات ف���ي تكوين دليلهم(، أو أنّها محض مماش���اة وتقليد للإمبراطوريات 
الحديث���ة م���ن البروس���ي ف���ون بس���مارك )1815 - 1898م( إل���ى الإمبراطوريات 
البريطانية والفرنس���ية واليابانية والأمريكية، حتّى الاتحاد الس���وفياتي المنهار؛ 
وقبلها جميعاً إمبراطوريات الموجة الاس���تعمارية الأولى، مع أسبانيا وهولندة 

والبرتغال.
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هـــذه الإيماءات وغيرهـــا تعود جميعاً إلـــى العجلة 
في الحكم، والتســـرّع والقول بـــلا علم، إذا انطلقنا 
من حُســـن الظنّ بقائليهـــا، أو من الغرض والمماراة 
هـــم  والمخاصمـــة ومـــا ينشـــأ عنهـــا مـــن نســـج التُّ
والافتـــراءات العامـــدة، حين يكون ســـوء الظنّ هو 

المنطلق.

المرتكزات والُأصول الموضوعة:
يمكـــن أن نســـجّل إيجـــازاً، تثبيتاً لتصوّر الإســـلاميين 
لدعوتهـــم إلـــى الدولـــة العالميـــة، ونبذهـــم تاليـــاً 
للدولـــة الوطنيـــة حتّـــى وهـــي تقـــوم علـــى نظـــام 
أدلّتهـــا  الدعـــوة  لهـــذه  أنّ  الإســـلامي؛  الحكـــم 
الكلامية والفقهية الوافية، وتســـويغاتها التأريخية 
والعقلانية الناهضة، ممّا يمكن أن نمرّ عليه إجمالًا، 

عبر المرتكزات الآتية:
1ـ عمومـــات الأدلّـــة اللفظيـــة من نصـــوص الكتاب 

والسنّة.
نســـتعمل  )ولا  النبـــوي  الُأنمـــوذج  إشـــعاعات  2ـ 
مصطلـــح: التجربة النبويـــة، دليلًا وتأدبـــاً، كما جرى 
علـــى ذلـــك الكثيـــرون!()1( فـــي الدعـــوة والحكـــم، 
وإيحـــاءات ذلـــك، واســـتلهام هـــذه الإيحـــاءات من 
منطلق التأســـي الواجب بالأنمـــوذج النبوي: ﴿لَقَدْ 
هِ أُسْـــوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ )الأحزاب:  كَانَ لَكُمْ فِي رَسُـــولِ اللَّ

.)21

عنـــد  للحكـــم  التأريخيـــة  السياســـية  التجربـــة  3ـ 
المسلمين، بخبراتها المتنوّعة بدءاً من عهد الخلفاء 
الأربعة الأوائل )11 - 40هـ( إلى الســـلطنة الأموية 
)40 - 132هــــ( والعباســـية )132 - 656هــــ(، بلوغاً 
إلـــى العثمانية )حوالـــي: 1300 - 1924م( بصفتها 

آخر كيانية لعالمية المسلمين السياسية.
فهـــذه التجربـــة ومـــا راكمته مـــن خبـــرات، حتّى مع 
الكيانـــات السياســـية المحليـــة أو الإقليميـــة التـــي 
تخلّلـــت هذه النماذج المركزيـــة الكبرى في الحكم، 
لم تســـمح للعقل الحركي المسلم، أن يفكر بسوى 
الأنمـــوذج العالمـــي للدولـــة، ولـــم تـــدع لـــه فرصةً 
إلا وكـــرّر فيهـــا رفضـــه لمفهـــوم الدولـــة الوطنية، 

حتـــى وهي تقـــوم على نظـــام الحكم الإســـلامي؛ 
إذ لا معنـــى للرابطـــة الوطنيـــة وللدولـــة الوطنيـــة 
التأريخـــي،  التراكـــم  إزاء هـــذا  الإســـلامية نفســـها، 

وإيحاءاته الدليلية والثقافية والنفسية معاً. 
4ـ إشـــعاعات الفقـــه الســـلطاني المتـــوارث)2(، وما 
تركـــه من أثـــرٍ بليغٍ لا يُقاوم في بنـــاء معالم التصوّر 
السياسي للعقل الحركي ودولة الأحزاب الإسلامية 
الحركيـــة؛ إذ جاءت هذه الدولة في التصوّر الحركي 
مفتوحـــةً بـــلا مدى عالميـــة بلا حدود، تبعـــاً للفقه 
الســـلطاني الـــذي نســـج العقـــل الحركـــي المعاصر 

تصوّره للدولة على منواله)3(.
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مدوّنات الفقه السلطاني:
الفقـــه  مدوّنـــات  علـــى  تأريخيـــة  نظـــرة  إلقـــاء  إنّ 
السلطاني، مهما كانت  عابرة، تخرج بتصوّرٍ لمفهوم 
الدولة عند المسلمين مشبع بالعالمية، سواء أكان 
المنطلق فـــي ذلك رؤية هـــذه المدوّنات للإمامة 
السياســـية وموقفهـــا مـــن تعـــدّد  رأس الدولة، أو 
كان الأســـاس هـــو وحـــدة دار الإســـلام مقابـــل دار 
الكفـــر، ومطابقـــة هذا المفهـــوم العقدي لمدلول 
الكيـــان السياســـي الموحّد الذي يُنظّم المســـلمين 
جميعـــاً، ويضمّهم كافتهم إلـــى حدود هذه الدولة 

وجغرافيتها وسلطانها.

أضـــف إلى ذلك ما تشـــعّ به أحكام الـــزكاة والخراج 
الأرض  وأحـــكام  عـــام،  بشـــكلٍ  الأمـــوال  وجبايـــة 
والقضـــاء، والدعـــوة والفتوحات والجهـــاد، وغيرها 
ممـــا يصـــبّ فـــي عالميـــة الدولـــة ووحـــدة الكيـــان 
السياسي للمســـلمين كأصل وقاعدة، وأن الخروج 
عـــن هـــذه الوحـــدة هـــو الاســـتثناء، ولا يكـــون إلا 
بالاضطـــرار وســـلطة الأمـــر الواقع، كمـــا حصل في 

مراحل متعدّدةٍ من التأريخ.
ومـــع أنّ العمليـــة بدهيـــةٌ لا تكاد تحتـــاج إلى دليلٍ، 
يكفيهـــا أنّ هـــذا الفقه يأخـــذ عنوانـــه وماهيته من 
مركـــزٍ واحدٍ، هو وحدة الســـلطان ومحوريته، إلّا أنّ 
تقليب صفحات هـــذا الفقه والعودة إلى مدوّناته، 
تعطينا النتيجة نفســـها؛ هـــذه النتيجة التي لا تكاد 
تتغيّـــر كثيـــراً، ســـواء أخذنا بالـــرأي الذي أميـــل إليه، 
مـــن أنّ مدوّنات الفقه السياســـي عند المســـلمين 
شـــهدت تشـــييداتها الكبرى )ولا أقول: تأسيساتها 
وحلقاتهـــا الباكرة( مـــع فقيه البصـــرة وعالمها أبي 
الحســـن علي بن حبيب الماوردي)4( )364 - 450هـ( 
أو ملنـــا مع حامـــد ربيـــع )1924ـ 1989م( وأضرابه، 
إلـــى أنّ ابـــن أبي الربيـــع )عـــاش: 218 - 327هـ( هو 
الرائد المؤسّـــس، بل صاحب التشـــييد والذروة، عبر 
مصنّفـــه ذائع الصيت: »ســـلوك المالـــك في تدبير 

الممالك«)5(.

 إلقاء نظرة تأريخية على 
مدوّنات الفقه السلطاني، 

مهما كانت عابرة، تخرج 
بتصوّرٍ لمفهوم الدولة عند 
المسلمين مشبع بالعالمية
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وحدة الإمامة والسلطان السياسي، وعدم القول 
بجواز التعدّد ابتداءً إلّا بما شذّ من الآراء)6(، وتطابق 
دار الإســـلام مع وحـــدة الكيان السياســـي الموحّد 
للمســـلمين جميعـــاً فـــي مقابل دار الكفـــر، ووحدة 
أجهـــزة الدولـــة فـــي جبايـــة الـــزكاة والخـــراج وبقية 
الأموال، وامتداد ســـلطتها القضائية على الجميع، 
وانتظامهـــا وراء أحـــكام واحـــدة فـــي فقـــه الدعوة 
والجهـــاد والفتوحـــات؛ هـــي بأجمعهـــا ممـــا تفيض 
بـــه مدوّنـــات هـــذا الفقـــه، بـــدءاً مـــن المـــاوردي)7(، 
إلـــى معاصـــره القاضي أبـــي يعلى الفـــرّاء)8( )380 - 
458هــــ(، وعبـــد الملك الجوينـــي)9( )419 - 478هـ( 

وأبـــي حامـــد الغزالـــي)10( )450 - 505هـ( ومعاصره 
أبو بكر الطرطوشي)11( )451 - 520هـ(، صعوداً إلى 
أحمد بـــن عبد الحليم بن تيميـــة)12( )661 - 728هـ( 
ومعاصـــره بدر الدين بن جماعـــة)13( )639 - 733هـ( 
وابن القيم الجوزية)14( )691 - 751هـ(، وانتهاءً بعبد 
الرحمـــن بن خلدون)15( )732 - 808هـ( ومن جاء من 
بعـــده مـــن شـــرّاحه والمتأثرين به، على رأســـهم أبو 
عبد الله محمد بن علي بن الأزرق )832 - 896هـ(، 
وقـــد اقترن اســـمه بواحـــدٍ من أبرز مصنّفـــات الفكر 
السياسي عند المسلمين؛ أقصد به: »بدائع السلك 
فـــي طبائـــع الملـــك«)16(، وهـــو تصنيـــفٌ توفيقـــيٌّ 
مركّـــب بيـــن »عمرانية« ابن خلدون، و»ســـلطانية« 
الماوردي وأضرابه، وإدارة السلطة ومراتب أجهزتها 
وآدابهـــا، كمـــا تجلّت عنـــد كتّاب الـــوزارات، بدءاً من 
مـــؤرخ الكوفة وعالمها الرائد أبـــي عبد الله محمد 
بن عبدوس الجهشياري )ت: 331هـ( وكتابه العتيد 
ومدوّنتـــه الباذخـــة: »كتـــاب الـــوزراء والكتـــاب«)17(، 
مـــروراً بالماوردي نفســـه وكتابه الـــوزاري التنظيري 
المؤسّســـي: »قوانين الوزارة وسياسة الملك«)18( 
إلـــى ما كتبه الطرطوشـــي عـــن الوزارة، فـــي كتابه 
الأشـــهر: »ســـراج الملـــوك«)19(، بلوغـــاً أو بالتزامـــن 
مع ما تركه وزير الســـلاجقة المشهور نظام الملك 
الطوســـي )408 - 485هــــ( فـــي كتابـــه المعروف: 

»سياست نامه أو سير الملوك«)20(.

سلوك المالك ووحدة الرئاسة:
جمعاً بيـــن الفرضيتين، وما تذهـــب إليه الأولى من 
نســـبة الريادة إلى ابن أبي الربيع، والأخرى نســـبتها 
إلى أبي الحســـن الماوردي، ســـنمرّ على المدوّنتين 
التأسيســـيتين معـــاً: »ســـلوك المالـــك فـــي تدبيـــر 
والولايـــات  الســـلطانية  و»الأحـــكام  الممالـــك« 
الدينيـــة« للتعـــرّف علـــى موقفهمـــا مـــن جغرافية 
الدولة وأفقها، وأنها عالمية سلطانية دائماً، أصلًا 
وابتداءً، تبعاً لوحدة الرئاسة ومحورية السلطان من 
جهة، وتعبيراً عن الأصل الأولي بوحدة المســـلمين 
فـــي نطـــاق دار الإســـلام، بـــإزاء دار الكفـــر من جهة 

أُخرى.
نفعـــل ذلـــك إيماناً منّا بـــأنّ بقية الكاتبيـــن وما كان 
مـــن مدوّنات بعـــد ذلك، جاء يلتمـــس خطى هاتين 
المدوّنتيـــن التأسيســـيتين، ويقتفـــي أثرهمـــا فـــي 
الموقـــف مـــن المســـألة، بزيـــادة أو نقيصـــة فـــي 
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التشـــييد النظـــري، وبقوّة أو ضعـــف في المنهجية 
والتنظيـــم، وبتفـــاوتٍ في اســـتعمال الدليـــل. فلو 
عدنـــا نقلب صفحات ما وصلنا مـــن هذا التراث في 
حقليـــه البارزيـــن؛ الفكـــر والفلســـفة السياســـية من 
جهـــة، وفقـــه الســـلطة والحكـــم وإدارة الدولـــة أو 
الوزارة من جهة ثانية، لخرجنا بالنتيجة نفســـها، التي 

ننتهي إليها من تفحّص المدوّنتين الرائدتين)21(.

أولًا: ابن أبي الربيع:
ينطلـــق ابن أبي الربيع من مبادئ عقدية ومعرفية 
علـــى وفـــق منهج الكلام الأشـــعري، يؤطـــر بها ما 
يُنظّـــر بـــه بعد ذلـــك للســـلطة والســـلطان وأجهزة 
أو  الحجابـــة  طليعتهـــا  وفـــي  ووظائفهـــا  الحكـــم 
الـــوزارة، وعمل القضاة وجبـــاة المال وما إلى ذلك؛ 
لهذا لم يكن عســـيراً لنا أن نترقّـــب، انتقال المؤلف 
مـــن التصوّر الكوني للإنســـان والوجـــود، إلى نظام 

الخلافة مباشـــرة بوصفهـــا امتداداً للنبـــوّة؛ ولأنها 
رئاســـة للدين والدنيا: »والحمد لله الذي جعل بعد 
رتبـــة النبوّة أشـــرف الرتـــب وأعلاهـــا، وأكرمها لديه 
وأنماهـــا، وأزلفهـــا عنده وأحظاهـــا؛ رتبة الخلافة إذ 
كانت عن الله عز وجل ورســـوله صـــادرة، وبأوامرها 

واردة«)22(.
بعد إثبات الأصل، يتحدّث ابن أبي الربيع عن مراتب 
الإنسان ومدركاته، ودور الدين في أن يأخذ به إلى 
غاياتـــه، ويحقق للإنســـانية الســـعادة، ويمنع عنها 
الظلـــم والتســـلط، في تدبير إلهـــي - نبوي متناغم 
مـــع ضـــرورة العقل، يبـــدأ بـــأن: »تجري الأمـــور إلى 
غاياتهـــا التـــي حدّدتهـــا الحكمة الإلهية والشـــرعية 
النبويـــة، والعـــادات العقليـــة، وتأمن العبـــاد وتعمر 
البلاد« وتنتهي إلى أن: »تطّرد الرياسات بأجمعها، 

منقادة لرياسة واحدة، ورئيس واحد«)23(.
ينتقل هذا التأســـيس الشـــرعي - العقلي للخلافة، 

سنمرّ على المدوّنتين التأسيسيتين
»سلوك المالك في تدبير الممالك« و»الأحكام 

السلطانية والولايات الدينية« للتعرّف على 
موقفهما من جغرافية الدولة وأفقها
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بيسرٍ إلى مبدأ وحدة الرئاسة، وإلى الرئيس الواحد، 
الـــذي يقف على قمة هرم الدولـــة الواحدة. وهذا 
أمر طبيعي جداً على ضوء القواعد العامّة. لكن غير 
الطبيعي هو الجانـــب التطبيقي، والمصداق الذي 
يُصـــرف إليه هذا المفهـــوم الراقي. فبعد صفحتين 
مـــن الأوصـــاف لمواصفات الإنســـان الكامـــل هذا، 
الذي يتبوأ الرئاســـة؛ من أنـــه في طليعة من يحمل 
مراتب الإنســـانية، وجمـــاع الفضائل، وخصال التفرّد 
في الملـــكات والمزايا؛ يعود ليزفّ لنا البشـــرى بأن 
مجمـــع ذلك كله، الذي جاد به الزمان علينا والدين، 
هـــو: »ســـيدنا ومولانـــا ومالكنـــا خليفـــة اللـــه فـــي 
العباد، والسالك سبيل الرشاد، المعتصم بالله أمير 
المؤمنين«)24( ليفيـــض بعد ذلك صفحة كاملة من 
فضائله المستأنفة وإنجازاته، ويحدّد للُأمّة وظيفةً 
واحـــدةً إزاءه، هـــي الطاعـــة لا غيـــر: »فالرئيس يأمر 
وينهـــى، والمرؤوس يســـمع ويطيـــع«)25(، لما في 
ذلـــك من تحقّق واجـــب الطاعة لهـــم؛ بحكم قوله 
سُـــولَ وَأُوْلِي  ـــهَ وَأَطِيعُوا الرَّ ســـبحانه: ﴿أَطِيعُـــوا اللَّ
»الســـعادة  ولأن:  59(؛  )النســـاء:  مِنْكُـــمْ﴾  الَأمْـــرِ 
العامة في تبجيل الملـــوك وتعظيمها وطاعتها«، 
لأن: »اللـــه جل جلاله خصّ الملوك بكرامته، ومكّن 
لهـــم في بـــلاده، وخوّلهم عباده«)26( بحســـب نصّ 

ابن أبي الربيع.

هــــذه المفارقــــة بــــل قــــل المســــافة الشاســــعة، بيــــن 
جمال التنظير على مســــتوى القواعد العامة، وســــوء 
بــــل ســــفاهتها وتفاهتهــــا، هــــي خصلــــةٌ  المصاديــــق، 
مشــــتركةٌ لمصنّفــــات الفقه الســــلطاني كافّة، لا تكاد 
تشــــذّ عنهــــا مدوّنــــة مــــن مدوّناته قطّ، وهــــذه محض 

إشارة عابرة)27(.
بالعــــودة إلــــى الســــياق الأساســــي للموضــــوع ، نجــــد 
أنّ ابــــن أبــــي الربيــــع ينتقــــل منطقيــــاً بعد تقريــــر وحدة 
الرئاســــة والدولــــة تبعــــاً لها، إلــــى رفض كثرة الرؤســــاء 
وتعــــدّد الدولــــة، وأنّ هــــذا واضــــح باللــــزوم العقلائــــي 
فــــي إدارة الدولــــة، والاضطــــرار الاجتماعي فــــي تدبير 
المعيشــــة. نقــــرأ أواخر مدوّنته: »فقــــد تبيّن بما ذكرنا، 
أنّ النــــاس مضطرون إلى تدبيرٍ وسياســــةٍ وأمرٍ ونهي، 
وأنّ المتوليــــن لذلــــك ينبغــــي أن يكونــــوا أفاضلهــــم.. 
ولأن كثرة الرؤساء تُفســــد السياسة وتوقع التشتّت، 
احتاجــــت المدينة أو المــــدن الكثيرة أن يكون رئيســــها 
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واحــــداً« هــــذا الرئيــــس الــــذي يحتكــــر الســــلطة والقرار 
وحــــده، ويتحوّل الآخرون إلى مجرّد أعوان له، ويكونوا 
بمنزلــــة أعضائــــه: »وأن يكون ســــائر مــــن يُنصب لتمام 
التأثير والسياســــة، أعواناً ســــامعين منفّذين لما يصدُر 
عــــن أمره، حتّــــى يكونــــوا كالأعضاء يســــتعملهم كيف 

شاء«)28(.
هكذا ينتهي هذا النص التأسيسي إلى وحدة الرئاسة، 
ومــــن ورائها وحــــدة الدولة الممتــــدّة بعالمية الدعوة 
نفســــها. وقبــــل أن ننتقــــل إلــــى التنظيــــر الــــذي قدّمه 
حامــــد ربيــــع لهــــذه العالميــــة، بــــودّي أن ألفــــت النظــــر 
إلــــى أن مدوّنــــة: »ســــلوك المالــــك« مليئــــة بمفاهيم 
ومصطلحــــات وصيــــغ التعبيــــر الخلدونية، ومــــا يتوارى 

خلفها من أفكار وأنظار.
فابــــن أبــــي الربيع كثيراً ما يكتب بلغــــة خلدونية مبكرة 
ســــبقت ابــــن خلدون )ت: 808هـ( بخمســــة قرون على 
الأقــــل. فعن الوظيفــــة الاجتماعيــــة للصنائع والعلوم 

وتكامــــل النــــاس وتعاضدهم في أدائهــــا، يكتب: »لما 
كان الإنســــان الواحد لا يمكنه أن يعمل الصنائع كلها، 
افتقــــر بعــــض الناس إلــــى بعض، ولحاجــــة بعضهم إلى 
بعــــض اجتمع الكثيــــر منهم في موضــــعٍ واحدٍ، وعاون 
بعضهــــم بعضــــاً في المعامــــلات والإعطــــاء، فاتخذوا 
المــــدن لينــــال بعضهــــم من بعــــض المنافع مــــن قرب، 
لأن اللــــه عــــز وجــــل خلــــق الإنســــان بالطبع يميــــل إلى 
الاجتماع«)29( إلى آخر النص.وفي نص آخر عن السياسة، 
ومنبثق الحاجة إلى الســــلطة والسلطان، وعن الدولة 
ووظائفهــــا ودورهــــا، يواجهنا بنــــص خلدونــــي بامتياز، 
وهــــو يكتب: »وإنما اضطرّ العالم إلى ســــائس ومدبّر، 
ليدفــــع عنهم الأذى الواقع علــــى بعضهم من بعض، 
حتّــــى يقصــــد كلّ أحد منهــــم للصناعة التي يســــتحلّها 
لمصلحة نفســــه ومصلحة غيــــره، ممن يحتاج إليها ولا 
يعوقه عنها عائــــق، فيتمّ بذلك تعاضدهم وتعاونهم 

على مصالح عيشهم واستقامة أُمورهم«)30(.

السعادة العامة في تبجيل الملوك وتعظيمها 
وطاعتها«، لأن: »الله جل جلاله خصّ الملوك 
بكرامته، ومكّن لهم في بلاده، وخوّلهم عباده«                                               
ابن أبي الربيع.
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التشييد والتنظير:
كان المطلـــوب أن نعطي لمحةً عن عالمية الدولة 
عنـــد المســـلمين، نقتبســـها مـــن تأريـــخ المدوّنـــات 
التأسيســـية فـــي فكرهم السياســـي، كمـــا تبلورت 
بداياتهـــا مـــع ابـــن أبي الربيـــع والمـــاوردي. ومع أنّ 
نصـــوص مصنّـــف: »ســـلوك المالـــك« واضحـــةٌ بما 
فيـــه الكفايـــة علـــى الفكـــرة، إلّا أنّ ما زادهـــا عمقاً 
وجـــلاءً، هي التشـــييدات الباذخة التي أقامها حامد 
ربيـــع، ونظّـــر مـــن خلالهـــا لُأطروحة عالميـــة الدولة 
الإســـلامية، مما قد يشـــعرنا ضمناً، أنّ هذا التنظير 
إن لـــم يـــزد أهمية على الأصل نفســـه، فهو لا يقلّ 
عنه بتاتاً، لاســـيّما لجهة كاتبه وهو يصدر عن عقلٍ 
أكاديميٍّ متمرّسٍ، ممكن أن يُتّهم بأيّ شيءٍ سوى 
الإســـلامية الحركيـــة، التي تتبنّـــى الآن الدعوة إلى 

هذه الدولة.
تنـــاول ربيـــع عالميـــة الدولـــة مرتكـــزاً إلـــى التصـــوّر 
السياســـي عند المســـلمين، الذي يرجـــع بدوره إلى 
منطلقاتٍ عقديةٍ فكريةٍ، وأُســـسٍ نظريةٍ في صلب 
كينونـــة الدعـــوة الإســـلامية نفســـها، معـــزّزاً ذلك 
بالواقـــع التأريخـــي لاســـيّما فـــي العصر العباســـي. 
وقـــد فعل ذلك في مواضـــع متعدّدة من مدخليْه 
الواســـعين، لــــ: »ســـلوك المالك«، متصيّـــداً فرصةً 

نفيسةً أتاحها له هذا الكتاب، لعرض الأطروحة.
في الشق المفهومي الذي يسبق منطقياً مرحلة 
إقامـــة الدليل، بما يتكفّل به من بيان التصوّر العام، 
يكتـــب ربيع: »الدولـــة العالمية تعني أنّه في نطاق 
إطـــارٍ نظاميٍّ معيّنٍ، مجموعة من الشـــعوب تندرج 
، حيث تربطها وظيفةٌ  وتتفاعل في تناسقٍ حقيقيٍّ
تتعـــدّى المـــكان والزمـــان والاختـــلاف، بـــل والتميّز 
العنصـــري«. يضيـــف فـــي بيـــان الدلالـــة الحضاريـــة 
لهـــذه الدولـــة: »الدولة العالمية تصيـــر رمزاً لوحدة 
الشـــعوب وتعبيـــراً عن ارتفـــاع الوظيفـــة الحضارية، 
لتصيـــر إرادة متماســـكة حولهـــا تقبل وتســـع جميع 
الأجنـــاس؛ فـــإذا بعاصمة تلك الدولـــة هي عاصمة 
العالـــم، وإذا بإرادتهـــا هـــي التعبيـــر عـــن الســـلام 

البشري«)31(.

يتحـــدّث بعد ذلـــك عن أُنموذجين للدولـــة العالمية 
عرفته البشـــرية القديمة، أحدهما الروماني، والآخر 
الذي أينع من عمق الحضارة الإســـلامية)32(. ينتقل 
بعده لبيان خصائص هذه الدولة)33(، قبل أن يتحوّل 
لقـــراءة ذلك كلّـــه عبر الإطـــار الفكـــري لمدوّنة ابن 
أبي الربيع، بحكم أنّ: »الدولة العالمية هي المحور 
الحقيقـــي لإطار فكر ابن أبي الربيـــع«)34( كما يكتب 

نصاً.
أوّل ما يسوقه من أدلّة هذه العالمية، ما يرجع إلى 
طبيعة العقيدة الإســـلامية نفســـها، وأنها متخلّلة 
بالتكويـــن الوجـــودي البنيـــوي للدعوة الإســـلامية 
ذاتها: »إنّ مفهوم العالمية هو في طبيعة الدعوة 
الإســـلامية«)35(. ثـــمّ ينتقل للاســـتدلال والتشـــييد 
عبـــر معطيـــات مدوّنـــة ابـــن أبـــي الربيـــع ونصوصه، 
ليوضّـــح بأنّ: »وحدة الُأمّـــة« هي: »جوهر النموذج 
الإســـلامي للممارسة السياسية«)36( ما يؤدّي إلى 
الإيمان بدولةٍ واحدةٍ على رأســـها رئيسٌ واحدٌ: »إنّ 
التقاليد الإســـلامية الأولى لم تقبل ســـوى خليفة 
واحد. كما أنّ القرآن واحدٌ والرسول واحدٌ... فكذلك 

لابدّ وأن يكون القائد الأعلى واحداً«.
كانـــت هـــذه القاعـــدة هي الأصـــل الابتدائـــي، ولم 
يســـتطع الواقع التأريخـــي لتعدّد دول المســـلمين 
في العالم، أن: »تنال من إطلاق القاعدة الفكرية«. 
للعالـــم  السياســـية  الجغرافيـــة  كانـــت  أن  فيـــوم 
الإســـلامي، موزّعـــة بين ثلاث خلفاء فـــي آنٍ واحد، 
هم الخليفة الأموي في الأندلس، والعباســـي في 
بغـــداد، والفاطمـــي فـــي تونس ثـــمّ فـــي القاهرة؛ 
فقـــد بقـــي الأصـــل النظـــري الماثل بوحـــدة الدولة 
وعالميتهـــا علـــى حاله، بدليـــل أنّ كلّ هؤلاء الثلاث 
كان: »يعتقد في ذاته أنّه هو صاحب السيادة على 

الآخرين«)37(.
ليس هذا وحده، فمفهوم عالمية الدولة والقيادة 
لـــم يزدهر في ظلّ تكويـــن العقيـــدة وبُنية الدعوة 
الإســـلامية وحســـب، بـــل أينـــع كذلـــك مـــن داخـــل 
بطانة الفقه السياســـي، عبر مصطلح دار الإســـلام 
ودار الحـــرب. فدار الإســـلام هي تعبيـــر ليس فقط 
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عـــن الكيـــان العقـــدي للمســـلمين جميعـــاً ووحـــدة 
ســـلطانهم السياســـي، بـــل تمثـــل فقهيـــاً صيغة لـ: 
»تنظيـــم العلاقـــة بين الدولـــة الإســـلامية وباقي 
العالـــم«)38( عبـــر مـــا ذهـــب إليـــه الفقهـــاء، مـــن أنّ 
هـــذه الدولة فـــي حال حـــرب دائمة مـــع دار الكفر، 
حتى تفيء إلى دين المســـلمين وســـلطة دولة دار 

الإسلام.
مـــن بديـــع مـــا يُنبّه إليـــه حامد ربيـــع، أنّ جـــذور هذا 
الفهـــم الفقهي تعـــود إلى عقيدة الجهـــاد: »هذه 
المفاهيـــم جميعها تنبـــع من قانـــون الجهاد، الذي 
تمّ بنـــاؤه الفكري وتحديد عناصـــره النظامية خلال 

القرن الأول الهجري«)39(.
لا يحتاج حامد ربيع إنكار الواقع التجزيئي المنقسم، 
الواحـــدة  السياســـية  الكيانيـــة  إليـــه  آلـــت  الـــذي 
للمســـلمين، وقد تعدّدت دولهم وتشـــطّرت، فهو 
محـــض تناقض بيـــن المبـــدأ والواقـــع، وبين الأصل 
المراحـــل  فـــي  الطبيعـــي  مـــن  »كان  والاســـتثناء: 
اللاحقـــة، أن يظهـــر ذلـــك التناقـــض الواضـــح بيـــن 

مفاهيـــم التعامـــل الدولـــي وبغـــداد هـــي عاصمـــة 
العالـــم، وقواعـــد الممارســـة وقـــد أضحـــت الدولة 
الإســـلامية تصـــارع في ســـبيل اســـتمرارية وحدتها 

داخلياً وخارجياً«)40(.
لكـــن الغريب الذي ذهب إليه للإبقاء على مفاهيم 
الُأمّة الواحدة، والدولة العالمية وسلطانها الواحد 
الموحّـــد، في عصر التفـــكّك والانحلال وفي عصرنا 
الحاضـــر أيضاً؛ هو إصراره على نقـــاء هذه المفاهيم 
وبقائهـــا راســـخة، دون أن تتأثـــر بمتغيـــرات الزمـــان 
والمـــكان، لأنهـــا حقائـــق مجـــرّدة وذخيـــرة معنوية 
تتخطّى الزمان والمكان، وتتحدّى الأوضاع الرديئة، 
لتحلّق عالياً بوصفها المثل الأعلى للمســـلمين في 
كلّ وقت، يمكن لهم استحضارها كلّما توافرت لها 

الشروط الموضوعية، في الميدان وعلى الأرض.
عـــن الُأمّـــة يكتب: »إنّ العلاقة التـــي تربط مختلف 
أجـــزاء الُأمّة هي أساســـاً مفهومٌ معنويٌّ أو علاقةٌ 
معنويةٌ« ليســـتخلص: »الُأمّة هي مفهومٌ معنويٌّ 
؛ هـــي انتمـــاءٌ دينيٌّ حيـــث يُســـيطر كتابٌ  وحضـــاريٌّ

إنّ التقاليد الإسلامية الأولى لم 
تقبل سوى خليفة واحد. كما 

أنّ القرآن واحدٌ والرسول واحدٌ... 
فكذلك لابدّ وأن يكون القائد 

الأعلى واحداً
ابن أبي الربيع.
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واحد، وتعاليم واحدة وتبعيةٌ واحدة. هذا المفهوم 
الـــذي يجعل مـــن جوهر الوجود الإســـلامي حقيقةً 

مجرّدةً«)41(.
الحقيقـــة  ذلـــك  مـــن  والأهـــمّ  المعنـــوي  الطابـــع 
التجريدية غير المتحيّثة بالمكان والزمان والأوضاع، 
لا يقتصـــر على الُأمّة الإســـلامية وحدها، ويجعلها 
خيمـــة ثابتة تحلّق فوق المســـلمين جميعاً في كلّ 
عصـــرٍ وزمانٍ، مهما كانـــت المتغيّـــرات، تؤتي أُكلها 
فـــي كلّ وقتٍ وتؤدّي دورها في مســـك الجماعة 
والحفـــاظ علـــى مقـــوّم وجودها، بـــل يتخطّى ذلك 
وبالمنطـــق نفســـه، إلـــى الدولـــة أيضـــاً: »فالدولة 
الإســـلامية حقيقةٌ مجـــرّدةٌ لا ترتبـــط لا بمكان ولا 
بزمان، ومن ثمّ لا تتحدّد بإقليم أو بحدودٍ مصطنعةٍ 

وضعها البشر«.
وبهذا يمكن لدولة المسلمين العالمية أن تضعف 
وتتـــوارى وتتلاشـــى، لكـــن مفهومهـــا لا يغيب ولا 
يندثر، بل له حضوره الدائم، وعطاؤه المتواصل أبداً 
بحكـــم تجرّده، ومن ثمّ فهذه الدولة: »دائمة لأنّها 
حقيقةٌ مجرّدةٌ تختلف وتستقلّ وتتميّز عن الأدوات 
النظامية المعبّـــرة«. وعلى هذا لم يؤثّر في دورها 
اختفـــاء الخليفـــة الواحد، أو الصراعـــات الداخلية، بل 

بقيت صلبة متماســـكة معنوياً ورمزيـــاً ومفاهيمياً 
ووظيفيـــاً، تؤدّي دورها في وعي المســـلمين كما 
في واقعهم التأريخي والحاضر على سواء: »اختفاء 
الخليفـــة الواحد بمعنى تعـــدّد الحكّام، لا يمنع من 
وجـــود تلـــك الدولـــة، بـــل إنّ التناقضـــات المحليـــة 
والصراعـــات الطائفيـــة فـــي ســـبيل الوصـــول إلـــى 
الســـلطان، لا يحـــول دون بقـــاء وثبات واســـتمرارية 

المفهوم المعنوي للدولة الإسلامية«)42(.
إنّـــه فهـــم للدولـــة الإســـلامية العالميـــة يبلـــغ من 
الرقـــي والصلابـــة والتميّز، ما يســـبغ عليـــه الفرادة 
في التنظيرات المعاصرة، لأنصار الدولة الإسلامية 
العالمية، لا يرتقي إليه أو يحاذيه سوى منظومات 
كتابـــات  فـــي  الدولـــة،  لهـــذه  الكبـــرى  التنظيـــر 
الإســـلاميين الحركييـــن، كمـــا بلغـــت ذروتهـــا مثـــلًا 
عنـــد ســـيد قطب )1906 - 1966م( في الإســـلام 
السنّي، أو محمّد باقر الصدر )1935 - 1980م( في 
الإســـلام الشـــيعي، وتلك كانت دون ريب إشمامة 
مـــن روح الإســـلام الصاعـــدة في ســـماء المنطقة 
يومـــذاك، مـــع لحظـــة روح الله الخمينـــي )1902 - 
1989م( والانتصار الظافر للثورة الإســـلامية سنة 

1979م)43(.

لم يزدهر مفهوم عالمية الدولة 
والقيادة في ظلّ تكوين العقيدة وبُنية 

الدعوة الإسلامية وحسب، بل أينع 
كذلك من داخل بطانة الفقه السياسي، 

عبر مصطلح دار الإسلام ودار الحرب
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ثانياً: أبو الحسن الماوردي:
إذا أخذنـــا بنظر الاعتبار أنّ مصنّفات السياســـة عند 
المسلمين تجمع بين الفكر والفقه والأخلاق، فذلك 
يعنـــي بالضـــرورة وجـــود مداخل كلاميـــة في هذه 
التصنيفات، هي بمنزلة القاعدة الفكرية والمنطلق 
المعرفي لآرائهم في السلطة والسلطان، والدولة 
أنّ  بمعنـــى  تتخلّلهـــا)44(.  التـــي  والآداب  والإدارة، 
الاستنباط الفقهي في الإمامة السياسية وسلطة 
الإمام أو الخليفة والســـلطان، والموقف الفقهي 
والمجتمـــع،  والحســـبة  والأمـــوال،  القضـــاء  مـــن 
والجهـــاد والفتوحـــات ومـــا تتضمّنـــه مـــن تفاصيل؛ 
يتأثّـــر كثيراً بالقاعدة الكلاميـــة والمتبنّيات العقدية 

للكاتبين.
وملاحظتنـــا هـــذه عـــن البُعـــد الكلامـــي لا تقصـــد 
الوقوف عند الإطار الاصطلاحي لعلم الكلام لدى 
المســـلمين، ووظيفتـــه الكبـــرى الماثلة فـــي إثبات 
أمّهات العقيدة، ومعالجة ما يُثار حيالها من أسئلةٍ 
وشـــكوكٍ وشـــبهاتٍ، بل تذهب إلى مـــا وراء ذلك. 
إذ المقصـــود بالبُعـــد الكلامـــي هو قاعـــدة الفهم 
التـــي يصدر منها الكاتب، وهذه قد تجمع بحســـب 
اختـــلاف المشـــارب والمتبنّيات والمؤهـــلات أيضاً؛ 
جوانـــب مـــن المنطق والفلســـفة والبحث العقلي، 
إلـــى جوار علـــم الكلام التقليـــدي. وهذا مـــا بدا لنا 
واضحـــاً عند مراجعـــة جميع ما وقع بيـــن أيدينا من 
مؤلفات السياسة ومصنّفاتها عند المسلمين، ولا 
يشـــذّ عن ذلك المـــاوردي في أحكامه الســـلطانية 

وبقيّة مؤلفاته.
آيـــة ذلك وأحد أبرز الأدلـــة على هذه الملاحظة، أنّ 
أغلب - إن لم يكن جميع - مؤلفي الفقه السلطاني 
هُـــم علمـــاء فقهاء؛ علماء بمعنـــى أنهم متكلمون، 
وفقهـــاء بمعنـــى أنهـــم مجتهـــدون فـــي الفتـــوى 
واســـتخراج الحكـــم الشـــرعي، مـــن دون أن ننســـى 
إلـــى جوار الـــكلام والفقه، الجانـــب الثالث المتمثل 
بالأخـــلاق؛ هـــذا الجانـــب الـــذي تجلّـــى لنـــا بوضوح 
فـــي ما ذكره هؤلاء الأعلام من صفات للســـلطان 
وآداب للسلطة، تعكس في الأغلب أخلاقيات هذا 

الدّين، ولو على المستوى النظري.
هـــذه العناصـــر الثلاثـــة؛ الـــكلام والفقـــه والأخلاق 
نراها مبســـوطةً فـــي أبرز مصنّفـــات العالِم الريادي 
الســـلطانية  »الأحـــكام  المـــاوردي:  الحســـن  أبـــي 
والولايـــات الدينيـــة« كمـــا في بقيـــة مصنّفاته في 

هذا المضمار)45(.

أغلب مؤلفي الفقه 
السلطاني هُم علماء 

فقهاء؛ علماء بمعنى أنهم 
متكلمون، وفقهاء بمعنى 

أنهم مجتهدون في الفتوى 
واستخراج الحكم الشرعي، 
من دون أن ننسى إلى جوار 

الكلام والفقه
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بعـــض ما قصدنـــاه من هذه الملاحظـــة، دفع عدد 
من الاســـتنتاجات عن مؤلفي هـــذه المدوّنات، من 
قبيـــل ما ذكره مثلًا د. محمود محمد ســـلمان من 
هم بالاعتزال)46(، نقلًا عن الســـبكي  أنّ المـــاوردي اتُّ
الابـــن )727 - 771هــــ( فهـــذا الباحـــث ذكـــر بيئـــة 
الاعتـــزال البصري بصفتها قرينة قد ترجح مثل هذه 
»التهمة«، إلّا أنّه اســـتبعدها بمعادلةٍ صاغها على 

نحوٍ متوازن)47(.
كذلك النقاش الذي ساقه محقّق الطبعة الكويتية 
د. أحمـــد البغدادي عند الكلام عن الاتجاه الفكري 
للماوردي، إذ نقل لنا هناك اختلاف الرؤى، بين من 
اتّهم الماوردي بالاعتزال، ومن وصفه بالأشـــعرية، 
أنّـــه مفكّـــرٌ ســـنّيٌّ  إلـــى  مـــن ذهـــب  فـــي مقابـــل 
مســـتقلّ الاتجـــاه، لا: »يرتبط بـــأيّ فرقةٍ من الفرق 
الإسلامية«)48(. لكن الغريب أنّ البغدادي أخذ هذه 
التصنيفـــات، كما جاءت على لســـان المستشـــرقين 
الذين درســـوا المـــاوردي أو كان لهم دور في إبداء 
الرأي بكتابه: »الأحكام الســـلطانية«، ووجه الغرابة 
إن الدارســـين أمثـــال البغدادي نفســـه وأمثاله في 
العالم العربي والإسلامي، هُم الأولى بإبداء الرأي 
فـــي مثل هذا الموضوع؛ إذ المفروض أنّهم الأعلم 
من غيرهم والأدرى من المستشرقين بهذا الشأن، 

وفاقاً لقاعدة أهل مكّة أدرى بشعابها!
والأغـــرب مـــن ذلـــك كلّـــه، أنّ البغـــدادي اكتفـــى 
باســـتعراض خريطـــة الآراء هـــذه، ولم يبـــتّ بالهوية 
الفكرية والانتماء العقـــدي للماوردي، مع قناعتي 
بأهليته لذلك، ليس فقط من خلال مقدّمة الكتاب 
ومـــا تطفح بـــه من علمٍ ودرايةٍ، بـــل أيضاً لمعرفتي 
بحالته العلمية عامّة، لكن ربما كانت هي »الهيبة« 
من الآخر المركوزة في النفوس والصدور والعقول، 
والتسليم اللاشعوري بـ»أســـتاذية« المستشرقين 
في ما هو من شـــأنهم واختصاصهم، وما هو ليس 

كذلك!
وإلا فالروح الأشـــعرية كإطارٍ عقـــديٍّ تؤطر الكتاب 
برمّتـــه وتهيمـــن عليـــه، وتفيـــض مـــن رؤيتـــه عـــن 
الخلافـــة والإمامـــة الدينيـــة والسياســـية لاســـيّما 

فـــي أبوابـــه الُأولى، وهي غيـــر بعيـــدةٍ إطلاقاً في 
الجانـــب الفقهـــي؛ عـــن المتبنّيات الفقهيـــة لكبرى 
المذاهـــب الإســـلامية وخاصة الشـــافعي، مذهب 
المـــاوردي نفســـه. الملاحظة نفســـها تنطبق على 
تأمّـــلاتٍ عديـــدةٍ ذكرهـــا د. حامد ربيع عـــن ابن أبي 
ربيـــع، قد توحـــي بانطلاقه من قواعـــد عقليةٍ، كما 
يعكســـها الاتجـــاه العقلي في الفلســـفة)49(. وهذا 
أيضـــاً لا يصـــحّ، كما لا يصـــحّ أيضاً مـــع الغزالي )ت: 
505هــــ( وابـــن خلـــدون )ت: 808هــــ( وأضرابهمـــا؛ 

لأنّ اســـتعمال القواعد العقليـــة عند هؤلاء جميعاً 
ناشـــئٌ مـــن التزامهم بمبـــادئ المنطق الأرســـطي 
في المناقشـــة والاســـتدلال، وليس مـــن انتماءاتٍ 
معرفيـــةٍ عميقـــةٍ إلـــى الفلســـفة، كمـــا هـــو شـــأن 

اكتفى البغدادي باستعراض 
خريطة آراء المستشرقين، 
ولم يبتّ بالهوية الفكرية 

والانتماء العقدي للماوردي
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الفارابـــي )256 - 339هـ( مثلًا، أو الاعتزال كما هو 
مثلًا حال إبراهيم بن ســـيّار المشـــهور بالنظّام )بين: 
160 - 221هــــ(، وإنّمـــا هو المعنى الموسّـــع الذي 

ذكرناه للبُعد الكلامي، وعدم اقتصاره على النقل، 
بل امتداده لتوظيف أيّ آلية معرفية عقلية أو غير 
عقليـــة، يمكن أن تشـــارك في تشـــييد الاســـتدلال 
وتقويـــة حجّتهم، وإلّا فهم أجمع علماء أشـــعريون 
الموسّـــع  بالمعنـــى الاصطلاحـــي  العقيـــدة،  فـــي 

للأشعرية)50(، وفقهاء أغلبهم شافعيون.

وحدة الإمامة والُأمّة والدولة:
للمـــاوردي  الســـلطانية«  كتـــاب »الأحـــكام  يتميّـــز 
من بين خماســـيته عن السياســـة)51(، بتحكّـــم البُنية 
نفســـها التي تنتظم أبرز المدوّنات الســـلطانية عند 
المســـلمين، من خـــلال ارتكازها إلى الفكـــر والفقه 
والأخـــلاق، ومـــن ثمّ فهـــو يضمّ الحقول الخمســـة 
التـــي تبـــرز في هـــذه المدوّنـــات؛ الفكر السياســـي، 
الإدارة  السياســـي،  الفقـــه  السياســـية،  الفلســـفة 
والأجهزة والوظائف والتنظيم، الآداب التي تتخلّل 

هذه المرافق الخمســـة، بالإضافة أحياناً إلى شيءٍ 
من القصص والعبر والتأريخ.

المقصـــود بالجانـــب الفكـــري هـــو البُعـــد الكلامي 
الذي يؤسّس لهذه المحاولات ويؤطّرها، ويكشف 
عـــن المتبنّيـــات العقديـــة والانتمـــاءات المذهبيـــة 
لصاحبهـــا، وتكـــون لـــه تاليـــاً تأثيراته المباشـــرة على 
الجانـــب الفقهـــي، كما على تلوين أفـــكار ومواقف 
المصنّـــف ومعالجاتـــه بلونهـــا. والجانـــب الكلامـــي 
وإن لم يرد في هذه المدوّنات بهذا الاســـم، إلّا أنّ 
منطلقاتـــه تبدو واضحة في كتاب الماوردي جاءت 
مكثّفـــة في البـــاب الأوّل، لكن مـــن دون أن تقتصر 
عليه برغم أنّه هو الحلقة التي أسّـــس عليها ما جاء 
بعدها؛ إذ لا يكاد يخلو باب من أبوابه التسعة عشر 
المتبقية، من إشـــارةٍ وأحيانـــاً تفصيل يتّصل بواحدةٍ 
أو أكثر من مسائل الكلام ومنظومته، المبسوطة 

في الصياغة السنّية الأشعرية)52(.
حيـــن نأخـــذ هـــذه الملاحظـــة بنظـــر الاعتبـــار فمـــن 
الســـهل أن نكتشف بســـرعة موقف الماوردي من 
الُأمّـــة والدولـــة، فهـــو ينطلق من مفهـــوم وحدة 

ينطلق موقف 
الماوردي من الُأمّة 
والدولة، من مفهوم 
وحدة الخلافة 
والإمامة السياسية، 
إلى وحدة الدولة 
وعالميتها
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الخلافـــة والإمامـــة السياســـية، إلى وحـــدة الدولة 
وعالميتهـــا، ومـــن وحدة دار الإســـلام، إلـــى وحدة 
الُأمّـــة المســـلمة إزاء بقية أصناف النـــاس من أهل 
الذمة والعهد والجزية والُأمم الكافرة، أو ما يدخل 
إجمـــالًا فـــي دار الكفـــر وتفصيلاتهـــا؛ إذ لا يســـمح 
البناء الكلامي والمنظومة العقدية، لســـوى هذه 
النتيجـــة ومـــا يقـــع علـــى شـــاكلتها، وإذا قرأنـــا في 
هذه المدوّنة ما قد يشذّ عن ذلك، فهو الاستثناء 
الخـــارج عن الأصل بحكـــم الضرورة والحـــرج، ولوازم 
الأمر الواقع وما ســـوى ذلـــك، ومن ثمّ فهو تأكيد 
جديد للقاعدة والحكـــم الابتدائي، المتمثل بوحدة 

الدولة والُأمّة وعالميتهما.
يبـــدأ الماوردي بتقريـــر أصل يفيد أنّ موقع الخلافة 
والإمامة السياسية هو استخلاف للنبوّة من جهة، 
ومـــن جهـــة أُخرى إن الله ســـبحانه هو مـــن دعا إلى 
هذا الموقع، وندب إليه المســـلمين: »إنّ الله جلّت 
قدرتـــه ندب للأمة زعيماً خلف بـــه النبوّة، وحاط به 
الملّـــة، وفـــوّض إليه السياســـة، ليصـــدر التدبير عن 
ديـــن مشـــروع، وتجتمـــع الكلمـــة علـــى رأي متنوّع، 
فكانـــت الإمامة أصلًا عليه اســـتقرّت قواعد الملّة، 
وانتظمـــت بـــه مصالـــح الُأمّـــة، حتى اســـتثبتت بها 
الُأمـــور العامّـــة، وصـــدرت عنهـــا الولايـــات الخاصة، 

فلزم تقديم حكمها على كلّ حكم سلطاني«)53(.
وعندمـــا تكون الإمامة أو الخلافـــة والقيادة بهذه 
المثابـــة، وأنهـــا: »موضوعـــة لخلافـــة النبـــوّة فـــي 
حراســـة الدين وسياســـة الدنيا«)54( فلابدّ أن تتقدّم 
على جميع الأحكام الســـلطانية والولايات الدينية؛ 
فهذه الأخيرة إليها ترجع بكلّ أنواعها وبتفصيلاتها 
كافـــة. فمقاليـــد الـــوزارة والإمـــارة وولايـــة القضاء 
والجهـــاد والصلاة والحـــج والمظالـــم والصدقات، 
وأحـــكام الأرض والحمى، والـــزكاة والخراج والجزية، 
والحسبة وما شابه، تعود كلّها إلى الإمامة وإليها 
ترجـــع، وهـــو ما نبّـــه إليـــه المـــاوردي فـــي مقدمة 
الكتـــاب، وذكـــر أنّ جميع مـــا جاء فيه مـــن الأحكام 
الســـلطانية والولايات الدينية، موزّعٌ على عشـــرين 

باباً؛ إنما يعود إلى الإمامة، وعنها صدر)55(. 

مـــع أنّ الكلمـــة الفصل واضحةٌ عنـــد الماوردي في 
تأســـيس الإمامـــة علـــى أســـاس الدّيـــن، ووصلهـــا 
كـ»عقدٍ« واجب بالشـــرع نفســـه، إلّا أنّه يعرض في 
مقدّمات التشـــييد النظري، وفـــي الباب الأوّل من 
كتابه تحديداً؛ سؤالًا يقول فيه: هل وجبت بالعقل 
أو الشـــرع؟ فيذكر الوجهين معـــاً، مع ميلٍ منه إلى 
جهة الشرع، لكن من دون رفضٍ قاطعٍ لجذرها في 

العقل)56(.
بعـــد أن يســـتنفد مجموعـــة مـــن المقدّمـــات الُأخر 
بشـــأن شـــروط الإمامة وانعقادها، مـــاراً على قصة 
المفضـــول والفاضل وقرشـــية الإمـــام؛ ينتهي إلى 
أهـــمّ نتيجةٍ على هـــذا الصعيد، مفادها أنّ الإمامة: 
»عقـــد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا إجبار«)57(، 
ليقـــرّر بعد ذلـــك وحدة الإمامة ومـــن ورائها وحدة 
الُأمّـــة والدولـــة وعالميتهما، وعدم جـــواز التعدّد: 
»إذا عقـــدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد 
إمامتهمـــا؛ لأنّه لا يجوز أن يكون للُأمّة إمامان في 
وقتٍ واحدٍ«)58(. ثمّ يبدأ باســـتعراض حالات التعدّد 
وصوره، ويتنـــاول رأي الفقهاء ومعالجاتهم، تأكيداً 

لنظرية وحدة الُأمّة والدولة والقيادة.

الحصيلة الأخيرة:
هكـــذا تنتهـــي حصيلـــة هـــذه الوقفة الســـريعة مع 
المـــاوردي وقبله ابن أبـــي الربيع، إلى عالمية الُأمّة 
والدولـــة والإمامـــة. والحقيقة أنّ هـــذه النتيجة لا 
تـــكاد تحتاج إلى إقامـــة الدليل عليها مـــن مدوّنات 
الفقه الســـلطاني؛ لأن هذا الفقه يعبّر في ماهيته 
التكوينيـــة وطبيعته الوجوديـــة وحقيقته التأريخية، 
عـــن هـــذه التوجّهـــات الكبـــرى فـــي وحـــدة الُأمّـــة 
والدولـــة وعالميتهمـــا، علـــى النحو الـــذي إذا نزعنا 
عن الفقه الســـلطاني هذه المتبنّيات فلن يبقى له 
ماهية وهوية وطبيعـــة وكيان، تماماً كمن يريد أن 
يجرّد النار من طبيعتها الحارقة أو الثلج من طبيعته 
البـــاردة؛ فإذا وقع هذا التجريد هل يبقى ثمّ معنى 
للنار والثلج من دون الحرارة والبرودة؟! وهكذا هو 
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حال الفقه السلطاني مع الُأمّة والدولة والإمام.
أجـــل، نلمـــس فـــي مدوّنـــات الفقه الســـلطاني بما 
فـــي ذلـــك مدوّنة المـــاوردي نفســـه، ما قـــد يفيد 
الخلافـــة  مســـتوى  علـــى  التعدّديـــة  »شـــرعنة« 
والقيـــادة السياســـية العامّـــة، كمـــا على مســـتوى 
الدولة نفسها. والحقيقة، أنّ الأمر الواقع في عالم 
المســـلمين وتعدّد كياناتهم السياســـية والقيادية، 
هـــو العلّة من وراء ذلك، ومن ثـــمّ فإن تنظيراً مثل 
هـــذا لـــو حصـــل، يعبّر عـــن حكمٍ ثانـــويٍّ قائـــمٍ على 
أســـاس الاســـتثناء والأمر الواقع، خلا حالات شاذّة 
كمثـــل ما نســـبه رضوان الســـيّد لمعاصـــر الماوردي 
أبـــي منصور عبد القاهر البغدادي )ت: 429هـ( أحد 
رمـــوز الأشـــعرية العقدية، مـــن جواز تعـــدّد الزعامة 
ووجـــود أكثر من إمـــام)59(، أو ما نســـبه آخر إلى ابن 
تيميـــة )661 - 728هــــ( مـــن تجويـــزه تعـــدّد الدولة 

وتعدّد رئيسها ابتداءً)60(.

1 � كثي��راً ما نق��رأ للكاتبين والباحثين، قوله��م: »التجربة النبوية« وما 
يماثلها، وهو بنظرنا استعمال لا يصحّ كلامياً ولا يدلّ عليه الدليل، كما 
هو لا يجوز تأدبّاً بإزاء مقام النبي الأقدس صلى الله عليه وآله، فالنبي لا 
يجرّب مثل بقية القادة من البشر، بل يتحرّك ويعمل على ضوء الوحي، 

على تفصيل مذكور في المصنفّات عن دوائر فعله وشأنه.
م��ن يس��تعمل ه��ذا المصطلح صنف��ان؛ الأوّل ه��م الكتّ��اب والباحثون 
الإسلاميون، الذين يفعلون ذلك غفلةً ومجاراةً لغيرهم. والثاني، هم من 
غايتهم من الاستعمال قطع النبي عن الوحي، أو تفسير الوحي بالتجربة 
النفس��ية الذاتية، أو من يروم منهم تقليص دائرة الوحي في وجود النبي 

وحياته، إلى أدنى قدر يستطيع.
2� ينُظر كاستعراض تأريخي لمصنفّات الفقه السلطاني وبعض رموزه: 
قراءات في الفكر السياس��ي الإس��لامي، إعداد وتحقيق د. يوسف إيبش 
ود. ياسوش��ي كوس��وجي، دار أمواج، لبنان، 2000م. وبش��أن مصدر 
يجم��ع بي��ن أفكار هذا الفقه وش��خصياته، ويتسّ��م بالقوّة ف��ي التصنيف 
والمنهجي��ة، ينُظ��ر: الفكر السياس��ي الإس��لامي، د. ع��ادل ثابت، دار 
الجامعة الجديدة، الإس��كندرية، 2002م. وإذا ما ش��اء القارئ أن يكون 
مع هذا الفقه في متابعة تأريخية مفاهيمية، فله العودة كمثال، إلى: نشأة 
الفكر السياسي الإسلامي وتطوّره، د. امحمد جبروت، منتدى العلاقات 

العربية والدولية، قطر، 2015م.
3 � ينُظ��ر كإيج��از لهذا التص��وّر: التصوّر السياس��ي لدولة الحركات 
الإس��لامية، خلي��ل علي حيدر، مرك��ز الإمارات للدراس��ات والبحوث 
الاس��تراتيجية، الإم��ارات، 1997م. أيض��اً وعلى نحوٍ أوس��ع: يثرب 

الجدي��دة: الحركات الإس��لامية الراهنة، محمد جم��ال باروت، رياض 
الريس للكتاب والنشر، لندن، 1994م.

4 � ينُظر عن حياته وبيئته ودوره في الفكر والسياسة والاجتماع، وأبرز 
ما كُتب عنه: الماوردي والاجتماع السياس��ي: دراس��ة سوسيولوجية - 
سياسية تحليلية، د. محمود محمد سلمان، بيت الحكمة، بغداد، 2001م. 
أيضاً مقدمة التحقيق في الطبعة الكويتية التالية: كتاب الأحكام السلطانية 
والولايات الدينية، أبي الحس��ن علي بن محمد بن حبيب الماوردي )ت: 
450ه���( تحقي��ق د. أحمد مبارك البغ��دادي، دار ابن قتيب��ة، الكويت، 

1409 - 1989م.

علماً أنّ البغدادي )1951� 2010م( المحققّ للكتاب، هو نفس��ه الأستاذ 
الجامعي والكاتب الكويتي المصنفّ ليبرالياً، صاحب عدد من المؤلفات، 
منها: تجديد الفكر الديني دعوة لاس��تخدام العقل، أحاديث الدين والدنيا: 

الواقع المفارق للنص الديني، وغيرها.
5 � ق��دمّ المفك��ر المص��ري حامد ربيع مقدمّ��ةً مطوّلةً لكت��اب ابن أبي 
الربي��ع، مكوّن��ة من ش��قيّن؛ الأول مدخ��ل اجتهادي معمّ��ق إلى الفكر 
السياس��ي الإسلامي ومن ورائه الفقه السياسي، والآخر مدخل اجتهادي 
عميق لحياة ش��هاب الدي��ن ابن أبي الربيع، بلغ م��ن فرحته به أن كتب 
ف��ي التصدير: »ليس مكيافيللي هو من خلق علم السياس��ة، وليس الفقه 
الأورب��ي هو الذي عرف نظرية أعمال الس��يادة... هنا ف��ي قلب الأمُّة 
الإسلامية.. تكامل فقه الإنسان السياسي، في عظمته كقيم وفي دستوره 
كممارس��ة وفي بنائه كنظام؛ فلنقرأ نص ش��هاب الدين« وشهاب الدين 

هي كنية ابن أبي الربيع.
بع��د المدخلين الواقعي��ن في )300( صفحة مزدوج��ة العمود من حجم 
)A4( ق��دمّ لنا ن��ص ابن أبي الربي��ع، مضبوطاً محققاً. ينُظر: س��لوك 
المالك في تدبير الممالك، تحقيق وتعليق وترجمة د. حامد عبد الله ربيع 
)3 أج��زاء بمجلد كبير واحد( مطابع دار الش��عب، القاهرة، 1400ه� - 

1980م.

6 � ينقل محمد مهدي شمس الدين إجماع أهل السنة والشيعة والخوارج 
على وحدة الإمامة السياس��ية )الرئاس��ة( وعدم ج��واز التعددّ، على ما 
ذك��ر ذل��ك ابن حزم الأندلس��ي )ت: 456ه���( وما ذهب إلي��ه قبله أبو 
بك��ر الباقلاني )ت: 403ه�( والم��اوردي )ت: 450ه�( والغزالي )ت: 
505ه���( وغيرهم. تنُظر التفاصيل والنص��وص التوثيقية: نظام الحكم 

والإدارة في الإسلام، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ط3، دار الثقافة 
)مصورة عن البيروتية( قم، 1412ه� - 1992م، ص 129 - 131.

7 � ينُظر أساس��اً: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن علي 
ب��ن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي )ت: 450ه�( ضبطه 
وصححه أحمد عبد السلام، ط5، دار الكتب العلمية، بيروت، 2015م. 
إل��ى هذه الطبعة س��نحُيل، لأنها هي الت��ي بين أيدينا ورقي��اً، علماً بأنّ 
المحقق المذكور لم يقدمّ للكتاب ولا حياة المؤلف بكلمة واحدة، ولم يذكر 
الطبعات الس��ابقة له، والنسخة المرجع التي استند إليها، ولم نرَ له على 
طول الكتاب وعرضه هامشاً أو تعليقاً بشطر كلمة قط، وهذا ما جعلني 
أش��عر بمصيب��ةٍ كبيرةٍ عند المقارن��ة مثلاً بعمل د. أحم��د البغدادي في 
الطبع��ة الكويتية للكت��اب، أو عمل د. حامد ربيع لكتاب ابن أبي الربيع: 
»س��لوك المالك«، أو عمل د. رضوان الس��يدّ لكتاب الماوردي الآخر: 

»قوانين الوزارة« وإنا لله وإنا إليه راجعون!
8 � يحم��ل كتابه عنوان: »الأحكام الس��لطانية« أيض��اً. ينُظر: الأحكام 
الس��لطانية، للقاضي أبي يعلى محمد بن الحس��ين الف��راء الحنبلي )ت: 
458ه���( صحّحه وعلق عليه المرحوم محمد حام��د الفقي، دار الكتب 

العلمي��ة، بيروت، وقد طُبع الكتاب طبعت��ه الأولى في مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بمصر، سنة: 1357ه� � 1938م.

وكنتُ قبل نحو عقود ثلاثة مضت قد عملتُ على طبعة قمية، المتن فيها 
لكتاب الماوردي، والحاشية لكتاب الفراء، وهي اليوم ليست بيدي، وقد 
كانت لفتة علمية جيدة، تسمح بالمقارنة في آنٍ واحد، بين تأليفين رائدين 

من مدوّنات الفقه السلطاني.

هوامش
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9 � ع��ادة م��ا يحُال في رؤاه عن الفقه الس��لطاني، إل��ى كتابه: »غياث 
الأمم في التياث الظلم«، كما أيضاً لكن على نحوٍ أقلّ، إلى كتابه الآخر: 

»الإرشاد على قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد«.
  10 � ليس للغزالي كتاب بعينه يحُال إليه في الفقه السياس��ي، بل تراثه 

فيه موزّع بين كتبه، ولاس��يمّا »إحياء علوم الدي��ن« و»فاتحة العلوم« 
و»الاقتص��اد في الاعتق��اد« و»التبر المس��بوك في نصيح��ة الملوك« 

وغيرها.
ينُظر في تش��ييد أفكار الغزالي ورؤاه في منظومة واحدة: نش��أة الفكر 
السياسي وتطوره في الإسلام، د. محمد جلال شرف، ط2، دار النهضة 
العربي��ة، بي��روت، 1990م، ص 253 - 295. وق��د انتهى الكاتب في 
حصيل��ة بحثه عن الغزال��ي، إلى القول: »يتضح لن��ا أن الغزالي كعالم 
وفيلس��وف في ميدان السياس��ة، كان مفكراً مج��ددّاً. فالإمام الغزالي له 
فلسفة في السياسة متصلة الحلقات.. وقد وصل إلى آراء وحقائق عن فنّ 
الحكم ومبادئه في فت��رة مبكرة، وحافظ في كتاباته المتتالية على نصها 
وروحها، مما يميزّ النظام الفكري المتس��ق في مجال السياسة، ويكسب 
لصاحبه لقب الفيلس��وف السياس��ي«. المصدر، ص 293. لا ش��كّ في 
أهمية الغزالي وكتاباته في تراث المس��لمين، لكن ليس على النحو الذي 

بالغ به الكاتب، لاسيمّا في الفكر السياسي.
11 � للطرطوش��ي مصنفّات عدةّ، لكن عادة ما يحُال إلى كتابه: س��راج 

المل��وك، ط3، دار ص��ادر، بي��روت، 2012م. وه��ذا الكت��اب الكبير 
هو مزيج بين الفلس��فة السياس��ية، والفكر السياس��ي على طريقة الكلام 
الأش��عري، ومباح��ث أخلاقية في الس��لطان والس��لطة، وتحديدات في 
مؤسّس��ة الحكم، المقصود به��ا عمل الوزارة وال��ولاة، وأحياناً القضاة 

وجباة المال.
12 � مع��روف ابن تيمية بكثرة التألي��ف، وبتأثيره الكبير على من بعده 

حتى يومنا الحاضر. وعدا أفكاره المبثوثة في مؤلفاته، فقد جرت العادة 
ف��ي الإحالة لرؤاه في الفكر السياس��ي، إلى كتابه المعنون: »السياس��ة 
الش��رعية في إصلاح الراعي والرعية«. ينُظ��ر في البارز من طبعاته 
مثلاً: السياس��ة الش��رعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق علي بن 

محمد العمران، الآثار الكاملة العدد 14، دار عالم الفوائد.
13� لاب��ن جماعة عدد من المؤلفات تتضمّن رؤاه في الفقه السياس��ي، 

منه��ا: »تجني��د الأجناد وجه��اد الجهاد«، »حجة الس��لوك ف��ي مهاداة 
المل��وك«. لكن جرت العادة في الإحالة إلى كتابه: »تحرير الأحكام في 

تدبير أهل الإسلام«.
14 � يدخ��ل اب��ن القيم في ع��داد ألمع تلامذة ابن تيمي��ة ومريديه، كثير 

التألي��ف، لكن ج��رت العادة في الإحالة إلى كتاب��ه: الطرقُ الحكمية في 
السياسة الشرعية.

 15 � ينُظ��ر: مقدم��ة ابن خل��دون، عبد الرحمن بن خل��دون المغربي، 

مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 1426ه� - 2005م، الباب الثالث بفصوله 
الأربع والخمسين، ص 124� 275. أيضاً عدد من فصول الباب الثاني.
16 � ينُظر: بدائع السلك في طبائع الملك، لأبي عبد الله بن الأزرق )ت: 

896ه�( ط2، مكتبة الأسرة، القاهرة، 2007م.

 17 � ينُظ��ر: كتاب ال��وزراء والكتاب، لأبي عبد الله محمد بن عبدوس 

الجهش��ياري، حققّه ووضع فهارس��ه مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري 
وعبد الحفيظ ش��لبي، مطبعة مصطف��ى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

1938م. 

18  � ينُظ��ر: قوانين الوزارة وسياس��ة الملك، أبو الحس��ن الماوردي، 

تحقيق ودراس��ة د. رضوان الس��يد، دار الطليعة، بيروت، 1979م. لقد 
مثلّ لي هذا الكتاب »أزمة« بفخامة المقدمّة التحليلية لرضوان الس��يدّ، 
فق��د امتدتّ على م��دار )114( صفحة )بما يقلّ قلي��لاً عن حجم الكتاب 
الأصل( جاءت وافية وكافية ومغنية عن العودة إلى الكتاب نفسه. وأيضاً 
بق��وّة التحقيق، ضبطاً للنص، ومقارنةً بالنس��خ، إل��ى بقية الإيضاحات 
والتعليقات، على النحو الذي تعذرّ عليّ كثيراً قراءة الكتاب، إلا بعد أن 

أجبرتُ نفسي على ذلك مرّات؛ وهكذا يكون التحقيق وإلا فلا!
19 � س��راج الملوك، مصدر س��ابق، ص 166، 283� 318 ومواضع 

أخُر.
 20 � ينُظر: سياست نامه أو سير الملوك، لنظام الملك الطوسي )408 

- 485ه���( ترجم��ة د. يوس��ف حس��ين ب��كار، ط2، دار الثقافة، قطر، 

1407ه� - 1987م.

 21 � لحامد ربيع اس��تعمال جميل لمصنفّات السياس��ة عند المس��لمين، 

فلس��فةً وفكراً وفقهاً وإدارةً وآداباً، حي��ن أطلق عليها وصف: »الحكمة 
السياس��ية«. فإذا أخذن��ا بنظر الاعتبار أن الحكمة تنقس��م في تصنيفات 
الفلس��فة إلى: »حكم��ة نظرية« و»حكمة عملية«، فس��تكون النتيجة أن 
مصنفّات السياس��ة كافة عند المسلمين، يمكن أن تندرج تحت مصطلح: 
»الحكمة السياسية« دون مش��كلة. ينُظر: سلوك المالك، مصدر سابق، 

ص 229 ومواضع أخرى.
22  � ينُظر: سلوك المالك، مصدر سابق، ص 305.

23  � المصدر السابق، ص 312.

 24 � المصدر السابق، ص 314� 315. والأسوأ منه، ما سطّره له من 

الصفات خاتمة الكتاب، ص 426 - 427.
يب��دو أنّ ه��ذه الأوص��اف اس��تفزّت حامد ربي��ع، فرغم إعجاب��ه بابن 
أب��ي الربي��ع، يرفض بضرس قاط��ع أن يكون المعتص��م مصداق هذه 
الأوصاف. بعد تحليل لشخصية المعتصم، ينتهي إلى نتائج خمس، أولها 
أنه محدود الثقافة والعلم، عسكري النزعة في سياسته للدولة، تفصيلي، 
س��مّاع للآخرين، لي��س له موقف خاص من صراع المعتزلة والس��نة، 
ليخل��ص إلى القول: »المعتص��م لم يكن مؤهلاً للحكم«. ينُظر: س��لوك 

المالك، ص 256 - 263.
الحقيقة المقشّ��رة دون تزيي��ن أن المعتصم كان أمي��اً لا يعرف القراءة 
والكتابة، بل: »يقُال بأنه لم يكن يجيد اللغة العربية« على حدّ نقل حامد 

ربيع )سلوك المالك، ص 263(.
25 � س��لوك المالك، ص 315. يعيد باحث آخر هذه النزعة إلى الطابع 

الملكي للحكم في مدوّنة ابن أبي ربيع. وإذا أخذنا بذلك، وأن الحكم عند 
المسلمين تحوّل بعد الراشدين، إلى ملك عضوض، فأين ذهبت الشورى 
التي يتغنىّ بها المس��لمون، وأين صار موروثها؟ ثمّ هل يس��تحقّ الحكم 
الملكي الغارق حتى أذنيه بالفردية والاستبداد، وبقدر كبير من الطغيان، 
أن يقُاتل في س��بيل اس��تئنافه، تحت عناوين الخلاف��ة والدولة والإمارة 

الإسلامية وما سواها؟!
ينُظر: نش��أة الفكر السياس��ي وتطوره في الإس��لام، مصدر سابق، ص 

.149

26 � سلوك المالك، ص 402، ص 401.

27 � القس��ط الكبير من أس��باب هذه الظاهرة وسواها من عاهات الفكر 

السياس��ي عن��د المس��لمين، يعود برأيي إل��ى خلل منهج��ي. فالمدوّنات 
الس��لطانية ف��ي تش��ييداتها العليا، لا تق��دمّ أنموذجاً نظري��اً تحكم الواقع 
وتحاكم��ه على ضوئ��ه، بل تفعل العكس عندما تب��رّر الواقع وتصطنع 

نظرياتها الفكرية والشرعية، من خلال هذا التبرير.
28 � سلوك المالك، ص 405 - 406.

29 � المصدر السابق، ص 403 - 404.

30 � المص��در الس��ابق، ص 406. لقد تعامل حام��د ربيع مع ابن أبي 

الربي��ع رائداً للفكر السياس��ي عند المس��لمين، وخصّ��ص محمد جلال 
ش��رف فصلاً واس��عاً عنه، بعن��وان دال، هو: »ابن أب��ي الربيع: رائد 
الفكر السياس��ي الإسلامي الأول« )ينُظر: نشأة الفكر السياسي، مصدر 
سابق، ص 133� 173( لكن لم يشر أياً منهما - ولا غيرهما - إلى هذه 
الروح الخلدونية المنبثةّ في مدوّنة ابن أبي الربيع، المبس��وطة فيها لغة 
واصطلاحاً، كما هي كذلك على مس��توى الأف��كار والأنظار والمفاهيم 

أيضاً.
31 � ينُظر: سلوك المالك، ص 269.
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32 � المصدر السابق نفسه.

33 � المصدر السابق، ص 269 – 275، إذ يذكر أربعة من أبرز هذه 

الخصائص جديرة بالتأمّل، لأنها تتضمّن في بطانتها وداخل أحش��ائها، 
عوامل انهيار هذه العالمية؛ فلترُاجع.
34 � ينُظر: سلوك المالك، ص 271.

35  � المصدر السابق، ص 269.

36  � س��لوك المال��ك، المدخ��ل التنظيري الأول، الفق��رة 12، بعنوان: 

وحدة الأمُّة وجوهر النموذج الإس��لامي للممارس��ة السياسية، ص 89 
فما بعد.

 37  � المصدر السابق، ص 90.

 38 � المصدر السابق، ص 90 - 91.

39 � المصدر السابق، ص 91.

40 � المصدر السابق نفسه.

41 � المصدر السابق نفسه.

42 � المصدر السابق نفسه.

43 � أقصد بها موجة الأمل الكبيرة التي انطلقت في المنطقة مع الثورة 

الإسلامية، وقادت إلى تحوّلات عاصفة في المناهج والأفكار والرؤى، 
كبعض ما لمس��ناه في كتابات طارق البش��ري وأنور عبد الملك وعادل 
حس��ين وعبد الوهاب المسيري، وحسن حنفي وحامد ربيع وعلي أحمد 
س��عيد )أدوني��س( ومنير ش��فيق، وغيرهم كثير مما يحت��اج توثيقه إلى 
مذك��رة قائمة بنفس��ها، قبل أن يتراج��ع بعضهم القهق��رى، إلى مواقفه 
الفكري��ة ومتبنيّات��ه الأيديولوجية الس��ابقة، كما حص��ل جزئياً مع حامد 

ربيع نفسه.
لا ري��ب أن حامد ربيع يتحلىّ بجهاز عقلي رصين، وقدرة بارعة على 
التحلي��ل وإع��ادة التركيب، ومه��ارات خلاقة على التش��ييد والتنظير، 
وجدةّ في نحت المصطلح��ات واختراعها، وبناء المفاهيم والمنظومات 
وإبداعها، وغير ذلك مما يستحقه، بيدَ أني أعجب حقاً وأتساءل: ما الذي 
أعجبه ف��ي صدام؟ وماذا جذبه إلى نظام البع��ث في العراق، فاصطفّ 
إلى جواره خادماً وموظفاً، ومنظراً لعهد هو من أسوأ ما مرّ به العراق 

وشعبه خلال العقود الأخيرة؟!
وم��ا ال��ذي أعجب��ه في الش��قّ الثاني م��ن القومي��ة العربية ف��ي خطّها 
الناص��ري، حتى انحاز إليها وجعلها مركزاً للكثير من تحليلاته وآرائه 

وبنُاه التنظيرية والنظرية، ولمواقفه؟!
إذا صحّت بعض الروايات المصرية من أنه مات غيلةً، بالسمّ الذي دسّه 
ل��ه جهاز المخابرات الصدامية، فإن��ه كان بذلك قد دفع حياته ثمناً لذلك 
الاصطفاف إلى جوار صدام والعمل داخل أجهزة س��لطة البعث، وهي 
خاتمة لا تليق بعالِم مثل حامد ربيع ولا تشُ��رّف مفكراً من طرازه، وإنا 

لله وإنا إليه راجعون!
44 � ف��ي تصني��ف غي��ر حصري، يمك��ن إرجاع مواضي��ع مصنفّات 

السياس��ة عند المس��لمين، إلى الحقول الخمس��ة التالية: الفكر السياسي، 
الفلس��فة السياس��ية، الفقه السياس��ي، الإدارة بمعناها العام الذي يش��مل 

الوزارة والقضاء والولاية والخراج والحسبة، والآداب.
45 � ذك��ر المترجم��ون لحياته عدةّ مؤلفات أخُر له في السياس��ة، هي: 

نصيحة الملوك، تسهيل النظر وتعجيل الظفر، وقوانين الوزارة وسياسة 
الملك. ينُظر: نشأة الفكر السياسي، مصدر سابق، ص 213 وقد ذكر أن 
الكتابي��ن الأولين مخطوطان لم يطُبعا بعد. أيضاً: الماوردي والاجتماع 

السياسي، مصدر سابق، ص 199.
46 � الماوردي والاجتماع السياسي، ص 197.

47 � أكد في تحليل الجانب المعرفي من الماوردي على صفة الموازنة 

ف��ي الآراء التي كان يتحلىّ به��ا، وتوفيقيته بين العقل والنقل، فهو نقلي 
ف��ي أمور الدي��ن، يعتمد العقل في الفهم والتفس��ير، وقد صاغ الحصيلة 
بالمعادل��ة التالي��ة: »الم��اوردي كان عاقلاً بالقدر ال��ذي لا يتجاوز فيه 
النق��ل، وناقلاً بالقدر الذي لا ينس��ى فيه العق��ل«. الماوردي والاجتماع 

السياسي، ص 197 - 198.
48 � ينُظر: كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق د. أحمد 

مبارك البغدادي، ط الكويت، 1409ه� 1989م، ص ث ث.
49 � ينُظر مثلاً: س��لوك المالك، ص 279 فما بعد، 284 تحديداً، 294 

فما بعد.
50 � لا أقص��د بالأش��عرية هنا الانتماء إلى علمه��ا البصري المعروف 

أبي الحسن علي بن إسماعيل )270 - 330ه�( الذي تاب من الاعتزال 
إلى ضدهّ، إنما أعني بها الانتماء العقدي الذي تميزّ مس��احة واسعة من 
المس��لمين السنة، مقابل المسلمين الش��يعة، والمسلمين المعتزلة. وبذلك 
فالأشعرية بالمعنى العام هنا، هي هوية عقدية مقابل الهويتين العقديتين 

الإمامية والاعتزالية، لها وجودها قبل الأشعري ومعه وبعده.
51 � يكتفي الباحثون عادة بذكر مؤلفات أربعة للماوردي في السياسة، 

إلا م��ا ذهب إليه رضوان الس��يدّ من أنها خمس��ة، وه��و يكتب: »ترك 
الم��اوردي ف��ي مج��ال الفكر السياس��ي أعمالاً خمس��ة، ه��ي: الأحكام 
الس��لطانية، وتس��هيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق المَلك وسياس��ة 
المُلك، ونصيحة الملوك، وقوانين الوزارة وسياس��ة الملك، وأدب الدنيا 
والدين... ويأتي كتاب أدب الدنيا والدين ليرس��م الطريق لسياسة شاملة 
ل��كلّ الن��اس فيما يتصل بأمور الدنيا الموصلة ف��ي نظره إلى النجاة في 
الدنيا وفي الآخرة«. ينُظر: قوانين الوزارة، مصدر سابق، التقديم، ص 

.96 - 65

52 � يلُحظ التصوّر العقدي للأش��عرية العقدية عند علي بن إس��ماعيل 

ل للاختلاف؛ أقصد به الإمامة:  الأش��عري، لاس��يمّا في الأصل المؤصِّ
قراءات في الفكر السياس��ي الإس��لامي، مصدر سابق، ص 17 - 22. 
وه��ذا الكت��اب - بش��كلٍ إجمالي - محاول��ة جيدة في تقدي��م مواجز عن 
أصول الفكر السياس��ي عند الس��نة، تغُني عن الع��ودة إلى المفصلات. 
ومنتخبات الكتاب والترتيب الزمني للأعلام المذكورين، تكشف بنفسها 
عن المس��ار التأريخي لنمو هذا الفكر، كما تؤش��ر من حيث المنهج إلى 
م��ا أكدناه مراراً، من تقدمّ الرؤية الكلامية على الموقف الفقهي؛ بمعنى 
تأس��يس الرأي الفقهي وفاقاً للإطار العقدي الكلامي، خاصة في مس��ألة 
الخلافة والإمامة، بوصفها المفصل الارتكازي للفقه السياسي ونظرياته 

عند المسلمين كافة.
وعل��ى نح��و أوضح منهجياً، ينُظر: نش��أة الفكر السياس��ي الإس��لامي 
وتطوّره، د. امحمد جبرون، مصدر سابق، ص 84 فما بعد، ومواضع 
أخُ��ر، إذ يكش��ف الباحث عن أثر ال��كلام والمتكلمين ف��ي تكوين الفكر 

السياسي عند المسلمين.
53 � الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص 3 - 4.

54 � المصدر السابق، ص 5.

55 � المصدر السابق، ص 3 - 4.

 56 � المصدر السابق، ص5.

 57 � المصدر السابق، ص8.

58  � المصدر السابق، ص9.

59  � لك��ن أيضاً بش��رط العجز عن الوح��دة وتعذرها، وهو قوله: »أن 

يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل كلّ واحد منهما إلى 
الآخرين، فيجوز حينئذ لأهل كلّ واحد منهما عقد الإمامة لواحد من أهل 
ناحيته«. ينُظر في توثيق النص: قوانين الوزارة، مصدر سابق، مقدمّة 

د. رضوان السيدّ، ص 12.
60 � ينس��ب ذلك إلى ابن تيمية د. سعد محمد خليل في دراسته المقارنة 

لمبدأ تولية رئيس الدولة. ينُظر: تولية رئيس الدولة في الفكر السياس��ي 
الإس��لامي والفكر السياس��ي الحديث، د. س��عد محمد خليل، المؤسّس��ة 

العربية الحديثة، القاهرة، 1988م، ص 50.
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العراق الُأمّة..         العراق الدولةبحوث

هناك شكٌّ في أنّ العراق 
يمثل أُمّة.. وهناك 
شكوك أنّ العراق أصبح 
دولة! فما العمل؟
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ل من ؟ من يُشكِّ
د. عامر حسن فياض

إذا كانـــت ألمانيـــا الُأمّة قـــد صنعت دولـــة.. وإذا كانـــت الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة الدولة قد صنعت الُأمّـــة الأمريكية.. فكيف 

بالعراق؟ هل العراق أُمّة؟ وهل العراق دولة؟
هن���اك ش���كٌّ في أنّ الع���راق يمث���ل أُمّة.. وهناك ش���كوك أنّ 

العراق أصبح دولة! فما العمل؟ 
لنأتـــي بالجواب من الأخير ونقول: الإمكانية الوحيدة أمام العراق 
هو الانتقال بحاله من كيانٍ سياسيٍّ يجمع تنوّعات غير منسجمةٍ 
قوميـــاً ودينيـــاً ومذهبيـــاً إلـــى دولـــةٍ متمكّنـــةٍ مـــن إدارة التنوّع.. 
بمعنى أدق: إنّ العراق الُأمّة لا يمكن أن يتحقّق من دون العراق 
الدولـــة، والأخيـــرة هي الســـابقة وهي القـــادرة على بنـــاء العراق 
الُأمّة، فكيف الســـبيل إلى بناء الدولة القادرة على تشكيل الُأمّة 

العراقية؟ 

من هو سلطان الدولة ومعلّمها؟ 
يدرك من يقتحم تخوم المعرفة السياسية أنّ الحديث عن الدولة 
المدنية هو الحديث عن البعد السياســـي في الحياة المجتمعية، 
وأنّ التعرّف على البعد السياســـي للاشياء يبدأ وينتهي من خلال 
علاقة هذا الشيء أو ذاك بالسلطة السياسية، أي سلطة الدولة 

من حيث: 
1 - أصل السلطة السياسية ومصدر شرعيتها )أصل غير إرادي غير 
، أم أصل إرادي انساني، أي  إنســـاني، أي أصلٌ غيبيٌّ أو أُســـطوريٌّ

شرعية القوة أو شرعية الرضا والقبول(.
2 - شـــكل الســـلطة ونظامهـــا السياســـي )مركـــزي، لا مركـــزي، 

جمهوري، ملكي، شمولي، تعدّدي(.
3 - وظيفة السلطة السياسية )واسعة أم محدّدة(.

4 - تداول أو تعاقب السلطة السياسية )تداول سلمي أم عنيف(.

العراق الُأمّة..         العراق الدولة
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وإذا كانـــت الســـلطة قرينـــةً فـــي وجودهـــا لوجـــود 
المجتمعـــات الإنســـانية القديمة والوســـيطة، فإنّ 
الدولـــة المدنيـــة وســـلطتها السياســـية قرينةٌ في 
وجودهـــا لوجود المجتمعـــات السياســـية الحديثة، 
فهـــي - أي الدولـــة المدنيـــة - منجـــزٌ مـــن منجزات 

الحداثة.
وعليه، فإنّ الحديث عن الدولة المدنية وســـلطتها 
السياســـية هو حديـــثٌ عن دولـــةٍ وضعيـــةٍ، بمعنى 
أنّهـــا دولة من صناعة الإرادة الإنســـانية. وإذا كانت 
الدولـــة المدنية، بوصفها دولـــة وضعية، هي منجز 
من منجزات الأزمنة الحديثة، فقبل تلك الأزمنة لم 
تكـــن الدولة المدنية وســـلطتها السياســـية قائمة، 
بل إنّ المجتمعات السياســـية القديمة والوســـيطة 
شهدت وعرفت تسميات أُخرى غير تسمية )الدولة 
المدنيـــة(، مثل تســـميات )دولة المدينـــة، دويلات 
المـــدن، الممالـــك، الامـــارات، الولايـــات، الحواضـــر، 

الامبراطوريات(.
المدنيـــة بدلالـــة  الدولـــة  تُعـــرّف  ومـــن الخطـــأ أن 
وصفها فقط النقيض للدولة المعســـكرة )حكومة 
ومجتمـــع(. بمعنـــى أدق إنّ مفـــردة )المدنيـــة( لا 
تعنـــي فقط النقيض لمفردة )العســـكرة(. فالتمدّن 
والمدنية حاصل تفاعل علاقات ومؤسّسات تشغل 
الفـــراغ ما بين الفرد )المواطـــن( والدولة الوضعية، 
وانّ تلك العلاقات والمؤسّسات محكومة بقوانين 
وضعها العقل الإنســـاني تستهدف تحقيق التوازن 

بين مصالح الأفراد والجماعات داخل المجتمع.
وعنـــد التعـــارض في مصالح الأفـــراد والجماعات لا 
مكان لآليات الحســـم العنيفـــة في الدولة المدنية، 
بل الحضور، كل الحضور، لآليات التســـوية الســـلمية 
لحـــالات تعـــارض المصالح فـــي داخـــل المجتمعات 
الإنســـانية وفيما بينها. وانّ آلية التســـوية السلمية 
هـــذه تقتضي توسّـــل جميـــع الأطـــراف المتعارضة، 
سياســـياً واقتصاديـــاً واجتماعيـــاً وفكريـــاً، بوســـائل 
سلمية وليســـت عنيفة، كالتوسّل بالانتخابات بدل 
الانقلابـــات، وهي وســـيلة ســـلمية لاختيـــار رجالات 
وانّ  المدنيـــة.  الدولـــة  فـــي  العـــام  الشـــأن  إدارة 

السلطان في تســـوية التعارضات بمختلف ضروبها 
السياســـية وغير السياسية يتمثّل بسلطان القانون 
وبيوت العدالة )القضاء والمحاكم(. أمّا المُعلّم في 

كلّ هذه التسويات فهو العقل.

وعليـــة فـــإنّ الدولـــة المدنية في أبســـط المفاهيم 
تعنـــي أنّها دولةٌ يكون الســـلطان فيها هو القانون، 

كما أنّها دولةٌ يكون المعلّم فيها هو العقل. 
عندها ستكون هذه الدولة هي دولة للمواطنين لا 
للرعايا، دولة التعدّدية وليس الواحدية الشـــمولية، 
دولـــة الانتخابـــات لا الانقلابـــات، دولـــة المشـــاركة 
في الســـلطة وليس الاستيلاء على السلطة، دولة 
خاليـــة مـــن التأثيم والتحريـــم والتجريـــم للآخر، دولة 
مناصرة للتفكير ومعادية للتكفير، دولة لا يستقوي 
داخلها بالأجنبي؛ كيّما لا يؤدي هذا الاستقواء إلى 

الاستباحة الخارجية للداخل من البشر والحجر.
ارتفـــع لـــدى العقلاء في العـــراق مســـتوى العناية 
برســـم خرائط، وإطـــلاق دعوات، وتبنّـــي أطروحات، 
وإثـــارة جدل، واســـتنباط دروس، تتّصل ببناء وإعادة 
بنـــاء الدولـــة الحديثـــة، والمعلوم أنّ ســـؤال الدولة 
عصي الإجابة ما لم يفكّك إلى أسئلة. كذلك جواب 
ســـؤال الدولة، هو الآخر عســـير الإنجاز ما لم يُفكّك 
إلـــى أجوبة، ليُعاد تركيبها تفاعلياً لا تنضيدياً، لتكون 
الحصيلـــة مجموعة أســـئلة عن بنـــاء الدولة، تقابلها 

مجموعة أجوبة.

التمدّن والمدنية 
حاصل تفاعل علاقات 

ومؤسّسات تشغل الفراغ 
ما بين الفرد )المواطن( 

والدولة الوضعية
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هـــذا النهـــج يحتـــاج إلى رســـالةٍ غيـــر مقيّـــدةٍ ورؤيةٍ 
حـــرّة، للانتقـــال بالعـــراق من خطـــر البقـــاء ككيانٍ أو 
كياناتٍ سياســـيةٍ إلى دولة وطـــن ومواطنة.. دولة 
قانون ومؤسّســـات، دولة نظام ديمقراطي، خادم 
لشعبٍ سيدٍ، ووطن مستقل. وتلك الرسالة وهذه 
الرؤيـــة ينبغي أن يرســـمها وينفّذها ويطبّقها )رجال 
الدولـــة( كمـــا يســـمّيهم العقـــلاء، الذيـــن يجيـــدون 
المتحكّمـــة  الجدليـــة  القوانيـــن  واســـتيعاب  فهـــم 
فـــي بنـــاء الدولـــة )أيّ دولة( عبر الأزمنـــة والعصور، 
وفهم واســـتيعاب مســـتلزمات بناء الدولة، وفهم 
واســـتيعاب عناصر بنـــاء الدولة، وفهم واســـتيعاب 
معوقات بناء الدولة، وفهم واســـتيعاب مســـتقبل 

هذا البناء.
أمّـــا القوانيـــن المتحكّمـــة فـــي بنـــاء دولـــة العـــراق 
الحديـــث، فإنّهـــا قوانيـــن جدليـــة ســـجالية تتلخـــص 

بثلاثة قوانين، هي:
- قانـــون أو جدليـــة التعـــارض بيـــن الإرادة الداخليـــة 
والإرادة الخارجيـــة )جدليـــة الداخـــل والخـــارج(. فأيّ 
كيـــانٍ سياســـيٍّ يـــراد الانتقـــال بـــه إلـــى دولـــة، فإنّ 
الإرادتيـــن الداخليـــة والخارجيـــة تتحكّم فـــي عملية 
الانتقال. وتبقى هذه الجدلية لصيقة بصيرورة البناء 
منذ التأســـيس إلى ما بعده، وهذا ما لمســـناه في 
التعارض بين الإرادتين الأجنبية البريطانية والوطنية 
العراقيـــة منذ تشـــكيل الدولة العراقية العشـــرينية 
الحديثـــة، وصولًا إلى نهاية العهد الملكي، وكذلك 
مازلنا نتلمس جدلية التعارض بين الإرادتين الأجنبية 

الأمريكية والوطنية العراقية حتّى يومنا هذا.
كيـــانٍ  فـــأيّ  والتوحيـــد،  التجزئـــة  قانـــون جدليـــة   -
الحصيلـــة  فـــإنّ  دولـــة،  إلـــى  نقلـــه  يـــراد  سياســـيٍّ 
المتمثّلـــة بالدولة إمّا أن تكون حصيلة تجزئة إقليم، 
أو حصيلـــة توحيد أكثر من إقليم. وهذا ما لمســـناه 
كتجزئـــة في إثارة مشـــكلة اقتطـــاع الموصل لتركيا 
عنـــد البـــدء ببناء الدولة العشـــرينية للعـــراق، كذلك 
نتلمّســـه في إجـــراءات ومطالبات انفصـــال وفدرلة 
زعامات تريد أن تتســـلّط وتتحكم في مصير وثروات 
جمهور تنوّعهـــا القومي أو المذهبي أو المناطقي 

بذريعة )الاســـتقلال والتحـــرر(، المصحـــوب بالعزف 
اللاديمقراطـــي المنفـــرد علـــى حجـــج المظلوميـــة 
)الشـــيعية( أو المنبوذيـــة )الســـنية( أو المغبونيـــة 

)الكوردية(!
- قانـــون جدليـــة تنازع الهويات السياســـية الدولتية 
مـــع الهويـــات الفرعيـــة غير السياســـية. فـــأيّ كيانٍ 
سياسيٍّ يراد نقله إلى دولة، فإنّ هوية الدولة في 
مجتمـــعٍ سياســـيٍّ متنـــوع الهويات الفرعيـــة تصبح 
محلّ تنازع بين الهوية السياســـية الوطنية الجامعة 
والهويات الفرعية غير السياســـية )قومية حضارية، 
دينيـــة مذهبيـــة، اجتماعية قبيلة، عشـــائرية عائلية، 
جغرافيـــة مناطقية(، وهـــذا القانـــون الجدلي يبقى 
متحكمـــاً في عملية البنـــاء طالما انّ القابضين على 
السلطة لا يحسنون إدارة التنوع القائمة على قدرة 
النظام على الانتقال بالتنوع من تنوّعٍ غير منســـجمٍ 
إلى تنوّعٍ منســـجمٍ، على رأي مونتســـكيو في كتابه 

)روح القوانين(.
والمقومـــات  بالمســـتلزمات  الأمـــر  تعلّـــق  وبقـــدر 
المطلوبة لبناء الدولة الحديثة بأبعادها السياســـية 
فإنّهـــا لا  والثقافيـــة،  والاقتصاديـــة  والاجتماعيـــة 
تســـتقيم دون أن يكـــون للدولـــة المنشـــود بنائهـــا 
حاملًا سياســـياً، يتمثّـــل بعقدٍ اجتماعـــيٍّ موصوفٍ، 
يعتمد على دستورٍ يتمتّع بالعلوية على كل توافقٍ 
وتوافقيةٍ، وتُحترم أحكامـــه ومبادئه )مبدأ التمثيل 
فـــي الانتخابات، مبـــدأ التعدّدية بشـــقّيها التعدّدية 
السياســـية الحزبيـــة وتعددية الرأي، مبدأ اســـتقلال 
القضـــاء،  احتـــرام حقـــوق الإنســـان، مبـــدأ التـــداول 

السلمي للسلطة(.
كذلـــك لا يســـتقيم بناء الدولة المنشـــودة دون أن 
يكون حاملها الاجتماعي فئاتٍ وســـطى مســـتنيرة 
وميســـورة، ولا تســـتقيم عمليـــة البنـــاء أيضـــاً دون 
أن يكـــون حاملهـــا الاقتصـــادي اقتصـــاداً مســـتقراً 
ومتوازنـــاً، أي اقتصـــادٌ يلبي الاحتياجات الأساســـية 
التي تحافظ علـــى كرامة المواطن، بمعنى اقتصادٌ 
قـــادرٌ بإصـــرارٍ علـــى مغـــادرة حالـــة العقـــم الانتاجي 
والخصوبة الاســـتهلاكية اللذين يعاني منه اقتصاد 
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نحتفي بمرور 100 عام على 
ولادة حلم دولة لم يتحقّق 

بعد، وعلى انطلاق مشروع بناء 
دولةٍ حديثةٍ وليس بمرور 100 

عام على صيرورة ووجود دولة 
حديثة

العـــراق. وصولًا لاقتصادٍ متوازن نســـبياً بين الانتاج 
والاستهلاك.

وكذلك أيضاً لاتســـتقيم عملية بناء الدولة الحديثة 
فـــي عالـــم اليـــوم دون أن يكـــون حاملهـــا الثقافي 

قائماً على:
- ســـيادة النزعـــة الفرديـــة )المواطنة( علـــى النزعة 
الجماعية التقليدية )المكوناتية( في الفكر والفعل.
- سيادة النزعة العقلانية على النزعات اللاعقلانية 

فكراً وسلوكاً.
- سيادة النزعة المدنية على النزعات اللامدنية في 

الحياة السياسية، فكراً وسلوكاً.

كثـــرت توصيفات الوحدات السياســـية بعد )هيجل( 
عندما فجّر أُطروحته عن الدولة مؤكّداً أنّها )معطىً 
مـــن معطيات الحداثـــة( بينما الوحدات السياســـية 
الرأســـمالية  وســـلطات إدارتهـــا خلـــت قبـــل عصـــر 
الصناعية، بشكل واضح، في تسمياتها وتوصيفاتها 
مـــن مفـــردة الدولـــة، لتســـمى دولـــة المدينـــة عند 
اليونـــان القدمـــاء، ودولـــة الممالـــك أو المملكة أو 
الامبراطورية في العصور القديمة أيضا والوسطى 
وما بعدها، ودون المملكـــة أو الامبراطورية كانت 
وحداتٌ سياســـيةٌ صغيرةٌ تنعتُ بتســـمية الولاية أو 

الإمارة أو الحاضرة.
علـــى أرضٍ اســـمها العراق، عُرفت هذه التســـميات 
للكيانات السياسية التي احتضنها على مرّ سنين من 

عمره، من دويلات مدن إلى ممالك وامبراطوريات 
وحواضـــر وولايـــات وإمـــارات، ولـــم يولـــد مشـــروع 
دولـــة العراق الحديثـــة إلّا على يد الأمير )فيصل بن 
الحســـين( الذي يعـــدّ بإذنٍ مـــن الإرادتيـــن العراقية 
والبريطانية القابلة المأذونة لولادة مشروع الدولة 

الحديثة في العراق. 
والجـــدل  الصـــراع  فـــي ملابســـات  الخـــوض  ودون 
والتنازع بين الإرادتين وبين حالتي التجزئة والتوحيد 
وبيـــن الهويـــة السياســـية العراقيـــة والهويـــات غير 
السياســـية الفرعية، فـــإنّ الوليد الذي كانت ولادته 
عســـيرة مرّ بمســـارات متعثرة للفترة مـــا بين إعلان 
ولادتـــه في 23 اب عـــام 1921 وصـــولًا إلى يومنا 
هـــذا، فاســـتحقّ بامتيـــاز لقب المشـــروع الحلم في 
الُأمنيـــات، ولقب المشـــروع الذي لـــم يكتمل البناء 
بعد على أرض الواقع؛ بســـبب كوابيس مرارته حتّى 

اليوم. 
إذن نحـــن نحتفـــي بمرور 100 عـــام على ولادة حلم 
دولـــة لـــم يتحقّق بعد، وعلى انطلاق مشـــروع بناء 
دولـــةٍ حديثةٍ وليـــس بمرور 100 عـــام على صيرورة 
ووجـــود دولة حديثة. وبين حلـــم الولادة وكوابيس 
البنـــاء علينـــا أن نـــدرك تمامـــاً أنّ عمليـــة البنـــاء هي 
مســـارات لا قـــرارات، وهـــي عمليـــة تحضيـــر عناصـــر 
ومســـتلزمات، لا ينبغـــي أن تتحكّـــم بهـــا رغبـــاتٌ أو 
نـــزواتٌ، وهي عمليـــة صيرورة صبـــورة ومتفاعلة لا 

عملية لَحْضَوية مستعجلة ومنفعلة. 
ومـــن أجـــل تحقيق حلـــم الدولة في العـــراق ينبغي 
مغادرة الوهم الذي شـــاع بـــأنّ العراق دولة اكتمل 
بناؤهـــا على يد الملكية وتكامـــل تجديدها على يد 
الجمهوريـــات المتعاقبـــة وتواصلـــت حداثتهـــا بعـــد 
التخلص من الجمهوريات الشمولية عام 2003، بل 
إنّ هذا الحلم الذي نطمح إليه كان ومازال مشروعاً 
انحرفـــت مســـاراته، وتقطّـــع تواصل بنيانـــه، وكثرت 

اعوجاجاته وتكاثرت عقباته وتسارعت تراجعاته. 
إنّ ســـؤال الدولـــة في العراق يفتح شـــهية العقول 
للتفكيـــر بالمســـتقبل أكثـــر مـــن التفكير بمـــا مضى 
وانقضـــى، أو بما صار وكفى، فـــلا مكان لدولة في 
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من أجل تحقيق حلم الدولة في 
العراق ينبغي مغادرة الوهم الذي 
شاع بأنّ العراق دولة اكتمل بناؤها 

على يد الملكية وتكامل تجديدها 
على يد الجمهوريات المتعاقبة 
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المســـتقبل ما لم نجيد الوصول إلـــى ربوع الاكتفاء 
الذاتي النســـبي في انتاج الغذاء والدواء والمعرفة 
لشـــعبها، فمتـــى ســـيتعافى العـــراق ويغادر عســـر 
صيـــرورة دولته المنشـــودة التي أُعلـــن عن ولادتها 
قبل قرن وربما سيزيد؟ ومتى سيتمّ إصلاح وتقويم 
وقســـوتها  والبنـــاء  الصيـــرورة  مســـار  اعوجاجـــات 
وتشوّهاتها عبر عهود الملكية والجمهورية؟ ومتى 
ســـيتم إنقاذ العراق من الغرق في عشق الفوضى 

الخانقة للحريات والمشجعة لانفلات السلاح؟
فـــي الإجابـــة على ســـؤال الدولـــة المغادرة لعســـر 
الصيـــرورة ومرارات البنـــاء ليس العبرة بمـــا كان، بل 
العبـــرة بالآتي، والمقارنة غيـــر مجدية ولا نفع فيها 
بيـــن الماضـــي الملكـــي والحاضر الجمهـــوري بصدد 
موضـــوع بناء الدولة أو تدميرها؛ لأنّها مجرد حديث 
يتوق لذكريات نستولوجيا مضت بلا رجعة، وحديث 
وجع بمرارات الحاضر لا يخدم بناء الدولة في عراق 
لا يستحق ماضيه بذكرياته تلك، وبمرارات الحاضرة 

هذه، بل يستحق مستقبلًا أفضل منهما.
مـــن يتطلّـــع إلى مســـتقبل أفضـــل منهمـــا عليه أن 
يغادر عشـــق ذكريات الماضي دون كراهية، ويعالج 
مرارات الحاضر دون يأس منه ودون حنين لما قبله، 

لنشتغل تفكيراً وعملًا بالمستقبل.
أيّ دول���ة تري���دُ للع���راق؟ هل دول���ة قوية؟ هل 
دول���ة ديمقراطية؟ ه���ل دولة رفاهي���ة وتنمية 
مس���تدامة؟ ه���ل دول���ة مؤسس���ات وس���يادة 
قان���ون؟ ه���ل دول���ة تبعي���ة تس���تقوي بالأجنبي 

الاقليمي أو الدولي؟
دون أدلجـــة وعقائديـــات، نســـتطيع أن نتطلّـــع إلى 
بنـــاء دولـــةٍ حديثةٍ تقوم عناوينهـــا ومضامينها على 
حكم المؤسّســـات وســـيادة القانون وسيادة القرار 
السياســـي المســـتقل، وحريـــات وحقـــوق مضمونة 
دســـتورياً، ومنظّمـــة بالقوانيـــن يمكـــن ممارســـتها 

بالمأسسة، ولكن كيف؟
الكيفيـــات لبنـــاء دولة حديثة تحتاج إلى رســـم خطة 
عمـــل صحيحـــة تتمايز عن ما قبلها مـــن خطط أولًا، 
ولا تؤسّـــس الدولـــة المرجـــوة وتكتمـــل صيرورتهـــا 

)كرســـته  دون  تشـــييدها  مســـارات  وتســـتقيم 
واســـطوات بنـــاء(. أمّـــا الكرســـته فإنّها تتـــوزع على 
آحـــاد المواطنيـــن الذين تنتجهم مـــدارس المواطنة 
أتبـــاع  لـــراعٍ، ولا  والمواطنيـــة )مواطنيـــن لا رعايـــا 

لمتبوعٍ، ولا زبائنية لحكومات تسلطية(.

وتتـــوزّع علـــى جماعـــات عصريـــة تنتجهـــم مـــدارس 
التعدّدية السياســـية )أحزاب ومؤسّسات المجتمع 
السياســـية  غيـــر  التقليديـــة  التعدّديـــات  المدنـــي(، 
)قوميات عنصرية، طوائف دينية تعصبية متطرفة، 

عشائر، عوائل، جماعات منحازة مناطقياً...(. 
وتتـــوزع على مخرجات تنتجهم مؤسّســـات ســـلطة 
سياســـية شـــرعية، شـــرعيتها قائمـــة علـــى القبـــول 
بالرضى الشعبي التمثيلي الانتخابي، وعلى استمرار 

قبول الشرعية بالمنجزات المتحقّقة للشعب.
أمّا اســـطوات بناء الدولة فإنّهم بناة، يطلق عليهم 
رجال دولة، يبرزون من مدارس المواطنة والمواطنية 
كأفراد، ومن مدارس التعدّدية السياسية العصرية، 
ومـــن مؤسّســـات الســـلطة السياســـية الشـــرعية. 
وكيما يســـتحق هؤلاء الاسطوات البناة لقب رجال 

دولة ينبغي أن يتحلوا بالمواصفات الآتية:
- حملـــة وعـــي تكميلي، تفكيـــراً وســـلوكاً، لا وعي 

تصغيري، عند توليهم مراكز إدارة الشأن العام.
- موضع رضا وقبول شـــعبي غير مســـتنبتين قســـراً 

العراق دون دولة لا يتمكّن من 
بناء أُمّة، والُأمّة العراقية قاطرة 
تنوّعات، لا تمضي بها إلى الأمام 

سوى دولة قادرة على إدارة 
تنوعاته من  خلال تغليب المواطنية 

على الرعوية في التعامل مع أفراد 
هذه التنوعات
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في مؤسّسات السلطة والنفوذ.
- تفاعليون لا انفعاليون في التفكير والسلوك.

- يتمتعون بثقافة الاستقالة - لا بثقافة الاستطالة 
- في حال فشلهم أو إفشالهم عند تولي المناصب 

العامّة. 
مـــن  يقبلـــوا  بالمعارضـــة  وقبـــولٌ  إقـــرارٌ  لديهـــم   -
أي  معارضيـــن،  يكونـــوا  أن  ويقبلـــوا  يعارضهـــم، 
يتحلّـــون بثقافة المســـاندة والمعارضة في التفكير 

والسلوك. 
- يدركون أنّ معرقلات بناء الدولة الحديثة المرجوة 
للعراق هي )العجز الخدمي، العوز التشريعي، العقم 
الانتاجي، العوق المؤسســـاتي، العمى بالأولويات، 
العبث بالمال العام والأمن العام، العرج المعرفي، 

عشق الاستقواء بالأجنبي(.
- عـــدم التفريـــط بالأولويات. والوعي بـــأنّ الأولوية 
الُأولـــى لبنـــاء الدولـــة هـــي الاعتمـــاد علـــى الـــذات 
العراقية أوّلًا ثمّ على الذات العراقية وغير العراقية 

ثانياً وثالثاً ورابعاً... الخ. 
مـــن كلّ مـــا تقـــدّم نخلـــص إلـــى القـــول: إنّ عمليـــة 
البنـــاء وإعادة البنـــاء الدولتي هي عملية مســـارات 
لا قرارات، وهي عملية صبورة لا مســـتعجلة، وهي 
عملية إرادات لا رغبات ونزوات، وهي عملية عقول 
لا عواطف، وهي عملية للمستقبل لا للماضي ولا 
للحاضـــر، فعلينا أن نســـتحضر الماضـــي لكي نغادره، 
لا لكـــي نعيش فيه ونعتاش عليـــه، وعلينا أن نغادر 
مراراته كيما لا تصبح ذكريات التوق لما مضى بديلًا 
مستقبلياً عن هذه المرارات، فإنْ عشقنا المستقبل 

سنسجل ذكريات ماضٍ أجمل للأجيال القادمة.
نرجـــع لنقـــول: إنّ العـــراق دون دولـــة لا يتمكّن من 
بناء أُمّة، والُأمّة العراقية قاطرة تنوّعات، لا تمضي 
بهـــا إلـــى الأمـــام ســـوى دولـــة قـــادرة علـــى إدارة 
تنوعاتـــه من  خلال تغليـــب المواطنية على الرعوية 
فـــي التعامـــل مـــع أفـــراد هـــذه التنوعـــات؛ لتصبح 
أُمّـــة العراق أُمّـــة مواطنين، لا أُمّة تلغـــي تنوعاتها 
القوميـــة والمذهبية، ولا تصحرهم قســـراً بقومية 

غالبة أو بمذهب غالب.
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بحوث

د. علي طاهر الحمود - باحث

»تُعنـــى هـــذه الورقة بأزمةِ الأمـــة العراقيـــة.. بقناعةِ أنَّ 
معظمَ ما دُعيَ أمةً هي فكرة صَنَعَتها السلطة.. بَقِيَت 

مدونةً على أنها »أمة«.. وفي ذلك بؤسُها..!«

محاولة تنظيرية لبناء الدولة والأمة في العراق

بناء الأمة وبناء الدولة.. 
من يسبق من؟ 
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تمهيد
بعـــد مـــرور قرن كامل على مناداة العراق، مملكة ذات ســـيادة، لم يســـتطع المجتمع 
العراقـــي، أو فشـــل، أو لـــم يحقـــق النجاح الكافي فـــي بناء دولة ٍ. كمـــا ولم ينجح في 
بنـــاء أمة تقطع دابر الإمتدادات الخارجية لمكوناتـــه، وتؤمّن التضامن لها في منطقة 
شـــديدة البطـــش والتقلّـــب. وبعـــد مـــرور نحـــو عقدين عـــن الإنهيـــار المـــدوّي للنظام 
السياسي في العراق عام 2003، حيث كُشِف الغطاء عن ما تبقى من جسد ٍ متفسخ 
من تلك الدولة/الأمة، أصابت المتأملين فيه بالدوار. فالعنف البربري الذي لم يفارق 
التاريـــخ السياســـي العراقي الحديث اتخذ طابعا اثنياً، فـــي حين لاذ مَن تمكن مِن ترك 
موطنه إلى أقاصي الدنيا وشـــتاتها بما تبقى من أحلام وطن.  وفي الوقت ذاته تبرز 
اهتمامات متزايدة في الدراســـات الاجتماعية والسياســـية ببناء الدولة والأمة، إذ أن 

السؤال المطروح: ما الدولة؟ وما الأمة؟ وما نقاط الالتقاء والافتراق بينهما؟

دراسة )الدولة الحديثة(وبناء الدولة 
بدأت بوادرها في الكـــتابات النظرية 

لتوماس هوبز، والكسي دوتوكفيل، 
وكارل ماركس، وماكس فيبر
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الرواق - العدد 5 - آيار - 342021 الرواق - العدد 6 - تشرين الأول - 342021

 )State( أولا: الدولة
يشير معجم )علم الاجتماع: مفاهيم اساسية( الى 
ان »الدولة« بوصفهـــا مفهوماً احتل حيزا كبيرا من 
المفاهيـــم السوســـيولوجية المتداولـــة، لكنه بقي 
لغـــزا في حـــدوده وتمثلاته)1(. فعلـــى الرغم من ان 
تجلي الدولة يكمن في مؤسســـاتها مثل الخدمات 
تمثّـــل  ان  الا  والشـــرطة،  والمحاكـــم  المدنيـــة، 
الدولـــة في مؤسســـات مثـــل المدارس والوســـائل 
الاعلامية والمؤسســـات الدينية امر لم يتفق عليه 
الباحثـــون حتـــى الان. والدولة عنـــد »هيغل« وحدة 
ميتافيزيقيـــة، وهي الحق المجـــرد، والروح المطلق 
والعقـــل الاســـمى)2(. وبكلمات هيغل فـــإن الدولة 
هي الكل الاخلاقي و»مســـيرة الله على الارض«)3( 
علـــى حـــد تعبيره. ويأتـــي هذا التعريـــف للدولة في 

ســـياق نظرة هذا الفيلســـوف المثالـــي إلى العالم، 
فالدولـــة عقـــل محـــض، وكيـــان معنـــوي مقـــدس 
بحســـب رؤيته. وتبنت المدرســـة القانونية الليبرالية 
مفهوم الدولة كما تصوره هيغل، إذ رأت ان الدولة 
كيان متســـامٍ عن المجتمع، يتجلـــى في تواجد امة 
معينـــة في اقليـــم محـــدد، وضمن مبدأ الســـيادة. 
وللسيادة بعدان: الاول داخلي يعبر عنها بالشرعية 
الدســـتورية القائمـــة علـــى الفصل بين الســـلطات، 
والثانـــي خارجـــي يعبر عنه باعتـــراف البلدان ببعضها 
البعـــض)4(.  لكـــن الدولة عنـــد »كارل ماركس« هي 

علـــى عكس مـــا تخيله هيغل، إذ انهـــا تنظيم مادي 
بيروقراطـــي يعبـــر عن مصالح الطبقـــة البرجوازية)5(.

لكـــن علـــى مـــا يبـــدو فـــإن هـــذا التعريـــف لماركس 
اهتم بالظواهر المحيطة بالدولة اكثر من اهتمامه 
بالدولـــة نفســـها. فعنـــد ماركـــس الدولـــة والأمـــة 
متغيـــرات تابعـــة للمجتمـــع البرجـــوازي ليـــس الا)6(. 
وعلـــى خطى ماركس جرى ماركســـيون آخرون مثل 
»نيكـــولاس بولانتـــزاس« الذي اشـــار فـــي تفصيله 
للدولـــة الـــى انهـــا ممارســـة للســـلطة السياســـية. 
وللدولة بحســـب رأيه جانبان مختلفان، الاول اداري 
مؤسســـي بحـــت، وأمـــا الآخـــر فهـــي تلـــك القـــوى 
او الطبقـــات التـــي تديـــر الجانـــب الاداري. ويشـــير 
بولانتزاس الى ان الدولة ليســـت نتاجاً فيبرياً لدعوة 
الـــى فصـــل العنف عـــن المجتمع، بل انها ممارســـة 

للسلطة لمصلحة اقتصادية تحددها عمليات الانتاج 
بمختلف أنواعها)7(. اما »ماكس فيبر« صاحب اشهر 
التعاريف عن الدولة فقد عدّها جهازاً يحتكر العنف 
ضمـــن منطقة جغرافية محددة)8(، مشـــترطاً وجود 
هيئـــة عقلانيـــة لدى الدولـــة لإدارة مؤسســـاتها)9(. 
والدولـــة فـــي المدرســـة الفرنســـية تبـــدو مفهوماً 
مختلطاً برؤى سياســـية من نوع آخـــر. فالدولة عند 
الفرنسيين »مونيك جاندرو« و«كلود كورفوازييه« 
هـــي ببســـاطة تنظيـــم للســـلطة فـــي إطـــار الدول 
الموجودة على خريطـــة العالم المعاصر)10(. ويقدم 

الدولة هي الكل الاخلاقي 
و«مسيرة الله على الارض»

هيغل



»موريـــس دوفرجيه« بهـــذا الصدد تعريفـــا آخر اكثر 
اثارة للاحباط حينما يشـــير إلـــى أن الدولة كيان يدل 
على المجتمع القومي)11(. فهل يقصد دوفرجيه ان 
كل مجتمـــع قومـــي هـــو دولـــة؟ ام ان دول العالم 
بالضرورة تـــدل على مجتمعات قومية متجانســـة؟ 
ومـــا معنـــى المجتمـــع القومـــي اصـــلا؟ ومـــا صلة 
المجتمـــع القومـــي بالارض، والاقتصـــاد، والثقافة، 
والسيادة؟ كل ذلك يضيف غموضاً لتعريف الدولة 
الغامـــض اصلا فـــي الكثير من الادبيات الانســـانية. 
وفي العقود الثلاثـــة الاخيرة قدمت تعاريف اخرى 
الدولـــة  عـــدّ  فوكويامـــا«  فـ«فرانســـيس  للدولـــة، 
مســـاوية للحكومـــة، فالدولـــة برأيه هـــي الحكومة 
القـــادرة على بســـط الســـلطة علـــى المواطنين)12(. 
وكمـــا هـــو واضح فإن تعريـــف فوكويامـــا لم يلحظ 
الخصوصية المعنوية للدولة أو محددات السلطة. 
والدولة بحسب »أنتوني غيدنز« هي جهاز سياسي 
للحكـــم، يكـــون مســـؤولا عـــن إدارة شـــؤون الأمة، 
التـــي يكون لدى أفرادها إحســـاس مشـــترك بأنهم 
جزء من كيان سياســـي يوحد فيمـــا بينهم)13(. وفي 
التنظيـــرات العربيـــة يشـــير الشـــيخ محمـــد مهـــدي 
شمس الدين الى ان الدولة ليست مظهرا سياسيا 
فحســـب، بـــل انهـــا أمـــة تخضع فـــي اقليـــم محدد 
لأحـــكام قانونيـــة واحـــدة لا تمايـــز فيهـــا)14(. وهـــذا 
التعريف يكشـــف بوضوح توجس شمس الدين من 

تجربة الدولة في المجتمعات العربية والاســـلامية 
التي مارســـت شتى صنوف التمييز حيال مواطنيها، 
افـــراداً وجماعـــات. والدولـــة عنـــد عبد الالـــه بلقزيز 
هـــي تطـــور انثروبولوجي لتنظيم الافـــراد، إذ يقول 
ان »لا ســـبيل لعيش مجتمع من دون دولة، مهما 
كانـــت درجة التنظيم الذاتـــي لذلك المجتمع. بل ان 
بلـــوغ ذلك التنظيم الذاتي نفســـه درجة من التطور 
والتماســـك لا يعنـــي شـــيئا آخـــر اكثر من انـــه يقود 
الى نشـــوء دولـــة.. الدولة ماهيـــة المجتمع وعقله 
الـــذي يحقق به وعيه بنفســـه كمجتمع ملتحم، اي 
مختلف عن غيره ومتمايز«)15(. ومن الواضح ان هذا 
الاعتقاد بتطورية الدولة ضمن سيرورة انثروتاريخية 
لا يعـــدو كونه خلطاً بين مفهـــوم الدولة ومفهوم 
الســـلطة. فالاول مفهوم حديث، يشير الى اعتراف 
سياسي ما واقليم ما، ومؤسسات ما. والثاني هو 
خضـــوع الافراد لأفراد آخرين، ضمن شـــرعية معينة. 
والدولـــة فـــي التعريـــف المعتمد في هـــذه الورقة 
هـــي: »كيان سياســـي - قانوني معتـــرف به، ضمن 
بقعة جغرافية محددة، يشـــعر مواطنوه بأنهم جزء 

منه، وان مؤسساته تعمل على التوحيد بينهم«.
 ان اشـــتراط الشـــعور بالانتمـــاء كمـــا هـــو وارد فـــي 
التعريف يأتي لتجاوز ما تعاني منه الدول العربية من 
ازمة الشـــرعية كما يقول غسان سلامة. وبالتطرق 
الى ثلاثية ايستون في مكونات الشرعية -)المكون 

الدولة: تنظيم مادي 
بيروقراطي يعبر عن مصالح 

الطبقة البرجوازية
كارل ماركس
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الايديولوجـــي  والمكـــون  الكاريزمـــي،  الشـــخصي 
الفكري، والمكون البنيوي او العقلانية القانونية(- 
ينقل سلامة عن هودسن »ان السياسة العربية غير 
قادرة على انتاج شرعية بنيوية، ولذلك فهي تواجه 
خيارين لا ثالث لهما، واحلاهما مر: اما قيام انظمة 
تســـلطية، اســـتقرارها مشـــروط بقدرتهـــا القمعية، 
واما العودة الى الحمى السياســـية المخلخلة التي 
حكمت عقدي الخمسينيات والستينيات«)16(. ولعل من 
المفيد هنا التطرق الى المفاهيم المجاورة للدولة 
بغيـــة تحديدهـــا. فالحكومـــة هـــي: »المؤسســـات 
البيروقراطيـــة المختلفـــة )إداريـــة، أمنية، سياســـية 
القـــادة فـــي تســـيير شـــؤون  التـــي يعتمدهـــا  و..( 
الأمة وقراراتها«. وهذا التعريف يشـــير بالطبع إلى 
»المؤسســـة« بالمعنـــى العلمـــي للكلمـــة والـــذي 
واللاشـــخصية  الكفـــاءة  معاييـــر  اعتمـــاد  يســـتلزم 
والدقة و... في تســـيير الأمور، وأما السلطة فهي: 
»مقـــدرة الأفـــراد أو الجماعات على إبـــراز المصالح 
أو فرضهـــا«. وهذا التعريف للســـلطة يتضمن أيضا 

احتمالية استخدام القوة ضمن شرعية معينة)17(. 

)Nation( ثانيا: الأمة
يشـــير معجـــم )علـــم الاجتمـــاع: مفاهيم اساســـية( 
الـــى ان تعقيـــد التعريـــف المحـــاط بمفهـــوم الامة 
يعـــود بالاســـاس الى الاســـتخدام الخاطـــئ لها)18(. 
إذ ان الخطابـــات اليوميـــة تشـــير بالأمـــة الى معنى 
الدولة، والعكس صحيح ايضا. لكن في الحقيقة ان 
الأمة مفهوم ثقافي يشـــير الى درجة من التضامن 
والتماسك بين افراد المجتمع الذين يشتركون بأمور 
عامـــة. فالأمة تصـــور جماعي او تخيـــل جمعي كما 
يقـــول بندكت اندرســـون. والخيال هنـــا ليس وهماً، 
بقـــدر ما هو اســـلوب يمتد الـــى الاعمـــال اليومية، 
وهـــو اســـتفتاء يومي كما يشـــير الى ذلك ارنســـت 
رينـــان. والأمة مجموعة او مجموعـــات تعيش في 
منطقـــة واحدة وتتمتع بثقافة واحـــدة. لكن الأمة 
ليست عرقاً او اثنية، لأن العرقية تسييس للثقافة. 
عُـــرِفَ عـــن اللغـــة العربيـــة أنهـــا تأثـــرت بالمدلولات 

التـــي جاء بها القرآن الكريم على مســـتوى كثيرٍ من 
المفاهيم ومنها مفهـــوم »الأمة«، إذ وردت هذه 
الكلمـــة في القرآن أكثر من خمســـين مـــرة وبمعانٍ 
مختلفـــة، نذكـــر منهـــا ما يهمنـــا في هذه الدراســـة 
أي تلك المعانـــي المتعلقة بالجانب الإجتماعي، إذ 
وردت كلمـــة »الأمة« بمعنى )جماعـــة من الناس( 
كمـــا فـــي قولـــه »ولمـــا ورد مـــاء مدين وجـــد عليه 
أمـــة من الناس يســـقون«)19(. وأيضـــا وردت الكلمة 
بمعنـــى )جماعـــة مـــن النـــاس المتّفقـــة علـــى ديـــن 
واحد( وهو المعنى الشـــائع فـــي اللغة العربية عن 
مفهـــوم الأمة. وورد مثل هـــذا المعنى في قوله: 
»ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة«)20(. لكن التراث 
الفكري الإســـلامي تحديداً حاول التوسع بمفهوم 
الأمـــة، فإبـــن خلـــدون مثلا اســـتخدم هـــذه الكلمة 
في مقدمته مراراً، إذ أكد أن الأمة ليســـت اشتراك 
الأفراد في شـــيء أو أشـــياء فحســـب، بل أنها نتاج 
تأريخـــي ولا يتبدل أحوالها بتبـــدل الدول. أما التراث 
الغربي فيبدو أكثر تعقيدا عند تناوله مفهوم الأمة، 
إذ إن التعريفات التي تناولت هذا المفهوم اتجهت 
اتجاهيـــن رئيســـين: الأول ركـــز علـــى عوامل حســـية 
ملموسة مثل اللغة والدين والطائفة ولون البشرة 
والأرض والمؤسسات، وفي حين ركز الاتجاه الثاني 
علـــى الأحاســـيس والمشـــاعر والتوجهـــات الذهنية 
للأفراد المنتمين إلى »الأمة«. ومن نماذج الاتجاه 
الأول تعريـــف »جوزيـــف ســـتالين« حينما أشـــار إلى 
» أن الأمـــة إجتمـــاع تأريخـــي لعـــدد مـــن الأفـــراد، 
يكـــون أســـاس إجتماعهـــم اللغـــة، والأرض، والحياة 
النفســـية  والاتجاهـــات  المشـــتركة،  الاقتصاديـــة 
النابعة من الثقافة المشتركة للأفراد«)21(، في حين 
يتجلّـــى الاتجـــاه الثاني مـــن خلال تعريـــف »بندكت 
بأنهـــا »جماعـــة  الـــذي عرفهـــا  أندرســـون« للأمـــة 
سياســـية متخيلـــة«)22(. وفـــي الإطار نفســـه يحدثنا 
الانثروبولوجي »ارنســـت غيلنر« عن الأمة بوصفها 
»اشـــتراك مجموعـــة مـــن النـــاس بعناصـــر ثقافيـــة 
تتضمن نظاما من الأفكار والرموز وطرائق السلوك 
والاتصال، كما انها اعتراف الأفراد لبعضهم البعض 
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بأنهم جزء من الأمة«)23(. وهذا التعريف لا يشـــترط 
وجود الســـيادة أو الحكم الذاتي أو الأرض بوصفها 
عناصر مشتركة بين الأفراد، أو وجود الأمة. ويقول 
»ســـميث« ان الأمـــة »اجتمـــاع إنســـاني معـــروف، 
يعيش على أرض مشـــتركة، ويؤمن بأساطير وتاريخ 
وثقافـــة واقتصـــاد وحقـــوق وواجبـــات مشـــتركة، 
يتمتع بها جميع الأفـــراد«)24(. وهذا التعريف يقول 
عنه ســـميث نفسه انه ينتمي الى مدرسة »الرمزية 
العرقيـــة« اذ ان هـــذه المدرســـة تقـــرّ فـــي النهايـــة 
بالتكوين العرقي للأمم، لكنها تتخذ طريقا وســـطا 
فـــي الجـــدل بين مدرســـتي )الحداثية( التـــي ترى ان 
الأمـــة نتـــاج الحداثـــة، و)الأزلييـــن( التي تـــرى ان كل 
أمـــة ضاربـــة فـــي عمـــق التاريـــخ)25(. وفـــي المقابل 
التاريخيـــة  التصـــورات  فيلانـــد«  »كارســـتن  يرفـــض 
للأمة، مشـــيرا الى ان الأمة مفهوم سياســـي، يعبر 
عـــن مصالح الافراد من خلال المؤسســـات. كما ان 
الأمة ترتبط بأرض محددة ولها تصور ذاتي معقول 
لأفرادهـــا بكونهم أمة)26(، وينقـــل كلود ريوير عن 
الانثروبولوجي الامريكـــي روبرت لاوي انه لا توجد 
مســـافة بيـــن الأمـــة والدولـــة، إذ ان المجتمعـــات 
الانسانية تحمل في داخلها بذور النظام السياسي، 
الا ان ذلـــك لا يعنـــي الايمـــان بـــأن نظـــام الدولـــة- 
الأمة هو شـــكل تطـــوري بالضـــرورة)27(. وقد حاول 
يتجـــاوز الإشـــكاليات  ان  بولانتـــزاس«  »نيكـــولاس 

المتعلقة بمفهوم الأمة حين عرض تعريفا قال فيه 
بأن الأمة نتاج العيش المشـــترك للأفراد في قالب 
الزمان والمكان المشـــتركين مكونيـــن بذلك ثقافة 
مشـــتركة)28(.  أما »ارنســـت رينان« فقـــد اكد ضمن 
تعريفه المهم أن الأمة إرادة محضة، مشيرا الى أن 
»الأمــــة توجد مــــن خلال واقع حســــي بالرضا والرغبة 
المعبــــر عنهــــا بوضــــوح فــــي متابعــــة الحيــــاة اليومية. 
وجود الأمة هو اســــتفتاء شعبي يجري كل يوم«)29(. 
ويقـــول هابرماس معلّقاً علـــى تعريف رينان ان هذه 
النظـــرة الـــى الأمة تندرج في ســـياق الاعتراض على 
المفهـــوم الاثني للأمة، إذ لم يكن باســـتطاعة رينان 
تقبل اهداف الرايش الالماني بضم مناطق فرنسية، 
وبذلـــك كان يؤكـــد ان الأمة جماعة مـــن المواطنين 
الراغبين، وليس جماعة من اصل واحد)30(. ويرى سعد 
الدين ابراهيم في الأمة »جماعة بشرية على جانب 
كبير من التجانس الموضوعي في الثقافة او الدين 
او اللغـــة او الســـلالة، او في هذه جميعا، وبســـبب 
هـــذا التجانـــس يشـــعر افـــراد هـــذه الجماعـــة ذاتيـــا 
بوحدة الانتمـــاء، ووحدة المصالح والمصير والمآل. 
والأمـــة بهذا المعنى قد تكون مجزأة سياســـيا، اي 
انهـــا تعيش في كيانات سياســـية اقليمية مختلفة، 
او قـــد تكـــون كلها تعيـــش في ظل كيان سياســـي 
واحد«)31(. واذا كان مفهوم الأمة يشير الى الافراد 
الذين يعيشون في مجتمع ما مع شعورهم بوحدة 

الأمة إجتماع تأريخي لعدد من الأفراد، يكون 
أساس إجتماعهم اللغة، والأرض، والحياة 

الاقتصادية المشتركة، والاتجاهات النفسية 
النابعة من الثقافة المشتركة للأفراد

ستالين



الرواق -  العدد الثامن - آب -  382022

الانتماء، فإن الشــــعب في مفهومه يشير الى ذلك 
القطــــاع مــــن البالغيــــن ذوي الحقــــوق السياســــية-

القانونيــــة)32(. وهــــذا التعريــــف للأمــــة الــــذي قدّمه 
ســــعد الدين ابراهيم يحمل في طيّاته نظرة قومية 
ايديولوجيــــة عربيــــة معروفــــة، تفتــــرض وجــــود أمــــة 
عربية مجزأة وغير متكاملة ولا يمكن ان تتكامل الا 
بوحــــدة أجزائها، لكن الشــــيخ محمد مهدي شــــمس 
الدين وعلى الرغم من اتفاقه مع المفكرين الآخرين 
في وجود ثقافة مشــــتركة تجمع افــــراد الأمة لكنه 
ينوّه الى أهمية قائد الأمة أي حاكمها وسلطانها، 

مــــا يعنــــي أن مفهوم الأمــــة عنده مفهــــوم ثقافي 
وسياســــي في آن واحــــد)33(. والاهتمام بالحاكم هنا 
هــــو هــــمّ الفكر الإســــلامي الذي واجــــه في عصوره 
الأولى مشــــكلة الخلافة، وايضــــا هو تعبير عن عدم 
الثقــــة بمــــن يقود الأمة وفق تجــــارب التاريخ العربي 
الإســــلامي. وفــــي ضــــوء الــــرؤى آنفــــة الذكــــر نقترح 
التعريــــف الإجرائي الآتي للأمة: »الأمة ارادة لأفراد 
يعيشــــون فــــي بقعــــة مــــن الأرض، وفي ظــــل نظام 
اقتصادي وبعض الرموز الثقافية المشتركة، ونظام 

لون«.  سياسي يشعرون من خلاله بأنهم مُمَثَّ

الجدول )1( يوضح التشابهات 
والاختلافات بين الدولة 
والأمة وفقا للتعريفين 
الإجرائيين المعتمدين لهما

مفهوم الأمة.. مفهوم 
ثقافي وسياسي في آن واحد

الشيخ محمد مهدي شمس الدين



نظريات بناء الدولة والأمة
اولا: في المعنى، والتفريق، والاتجاهات

تشـــير الدراســـات التاريخيـــة الـــى وجود اشـــكال من 
الدولـــة فـــي العصـــور القديمـــة، الا ان تلـــك الدول 
كانـــت تفتقر الى مشـــتركات ثقافيـــة او لغوية ولو 
بمنظورهـــا العـــام. وبشـــكل عـــام تميـــل الادبيـــات 
الامريكيـــة في دراســـة )بناء الدولـــة( و )بناء الأمة( 
التجربـــة  ان  إذ  واحـــدة،  عمليـــة  اعتبارهمـــا  الـــى 
الامريكية الخاصة تعاطت مع دراســـات بناء الدولة 
رديفـــا لبنـــاء الأمـــة. وعلـــى النقيـــض من ذلـــك كان 
الباحثون الاوروبيون عمومـــا يتناولون المفهومين 
كلًا على حده، بالرغم من ان تجربة نشوء الدول في 
اوروبا القرن الســـابع عشـــر فما بعد تعبر عن حدود 
اجتماعيـــة وهوياتيـــة متميزة. والســـؤال في جدلية 
العلاقـــة بيـــن بنـــاء الدولـــة وبنـــاء الأمة يجرنـــا ايضا 
الى أســـبقية كل منهما على الآخر. فهل ان الدولة 
سقف تبلغه الأمة؟ بمعنى آخر هل ان وجود الأمة 
يسبق وجود الدولة؟ ام ان الدولة هي التي ترسي 

دعامات الأمة وتشكلها؟ 
يقترح الباحثـــون وجود نموذجين من التحول، الاول 
امـــة تبني دولـــة، اذ ان معظم منظـــري بناء الدولة 
الاوروبييـــن مـــن انصار هذا الاتجاه. فـــي حين يقترح 

الاتجـــاه الثانـــي ان الدولـــة هـــي التـــي تبنـــي الأمة. 
ويعتقـــد هوبزبـــاوم ان لا وجـــود للامـــة مـــن دون 
دولـــة إذ ان الدول هي التي تصنع الامم)34(. تاريخيا 
يعـــد النمـــوذج الاول تحـــولا طبيعيـــا لتكامل الأمة 
والدولـــة، اذ ان المجتمعـــات الاوربيـــة جربـــت هـــذا 
الترتيـــب، اي الحركـــة مـــن الادنـــى الـــى الاعلى، اي 
مـــن الأمة الـــى الدولة، فـــي حين تميـــزت الولايات 
المتحـــدة فـــي بنـــاء دولة اســـهمت في بنـــاء الامة 
فيمـــا بعـــد. وطبقا لهذا التقســـيم فـــإن الامم في 
اوروبـــا هـــي قومية-اثنيـــة )وذلك لتطابـــق الثقافة 
مع الحدود السياســـية(، وفي امريـــكا الامة مدنية 
)لانصهارها فـــي قانون الدولة وعقيدتها(. ويشـــير 
هابرماس الى »ان الفرق بين هذين الاتجاهين )من 
الدولـــة الـــى الأمة، ومـــن الأمة الـــى الدولة( يعود 
الى عوامل النشـــوء والفاعلين وراء تشـــكل الدولة 
والأمـــة. فقد كان فقهاء القانون والدبلوماســـيون 
والعســـكريون والاداريـــون يعملـــون مـــن اجل خلق 
مؤسسات عقلانية من جهة، ومن جهة أخرى عمل 
الكتّـــاب والمؤرخون والمثقفون في الدعاية لصالح 

أمة قائمة على ثقافة مشتركة«)35(.
ومع ذلك يشـــير )ميتشل( الى ضرورة تحليل الدولة 
بوصفها واقعا بنيويا صانعا للأمة، مع عدم اغفال ان 

لا وجود للامة من دون دولة إذ ان 

الدول هي التي تصنع الامم
هوبزباوم



الرواق -  العدد الثامن - آب -  402022

لا دولة من دون امة. بمعنى ان ممارسة السيطرة 
علـــى الحدود من خـــلال جوازات الســـفر، وعمليات 
التفتيش والرقابة وتراكم النظام القانوني تســـاعد 
على صنع كيان الدولة المركزية. وكل ذلك يشـــكل 
مركبـــا من الحقوق واللوائح والقوانين التي يهدف 
الى ممارســـة الضبـــط والتمييز بيـــن المجال الخاص 
للمواطـــن وعلاقاتـــه فـــي المجال العـــام. ومع كل 
ذلك يشـــدد ميتشل على ضرورة عدم اعتبار الدولة 
كيانا مســـتقلا عن المجتمع، مشـــيرا الى ان الدولة 

ليست وجودا مجردا عن الأمة)36(.
امـــا )حســـام الدين علي مجيـــد( فيقتـــرح ان الدولة 
المركزيـــة الحديثة مرت تاريخيا بأربع مراحل رئيســـية 
فـــي بنائهـــا: اولا: بنـــاء الدولـــة، ثانيـــا: بنـــاء الأمـــة، 
رابعـــا:  النطـــاق،  الواســـعة  الديمقراطيـــات  ثالثـــا: 
دولـــة الرفـــاه. ففي مرحلـــة بناء الدولـــة يتم تحديد 
الحـــدود، والســـيطرة عليها من خـــلال توفير الأمن 
الداخلـــي عبـــر اجهـــزة الأمـــن، والأمـــن الخارجي عبر 
الجيـــش والجهـــاز الدبلوماســـي، فضـــلا عـــن إقامة 
لاســـتحصال  بالاقتصـــاد  المتعلقـــة  المؤسســـات 
المـــوارد. وفـــي مرحلة بنـــاء الأمة انصـــب الاهتمام 
علـــى القضايا الثقافية مثل اللغة المشـــتركة، وحل 
التباينـــات الدينية، والتعليـــم الإلزامي، وذلك لخلق 
روح مشتركة وشعور بهوية واحدة، إذ يُعدّ التجنيد 
الإلزامـــي احد ادوات خلق الاحســـاس العام بالولاء 
للنظـــام السياســـي. اما فـــي المرحلـــة الثالثة فيبدأ 
الاعتراف بالاحـــزاب المعارضة، والانتخابات العامة، 
إذ تصبح الثقافة السياسية اخلاقا فردية. وتنطوي 
هذه المرحلة على سياسات خاصة للهجرة الداخلية 
مـــن  الأقليـــات  واضعـــاف  الجماعـــات،  وتوطيـــن 
خـــلال رســـم حـــدود الوحـــدات الداخليـــة والاقاليم، 
واســـتخدام لغـــة الاكثريـــة لغة رســـمية للدولة. اما 
فـــي مرحلـــة دولـــة الرفـــاه، وهـــي المرحلـــة الاخيرة 
مـــن مراحل بنـــاء الدولة والامة، يتم إقـــرار التضامن 
الاقتصـــادي بيـــن افـــراد الأمة. وتعمـــل الدولة في 
هذه المرحلة على اعادة توزيع الثروات من السكان 

الاغنياء الى السكان الفقراء)37(.

ثانيا: في بناء الدولة
بالرغـــم مـــن ان بداية مشـــاريع بناء الـــدول بمعناها 
الحديـــث لـــم تحصل الا منذ ثلاثة قـــرون في اوروبا 
الغربيـــة الا ان ان النمـــاذج الاولى مـــن الدول يعود 
الميـــلاد  قبـــل  عـــام  الاف   8 الـــى  انشـــائها  تاريـــخ 
علـــى ارض الرافديـــن، اذ كانـــت الـــدول تتنـــوع فـــي 
اشـــكالها بين دولة- مدينـــة، والانظمة الاقطاعية، 
وامبراطوريـــات  البيروقراطيـــة،  والامبراطوريـــات 

القبائل البدوية)38(.
 وظهر بناء الدولة الحديثة منذ القرن الســـابع عشر 
في اوروبا الغربية، حيث كانت لهذه الدول خصائص 
مميـــزة عن نظيراتها فـــي التاريخ القديـــم، منها: ان 
الدولة الحديثة ذات حدود ثابتة ومســـتقرة الى حد 
كبيـــر، فضلا عـــن أن الدولـــة الحديثة تملـــك انظمة 
ادارية وعسكرية مالية، وتفرض سيطرة كبيرة على 

النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 ان دراســـة )الدولـــة الحديثـــة( وبنـــاء الدولـــة بدأت 
بوادرهـــا فـــي الكتابـــات النظريـــة لتومـــاس هوبـــز، 
والكسي دوتوكفيل، وكارل ماركس، وماكس فيبر، 
لكن التركيز على نظريات بناء الدولة اعاد التفكير في 
نـــوع علاقة الدولـــة بالاقتصاد والمجتمـــع، واعادة 

مفهوم الدولة الى حقل الدراسات الاجتماعية. 
وتتناول ادبيات علم الاجتماع السياسي بناء الدولة 
بمعناهـــا الحديـــث علـــى أنهـــا عملية يتـــم بموجبها 
تمكيـــن الـــدول مـــن خلال بنـــاء جهـــاز اداري، ومالي 
وقضائي وعســـكري مستقر، تقوم من خلالها هذه 

النماذج الاولى من الدول 
يعود تاريخ انشائها الى 

8 الاف عام قبل الميلاد 
على ارض الرافدين
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الاجهـــزة بمهـــام احتكاريـــة لفـــرض ســـلطة القانون 
فـــي مســـاحة جغرافيـــة محـــددة ومعترف بهـــا)39(. 
وتكـــون النتيجة الطبيعية لعملية بناء الدولة، دولة 
حديثـــة بالمعنـــى الفيبري التـــي تحتكـــر العنف في 
ارض معينـــة)40(، وبذلك تتأطر الدولة بخصائص اربع 
-اشرنا اليها في التعريف الاجرائي- وهي الحكومة 

و الارض والسيادة والشعب)41(.
وتعـــرف )كيـــث جيجرز( بنـــاء الدولة علـــى انها قدرة 
الدولة في تراكم القوة. وبناء الدولة ليست عملية 
زيـــادة قدرتهـــا على احتـــكار القوة فحســـب وانما 
فـــي الربـــح الاقتصـــادي والقـــوى المؤسســـاتية 
فـــي  فتظهـــر  الدولـــة  قـــوة  امـــا  والسياســـية. 
ثلاثـــة وجـــوه متمايزة: فـــي القابليـــات الوطنية، 
بوصفهـــا  والقـــوة  السياســـية،  والقابليـــات 
انســـجاما مؤسســـاتيا)42(. ومن الواضح ان بناء 
هذه القابليات وتنميتها تسير وفقا لاولويات 
معينـــة، تبـــدأ مـــن القابليات الامنية وتســـتمر 
بالسياســـية ولا تنتهـــي بالقابليـــات والقدرات 

الاقتصادية والخدمية)43(.

هنـــاك مقاربـــات اخـــرى تشـــير الـــى ان بنـــاء الدولـــة 
هـــي تقويـــة مؤسســـات الدولـــة واســـتقرارها فـــي 
الامـــد الطويل، واهم هذه المؤسســـات الســـلطة 
التشـــريعية والقضائيـــة والتنفيذيـــة )مثـــل الماليـــة 
والتعليـــم والمواصلات والدبلوماســـية وغير ذلك(
)44(. وعند دراســـة النظريات التي تناولت بناء الدولة 

يمكـــن حينـــذاك تصنيفهـــا مـــن حيـــث نـــوع التركيـــز 
الموضوعـــي ونقطة الانطلاق الـــى عدة توجهات، 

بناء الدولة يكمن في تقوية 
مؤسسات الدولة، واهمها 

السلطة التشريعية والقضائية 
والتنفيذية
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نذكرها بحسب الترتيب التاريخي وفقا للآتي: 
1 - الحرب وبناء الدولة

انطلقـــت اولـــى النظريات فـــي بناء الدولـــة بالتركير 
على تأثير الحـــرب على ولادة الدول الحديثة وتنوع 
نمـــاذج الدولة المنبثقة من ذلك. ويعدّ اوتو هينتز، 
تشالرز تيلي، مايكل مان، وانتوني غيدنز ابرز منظري 
هـــذا الاتجـــاه. وكان هينتـــز اول مـــن بحـــث بشـــكل 
مباشـــر ودقيق اهميـــة الحرب في تأســـيس الدول 
الحديثـــة، حيـــث انتقد في كتابه )النظم العســـكرية 
ونظـــم الدولـــة( رؤية ماركس في القـــوى المحركة 
للتاريخ اذ يشـــير الى ان »القول بأن الصراع الطبقي 

هـــو العامـــل الوحيد فـــي تحريك 
عجلة التاريخ يعـــد نظرة متطرفة 
وذات بعـــد واحـــد. ان الصراع بين 
الأمم هو الاهـــم على الاطلاق، 
وعلـــى طول التاريـــخ كان الضغط 
الاجنبـــي دومـــا عاملا فـــي البناء 
ويؤكـــد  للـــدول«)45(.  الداخلـــي 
الـــدول  اشـــكال  تنـــوع  ان  هينتـــز 
يعود الى موقعها الجيوسياسي 
و هـــي التـــي تعـــرّض الدولـــة الى 
التهديدات العسكرية، او تصونها 
مـــن تلك التهديـــدات)46(. ويضرب 
هينتز مثالا علـــى ذلك ويقول ان 
 Kingdom of( بروســـيا  مملكـــة 
Prussia()47( التي كانت معرضة 

والتهديدات  العسكرية  للضغوط 
المســـتمرة بالحـــرب مـــن جاراتها، 

اجبـــرت بنـــاة الدولـــة فيها على حذف المؤسســـات 
التمثيليـــة وتركيز القوة بيد جهة واحدة. اما تشـــارلز 
تيلي فهو منظر آخر اشار الى اهمية الحرب في بناء 
الدول. ويركز تيلي على الاجابة عن ســـؤال مركزي: 
لماذا تفوق نظام الدولة-الامة على باقي اشـــكال 
الدولة مثل النظـــام الامبراطوري، والاتحاد الديني 
الذي تديره الكنيسة، وحتى الانظمة الاقطاعية)48(، 
وكانـــت اجابة تيلي بوضـــوح ان الدول-امم تفوقت 

علـــى كل اشـــكال الـــدول الاخـــرى لأن الحـــرب بنت 
الدول، والدول قامت بالحروب)49(. 

وهناك منظرون اخرون اهتموا بالحرب ودورها في 
بنـــاء الدولة، مثل مايكل مـــان وانتوني غيدنز. ويركز 
مان بشـــكل اساس على وظائف الدولة مشيراً الى 
ان مهمتها الاساســـية هي عسكرية وجيوسياسية 
اكثـــر من كونها مهمـــة داخلية واقتصادية. ويشـــير 
مـــان الـــى ان المـــدة المحصـــورة بيـــن القـــرن الثاني 
عشـــر والتاسع عشر شهد صرف ما بين 70 الى 90 
بالمئة من المصادر المالية لبريطانيا من اجل الحرب 
او التهيـــؤ لهـــا خارج الحـــدود) 50(. ويتفـــق غيدنز مع 
هـــذه الرؤيـــة بالقـــول: »ان الحرب 
الدافـــع  شـــكّل  للحـــرب  والتهيـــؤ 
الاساســـي مـــن اجل تركيـــز العمل 
الاداري والاصلاح المالي، حيث ان 
هذا الامر هو الســـبب المميز في 

ظهور الدول الحديثة«)51(.

2 - »الاقتصـــاد والمجتمع« وبناء 
الدولة

فـــي مقابـــل نظريـــات بنـــاء الدولة 
التـــي رأت فـــي الحـــرب ســـببا في 
نشـــوئها، ظهـــرت نظريـــات اخـــرى 
ربطـــت بين بناء الدولـــة وتطورات 
النظـــام الاقطاعـــي آنـــذاك. وكان 
كل مـــن بيـــري اندرســـون، وبرتران 
بديـــع، وبييـــر بيرن بـــوم وعمانوئل 
هـــؤلاء  جملـــة  مـــن  فالرشـــتاين 
المنظريـــن الذيـــن تحدثـــوا عن الازمـــات الاجتماعية 
الانتـــاج  طريقـــة  مـــن  والتحـــول  والاقتصاديـــة 
الاقطاعـــي الى الانتاج الرأســـمالي، بوصفها احداثاً 
ادت فـــي نهايـــة المطاف الـــى بناء الـــدول. وتقول 
بيري اندرســـون ان جذور الدولـــة الحديثة تعود الى 
الازمـــات التـــي عاشـــتها الانظمـــة الاقطاعيـــة في 
اوروبـــا الغربيـــة في القرنيـــن الرابع عشـــر والخامس 
عشـــر، حيث ان ضعف ســـلطة الاقطاعيين، وزيادة 

الصراع الطبقي هو 
العامل الوحيد في 

تحريك عجلة التاريخ
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اعـــداد الفلاحيـــن والنمو الســـكاني ادى الى ظهور 
طبقـــة البرجوازيـــة التجاريـــة فـــي المدينـــة. وظهور 
هذين التهديديـــن اي الفلاحين المنتفضين، والتجار 
الجدد دعا ملاك الاراضي الى التحالف مع الملوك 
مـــن اجـــل اســـتخدام القـــوة العســـكرية فـــي ضبط 

الامور ومواجهة الاضطرابات)52(. 
واشـــار بديـــع وبيرن بـــوم -وعلى 
خطى اندرســـون- الـــى ان النظام 
علـــى  يعتمـــد  كان  الاقطاعـــي 
مـــلاك الاراضـــي، الذيـــن امتلكوا 
والاقتصادية  السياسية  السلطة 
معا، مـــا اعطاهـــم امكانية فرض 
امـــا  الفلاحيـــن.  علـــى  ارادتهـــم 
فالرشـــتاين فقد اشار في نظريته 
الى ان الدولة الحديثة كانت نتاج 
ظهـــور الراســـمالية اولا، والثـــورة 
الصناعية فيما بعد حيث ان ظهور 
طبقة التجار في المدن، بالاضافة 
الـــى الحاجة الى فتح الاســـواق –
البحار  )المســـتعمرات(-، وتأميـــن 
من اجل ذلك، ســـاعد على ظهور 
الدولـــة الحديثـــة المعتمدة على 

القوة العسكرية.

3 -الثقافة وبناء الدولة
الاتجـــاه الثالـــث في نظريـــات بناء 

الدولـــة ينظر اليهـــا ضمن تحليلات ثقافيـــة بالدرجة 
الاولـــى، يقول اندرو وينســـنت ان اغلـــب المنظرين 
ركزوا على العوامل التجريبية )تابع ومســـتقل( عند 
دراســـتهم اســـباب نشـــوء الدول. لكنهم لم ينظروا 
الـــى الاســـباب النظريـــة الصرفـــة ومنهـــا العناصـــر 
الخمســـة: نظرية الســـلطة، نظريـــة الملكية، نظرية 
الحـــق الالهـــي، نظريـــة مصلحـــة الدولـــة، ونظريـــة 
الشـــخصية)الكاريزما( فـــي بنـــاء الدولـــة)53(. وبذلك 
يعتقـــد وينســـنت ان مفهوم الحكـــم بمعنى احتكار 
حق العنف هو المحور الاســـاس في نشوء الدولة. 

اما المفهوم الثاني فهو المُلكية الأبوية للحكومة 
التـــي اســـتبدلت مـــكان الملكيـــة الاقطاعيـــة. امـــا 
المفهـــوم الثالـــث فهـــو الحـــق الالهي فـــي الحكم 
للملك في المذهب البروتستانتي)54(. ومعنى ذلك 
ضمنيا ان ثقافة فهم السلطة تشكل عاملا رئيسيا 
في بناء الدولة. اما منظرون آخرون 
مثل برنـــارد لويـــس وهنغتينغتون 
فـــي  فيشـــيرون  غيلنـــر  وارنســـت 
مجمل تنظيراتهم الى الاستعصاء 
الثقافـــي –الدينـــي تحديـــدا- فـــي 
الشـــرق وجموده فـــي التأقلم مع 
متطلبـــات العصـــر، بوصفـــه عاملا 
ثقافيا مهمـــا ادى وما يزال يؤدي 
الـــى فشـــل بنـــاء الدول فـــي هذه 

المناطق )55(.

»العالـــم  فـــي  الدولـــة  بنـــاء   -  4
الثالث«

بـــدأت الدراســـات في بنـــاء الدولة 
تتجه لبحث نماذج الدولة في باقي 
القارات بعدمـــا كانت متركزة على 
اولـــى الدول فـــي اوروبـــا الغربية. 
ومنذ منتصف الثمانينيات ســـعى 
كثيـــرون مثـــل ميغدال وجكســـون 
دراســـة  الـــى  واخـــرون  وروســـبرغ 
تطـــور الـــدول فـــي عالـــم الثالـــث. 
وبحســـب ميغـــدال فـــإن الدول فـــي العالـــم الثالث 
نشـــأت في فتـــرة ما بعـــد الحـــرب العالميـــة الثانية 
التي ترســـخت فيها معايير دولية مثل عدم التدخل 
واحتـــرام ســـيادة الـــدول)56(. ويضيف اليه جكســـون 
وروســـبرغ ان تكوين الـــدول الحديثة في اوروبا كان 
يقتضـــي وجـــود حكومـــة قويـــة، في حيـــن القواعد 
الدوليـــة بعد الحـــرب العالمية الثانيـــة كانت تضمن 
وجـــود دول ضعيفـــة ايضا. كمـــا ان الـــدول الحديثة 
فـــي أوروبـــا اختـــارت حدودهـــا الجغرافيـــة بارادتها، 
في حيـــن اضطرت دول العالـــم الثالث للتعامل مع 

الاستعصاء الثقافي 
في  تحديدا-  –الديني 

الشرق وجموده في 
التأقلم مع متطلبات 

العصر، عاملا ثقافيا ادى 
الى فشل بناء الدول في 

هذه المناطق



الرواق -  العدد السابع - آذار -  442022

النخبة السياسية في دول العالم 
الثالث وبسبب العجز في تأسيس 

بنى ادارية حكومية كفوءة وفعالة،  
اضطرت الى التركيز والاعتماد على 

القوة الاستبدادية.

حدود مرســـومة سلفا، وفوضوية في احيان كثيرة. 
وقـــد اضطـــرت النخبة السياســـية في هـــذه الدول 
الى التعامل مع مجتمعات غير متجانســـة ومشتتة 
قوميـــا ولغويا وعشـــائريا وطائفيا ودينيـــا)57(. وفي 
الوقـــت الـــذي كان البناء الطبقي فـــي المجتمعات 
الاوروبيـــة يســـهل تطـــور الـــدول، ومكانـــة النخبـــة 
السياســـية، كانت النخبة في العالم الثالث مضطرة 
الـــى العمـــل من اجـــل بقائها في الســـلطة قبل اي 
شـــيء آخر)58(. معنى ذلك ان النخبة السياســـية في 
دول العالم الثالث وبســـبب العجز في تأسيس بنى 
اداريـــة حكومية كفـــوءة وفعالـــة، التي تعـــد البنية 
التحتيـــة لبقاء الدولة وتطورها، اضطرت الى التركيز 
والاعتماد على القوة الاستبدادية. ويشير ميغدال 
الـــى ان الدولة الضعيفـــة والدولـــة القوية تحددها 
سياســـات الـــدول الاســـتعمارية فـــي المـــدة التـــي 
اعقبـــت الاســـتعمار. فعلى ســـبيل المثال مارســـت 
بريطانيـــا العظمـــى سياســـة الســـيطرة الاجتماعية 
المجزأة في سيراليون، وكان نتيجتها دولة ضعيفة، 
انما في اســـرائيل اتبعت بريطانيا سياســـة الاندماج 
بين مجتمعـــات المهاجرين اليهود، اذ كانت النتيجة 
نشـــوء دولة قويـــة)59(. وقيل ان اســـتخدام مفهوم 
الدولة-الامة واطلاقه على الدول التي انشئت في 
فترة ما بعد الاستعمار هو استخدام متسامح، اذ لا 
معالم حقيقية للدولة، ولا انسجام مجتمعيّ يمكن 
ان يكـــوّن أمة، لذلك فقد اســـتخدم بعض الباحثين 
)شـــبه الدولـــة( او )الدول ما بعد الاســـتعمار( على 
تلك الدول)60(. وســـعت الدولـــة –في الدول مابعد 
الاســـتعمار- الـــى الاســـتعانة بالقـــوى ذات النزعـــة 
القومية لبناء الامة. وكان ذلك مشـــحونا بتداعيات 
اقلها الاضطرابات، والانقســـامات، وتضييع حقوق 
الاقليات الاثنية والدينيـــة والطائفية المختلفة. ان 
مظاهـــر تعثـــر الدولة في العالـــم الثالث تتجلى في 
عـــدة مســـتويات، مـــن اهمهـــا المظهـــر الجغرافي 
حيـــث تميـــل الدولة الـــى الانهيـــار والتقســـيم، كما 
ان مشـــاكلها غالبـــا مـــا تؤثـــر وتتأثر بخـــارج ما يدعى 
»حدود الســـيادة«. وفي المظهر السياســـي تميل 

البنـــى الضامنـــة للقانـــون والنظام فـــي الدولة الى 
الانحـــلال او التحيـــز لصالـــح فئـــة، او جهـــة، او فـــرد. 
اما فـــي المظهـــر الوظيفـــي فتغيب المؤسســـات 
الممثلـــة للدولة على المســـتوى الخارجي، وكذلك 
الاجهـــزة القادرة على تقديـــم الخدمات للمواطنين 

في المستوى الداخلي للدولة)61(. 

5 - العولمة وبناء الدولة 
فرضت العولمة اشـــكالا جديدة لاســـتمرارية نظام 
الدولـــة فـــي العالـــم، اصبـــح لهـــا مهمـــة الاهتمام 
بالقضايـــا الدوليـــة مثـــل مكافحة الارهـــاب، والتغير 
العولمـــة. ويعتقـــد  فـــي عصـــر  المناخـــي وغيرهـــا 
هابرمـــاس ان الدولة-الأمـــة مفهـــوم ينتمـــي الـــى 
الماضي. ويســـتدل على ذلك بالقول ان الدعامتان 
الاساســـيتان للدولة الحديثة اي الســـيادة الداخلية 
بالسياســـة  التحكـــم  علـــى  بالقـــدرة  )المتمثلـــة 
الاقتصادية وشـــروط الانتـــاج والتوزيع( والســـيادة 
الخارجية )المتمثلة بالقدرة على التهديد العسكري، 
وسياســـة عـــدم التدخـــل في شـــؤون الـــدول.. الخ( 
اصبحتا مهددتين بفعل العولمة، اذ ان تيار العولمة 
ينـــذر بنهايـــة الدولة-أمـــة وكل اشـــكال الاجتمـــاع 
السياســـي)62(. وربمـــا يعود ســـبب كل ذلـــك الى ان 
عصـــر العولمة اقتضـــى تبني رؤى ليبرالية شـــديدة 
الانفتـــاح حيال التعدد الثقافي للجماعات، ما يفقد 
الدولـــة بالضـــرورة تعاريفها التقليدية في الســـيادة 

والتنظيم والبناء واحتكار العنف)63(. 
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الاقتصاد السياسي والدولة:
إن الحديـــث عـــن بنـــاء الدولـــة يقتضي التطـــرق الى 
نـــوع النظـــام السياســـي واثـــر الاقتصاد عليـــه. ولا 
يمكن بناء الدولـــة من دون وجود جهاز بيروقراطي 
يدير المـــوارد الاقتصادية، ويعيـــد توزيعها لتحقيق 
اقصـــى ما يمكن من النظام والعدالة. الا ان الجهاز 
البيروقراطـــي هـــو جزء من النظام السياســـي الذي 
يتأثـــر بنـــوع الاقتصـــاد، فيمـــا تعتمـــد اقتصاديـــات 
والعامـــة(  )الخاصـــة  الملكيـــة  نـــوع  علـــى  البلـــدان 

البيروقراطيـــة  نـــوع  تميـــز  التـــي 
السياســـي.  وتوجههـــا  وحجمهـــا 
بكلمـــة اخـــرى فإن لـــكل نمط من 
الملكيـــة الاقتصاديـــة، مـــا يوازيه 
مـــن علاقـــات اجتماعيـــة، ونظـــام 
سياســـي. فنظام الملكية الخاصة 
ذات الطابع الرأســـمالي، يســـتلزم 
حريـــة اصحـــاب هـــذه الملكية في 
فضاء التنافس المتســـاوي والحر، 
مـــا يعنـــي ان النظـــام الاجتماعي 
والسياسي الملائم هو في النمط 
الـــذي  الليبرالـــي  الديمقراطـــي 
يحترم حريات الافراد، واختياراتهم 
الحرة. وفي الوقت ذاته فإن نمط 
المؤمّمـــة  الاشـــتراكية  الملكيـــة 
للدولـــة، تعنـــي ان لا حرية للافراد 
فـــي التحـــرك الاقتصـــادي الا من 
خـــلال الدولـــة)64(. يشـــترط بعـــض 
الدارسين حرية الاقتصاد بوصفها 
شـــرطا مـــن شـــروط الديمقراطية 

الناجحة، وهو ما يكشف عن العلاقة بين الاقتصاد 
ونـــوع النظـــام السياســـي للدولـــة. وفـــي مثل هذا 
النظام السياســـي لا ســـيما اذا اســـتند افراده على 
ثقافـــة المواطنـــة، اي الوعـــي بالانتمـــاء الـــى امة، 
حينـــذاك تبحـــث الدولة عـــن التحديـــث الاقتصادي 
والاندماج الاجتماعي معا. فالتنمية عملية موازية 
ومتســـاوية مع الإندماج الذي يعد احدى مكونات 

الديمقراطيـــة)65(. وبذلك تكون التنمية الاقتصادية 
عامـــلا من عوامل بناء الدولـــة والأمة معا. ويفهم 
معظم فلاسفة السياســـة، الديمقراطية على انها 
مســـاواة الســـلطة بيـــن المواطنيـــن)66(. لكـــن الامر 
ليس اقتســـاما للسلطة، بقدر ما هو صنع سياقات 
تظهـــر  الممارســـة  وهـــذه  المســـاواة.  لممارســـة 
بصورتها الجلية في اســـواق المال والأعمال، حيث 
تســـتمد الديمقراطيـــة قوتهـــا التاريخية مـــن ربطها 

بالسوق والحرية الفردية) 67(.
للنمـــط  التعـــرض  عنـــد  لكـــن 
بالنظـــام  وعلاقتـــه  الاقتصـــادي 
السياســـي لابـــد من الاشـــارة الى 
كيفية عمل الاقتصاد الريعي في 
هـــذا المجـــال. يشـــير مونتســـكيو 
ان  الشـــرق  لحضـــارة  تأملـــه  عنـــد 
»الاستبداد الشـــرقي« هو نتيجة 
لوجـــود الاقتصـــاد الهيدروليكـــي، 
أي الإعتمـــاد علـــى الـــري بالأنهار 
وليس الري بالأمطار. وعند وجود 
مجتمـــع يعتمـــد هـــذا النمـــط من 
الاقتصـــاد لابد من أن يترتب على 
ذلك مظاهر سياســـية واجتماعية 
ذلـــك  ويشـــرح  مميـــزة.  وفكريـــة 
)ويتفوغل Wittfogel( في كتابه 
»الاســـتبداد الشـــرقي« اذ يقـــول 
ان الزراعـــة بهـــذا المعنـــى هو ريع 
مـــن اجل تســـيير الســـلطة، وليس 
للربح او لمتطلبات حراك السوق. 
دولـــة  هنـــا  الدولـــة  ان  ويـــردف 
شمولية فوق المجتمع، تسحقه وتحطم كل قوى 
التغيير التي فيه، لأن الدولة لديها مهمة السيطرة 
على نواحي الانتاج وتوزيع شبكات الماء عبر شبكة 
واســـعة مـــن البيروقراطية والاتصـــالات الحكومية 
والقوى الامنية الاستخبارية لمراقبة الشعب. وكل 
ذلك بحســـب ويتفوغل يؤدي الـــى انعدام القطاع 
الخـــاص المنافـــس للدولـــة. حتى ان الديـــن والحرية 

 الدولة هنا دولة 
شمولية فوق المجتمع، 

تسحقه وتحطم كل 
قوى التغيير التي فيه

من كتاب »الاستبداد الشرقي«
Wittfogel
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في »الاســـتبداد الشرقي« هي نشاطات محدودة 
مســـيطر عليهـــا، ولا يمكـــن ممارســـتهما الا اذا لم 
يكونا مهددين للدولة)68(. لكن )مظهر محمد صالح( 
يشـــير الـــى امكانيـــة ان تكـــون الدولـــة الريعية ذات 
نظام تســـلطي او ديمقراطي. وفي اشـــارة ضمنية 
يعتقد صالـــح ان الدولة الريعية الديمقراطية تحمل 
فـــي داخلها بذور الاســـتبداد، لذلك فهو يدعو الى 
نمـــط جديد من الريعية تضمن عدم انقلاب النظام 

السياسي الديمقراطي الى آخر استبدادي. 
ويقول صالح ان الدولة الريعية الراعية للديمقراطية 
تفـــرط فـــي عدالـــة التوزيـــع علـــى حســـاب الانتـــاج 
الوطنـــي، وبالنتيجـــة ترتفـــع كلف الانتـــاج وتعطله، 
مما يؤدي الى مزيد من البطالة وتدهور مستويات 
المعيشـــة. امـــا الحـــل فيكمـــن فـــي دولـــة ريعيـــة 
ديمقراطية مســـاهمة، توزع الريع مـــن اجل الانتاج، 
اي دعـــم القطـــاع الخـــاص ليكـــون صديقـــا للدولة، 
ويســـهم فـــي التنمية التي تؤدي فيهـــا الدولة دور 
المســـاهم والمؤازر للقطاع الخاص، وتنتقل بالبلاد 

من اقتصاد المعونة الى اقتصاد الانتاج)69(. 

 ثالثا: في بناء الأمة
اســـتخدم علماء السياســـة الامريـــكان مفهوم بناء 
الامـــة فـــي توصيف الانطبـــاق والاندماج الواســـع 
بيـــن الدولـــة والمجتمـــع، وعاملا مـــن عوامل ولاء 
المواطن للدولة-الامة الحديثة. وتعرف مؤسســـة 
راند الامريكية بناء الامة على انها ايجاد نظام مدني 
وتفعيـــل الوظائـــف الحكومية في الـــدول الخارجة 
من الحروب)70(. ومن الواضح ان هذا التعريف يخلط 
بناء الدولة ببناء الامة بل انه يعتبر العمليتين شـــيئا 
واحدا. ويشـــير راينهارد بنديكس الى اهمية توسيع 
حقوق المواطنة والمشـــاركة السياســـية، في حين 
الاجتماعـــي  التواصـــل  علـــى  دويتـــش  كارل  يؤكـــد 
والتنميـــة الوطنية بوصفهما عاملين رئيســـيين في 
بناء الأمة)71(. ويشدد »لابيار« على عنصرين هامين 
في تشـــكل الامة هما: الوحـــدة الثقافية، والوحدة 

الاقتصادية)72(.
ويشـــير فالح عبـــد الجبار الـــى ان الأمـــم تبنى وفقا 

لثلاث مقاربات: 
1 - المقاربـــة الاقتصاديـــة: وترتكز على بناء شـــبكة 
اتصال وتواصل وانتاج وتبادل اقتصادي قائمة على 
المصانـــع وســـكك الحديـــد وخطـــوط الهاتف الذي 

تُبنى الأمم وفقا لثلاث مقاربات:
1 - المقاربة الاقتصادية 

2 - المقاربة الثقافية
3 - المقاربة السياسية

                                         فالح عبد الجبار
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يولّـــد مـــا اســـماه دوركهايـــم )التضامـــن العضوي( 
بديلا من التضامن )الميكانيكي( لأواصر القرابة في 

المجتمعات التقليدية.
بنـــاء  علـــى  ترتكـــز  وهـــي  الثقافيـــة:  المقاربـــة   -  2
شـــبكة اتصال وتواصـــل ثقافية قائمة علـــى اللغة، 

والتعليـــم، من خـــلال ادواتها مثل 
والمدرســـة،  والجريـــدة،  الكتـــاب 
والجامعات، بالاضافة الى النصب 
الوطنيـــة،  والاعيـــاد  التذكاريـــة، 
والرمـــوز المشـــتركة والتـــي تخلق 
باســـتغلال  الجمعيـــة  المخيلـــة 
الراديـــو،  مثـــل  التواصـــل  ادوات 

والتلفاز، والانترنت والموبايل.
3 - المقاربـــة السياســـية: والتـــي 
ترتكـــز علـــى بنـــاء جهـــاز سياســـي 
مركـــزي )عاصمة، عملـــة موحدة، 

جهاز اداري موحد،.. الخ(.
وينـــوه عبـــد الجبـــار الـــى ان بنـــاء 
اغلب الامـــم –)في اوروبا الغربية 
تحديدا(- اعتمـــد المقاربة الاولى 
او الثانيـــة، وهو نموذج بناء الامة 
للدولة. لكـــن اغلب الدول ما بعد 
الاســـتعمار اضطرت الـــى التعامل 

مع المقاربة الثالثة التي تشـــكل نموذج بناء الدولة 
للأمة)73(. 

اما )كاظمي( كان اكثر تفصيلا من الباحثين سالفي 
الذكـــر فـــي تعريف بنـــاء الأمـــة ومراحلهـــا، اذ يؤكد 
ان بنـــاء الامـــة عملية تهـــدف الى تأمين الاســـتقرار 
السياســـي في قالب الدولة – امة. وهذه العملية 
تعتمـــد ابعـــادا اربعـــة: اولا: تنميـــة حـــس الاندمـــاج 
مـــع الدولـــة ومُثُلَهـــا وفلســـفتها السياســـية. ثانيا: 
الجماعـــات  بيـــن  الاجتماعيـــة  العلاقـــات  توســـيع 
الفرعية والثقافـــات الفرعية في مختلف المناطق. 
ثالثـــا: الذوبـــان التدريجـــي للالتزامـــات الاجتماعيـــة 
والاقتصادية والنفســـية القديمة، واكتساب المثل 
والقيـــم الجديـــدة القائمة على التقبـــل الاجتماعي 

للآخر. رابعا: تنمية البنى التحتية والمواصلات اللازمة 
والقوانيـــن الضرورية لتدفق الســـلع والخدمات بين 
كافـــة مناطـــق الدولـــة)74(. ان تأكيـــد الباحثين آنفي 
الذكر على »الإندماج« يشـــير الى اهمية هذا الامر 
في بناء الأمة. ويهدف الاندماج الى تأسيس هوية 
ثقافية مشـــتركة مـــن خلال دمج 
الاختلافـــات فـــي بوتقـــة واحدة. 
ويشير )جون ستيوارت ميل( بهذا 
الصدد الى انه من الاستحالة قيام 
مؤسســـات – )ما نقصده بالدولة 
في هـــذا المبحث(- في بلد نشـــأ 
علـــى اســـاس قوميـــات مختلفة، 
شـــعور  يجمعهـــم  لا  وأنـــاس 
واحد)75(. ويدعو الاندماجيون الى 
تخفيف وطأة الاختلافات الاثنية 
بين الجماعات المشكّلة للأمة من 
خلال عمل مركب يشـــمل الاجيال 
الآتية بوســـائل اهمهـــا التعليم اذ 
يشـــمل تلقينهم القيم والعادات 
الاجتماعيـــة المماثلـــة، بالاضافـــة 
الى تشـــجيع سياســـات الاســـكان 
والعمل غير المستند الى التمييز. 
انصـــار هـــذا الاتجـــاه  يؤكـــد  كمـــا 
ضرورة الترويج لميثاق حقوق الانســـان الذي يؤكد 
المساواة بين الافراد وليس بين الجماعات)76(. ومع 
ذلك وجد هذا الاتجـــاه معارضة من انصار الليبرالية 
التعددية، اذ اشـــاروا الى ان الاقليات الاثنية بشكل 
خـــاص لا يمكنهم الحفـــاظ على هويتهـــم الثقافية 
المميـــزة الا من خـــلال العزل في نظامهـــا الحياتي 
والقانونـــي والتعليمـــي. وبذلـــك لا يمكـــن تطبيـــق 
سياسة الاندماج عليها الا من خلال القسر والإكراه. 
وقـــد وجدت بعض الحلول السياســـية لهذه الثغرة 
التـــي دعـــت الـــى الفصـــل بيـــن حريـــة الاثنيـــات في 
الحفاظ علـــى هويتها المميزة، والهويـــة الانتخابية 
السياســـية التي لا ينبغي ان تكون تعبيرا عن احزاب 
او تجمعات او دعوات عنصرية )77(. وكما اشـــرنا فإن 

من الاستحالة قيام 
مؤسسات في بلد نشأ 

على اساس قوميات 
مختلفة، وأناس لا 

يجمعهم شعور واحد
جون ستيوارت ميل



مثـــل هذا النموذج بالرغم من انه يفترض بناء الأمة 
بالدرجة الاساس، لكنه يعتبر بناء الامة وبناء الدولة 
مشـــروعان متطابقان، وهـــو النقد الابـــرز الذي يرد 
علـــى هذا التوجـــه. بمعنـــى ان انصار هـــذا النموذج 
يعتبـــرون الاندماج المجتمعي تحصيـــل حاصل لبناء 

مؤسسات حكومية ادارية تدير هذا الاندماج. 
امـــا المختصـــون فقد اختلفـــوا في اســـباب انبعاث 
الهويات )المعيقة لبناء الأمة(، منقسمين الى عدة 

اتجاهات)78(: 

وتأثيـــره  الاقتصـــادي  العامـــل  الاول  الاتجـــاه   -  1
النفســـي، اذ يـــرى انصاره ان انخفاض قـــدرة الدولة 
على ادارة الاقتصـــاد، وتنظيم الضمان الاجتماعي، 
اوجـــد حالـــة هلع مـــن امكانيـــة زوال الدولـــة، لذلك 
انبعثـــت المشـــاعر الاثنيـــة فـــي محاولة للتمســـك 
بهويتهـــا وتبني فكرة انشـــاء دولها الخاصة. بمعنى 
آخر ان »الإذلال الجماعي« الذي اوجدته سياســـات 
الادماج اوجد خوفا من المســـتقبل ما دعا الاثنيات 
الـــى الخـــروج بيوتوبيـــات جديـــدة مناهضـــة للدولة 
المركزيـــة. كل مـــن عمانوئيـــل فالرشـــتاين واريـــك 

هوبسبام من انصار هذا الاتجاه.

2 -  الاتجـــاه الثانـــي سياســـة الاعتـــراف، فقـــد اكد 
كل مـــن تشـــالز تايلور وايمانوئل رينـــو على ان البعد 
 Politics of( الاعتـــراف  لسياســـة  الاجتماعـــي 
Reconition( هي تفســـير مقنـــع لانبعاث الهويات 

ســـوء  ان  بمعنـــى  الدولـــة.  قالـــب  فـــي  الفرعيـــة 
الاعتـــراف، او عـــدم الاعتـــراف بالتباينـــات العرقيـــة 
والخصوصيـــات الثقافيـــة للجماعـــات تحـــدث جرحـــا 
وضـــررا حقيقيا يتجلى في صـــور الألم وازدراء الذات 
والكراهية للآخر. فمثل هذه الجماعات كانت ضحية 
ممارســـات الاكثرية السياسية والثقافية المهيمنة 
التي ســـعت الى تنميطها بأوصـــاف مختلفة، أقلّها 

اضفاء صفة الـ »الآخر« عليها.
3 - الاتجـــاه الثالث توجهات الســـلطة، الذي يفســـر 
اذ  بالســـلطة،  يتعلـــق  بتفســـير  الهويـــات  انبعـــاث 
يؤكـــد كل مـــن مايكل هجتر وجـــورج بورديو على ان 

بناء الامة هي في الاساس عملية 
تفرض بموجبها الدولة ثقافة 

اجتماعية محددة على الثقافات 
الاخرى

Will Kymlicka
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الهويات الثقافية تنبعث من داخل الدول التعددية 
لأن هـــذه الاخيـــرة تعترف ابتـــداءا بشـــرعيتها. لكنه 
فـــي ذات الوقـــت لا تتمكن تلك الدولـــة من توفير 
الامن والنظـــام الداخلي لتلك الاثنيات، ما يدعوها 
الـــى البحـــث عن مصـــادر بديلـــة. وفي هـــذه الحالة 
تكـــون الدولـــة التي تـــدار من قبـــل الجماعة الأعلى 
مكانة –)قد لا تكـــون بالضرورة اكثر عددا(- منحازة 
الـــى جانـــب جماعـــة بعينهـــا دون الاخرى، مكرســـة 
قوتهـــا الاقتصادية والامنية لصالـــح هذه الجماعة 
كــــ »جائـــزة« أو »غنيمـــة« مـــا يتســـبب بمزيـــد مـــن 
التنافـــس والصراع بين الجماعات للاســـتحواذ على 

كيان الدولة. 

ويشير )اوليري و ماكاجاري( الى ان ادارة الاختلافات 
بيـــن الاثنيـــات المتنوعـــة يتخـــذ احـــدى المســـارات 
الاربعـــة: امـــا ان تـــؤدي الـــى الهيمنـــة المتحكّمـــة 
للأكثريـــة، او الى القبول بالتحكيم –)القبول بوجود 
طرف ثالث(-، او التقسيم الى كانتونات حكم ذاتي-
فدرالي، او التشـــارك واقتســـام الســـلطة)79(. ورغم 
ذلـــك فـــإن اقصى حـــالات التشـــارك في الســـلطة، 
واحالة الصلاحيات، قد لا تؤدي بالضرورة الى ادارة 
فعالـــة للتنـــوع الاثني ضمـــن اطار امـــة واحدة، كما 
في المطالبات الاثنية في اسبانيا وكندا، فضلا عن 

دول العالم الثالث.
متعـــددة  المجتمعـــات  ان  الـــى  )باريـــخ(  ويشـــير 
الثقافـــات بحاجـــة الـــى تحقيـــق عـــدة شـــروط مـــن 

اجـــل التمتـــع بالاســـتقرار والتماســـك والتحـــرر مـــن 
المشـــكلات والهمـــوم. وقـــد تعنـــي كل ذلـــك بناء 
الأمـــة، والتي اشـــترط لها بنية للســـلطة مؤسســـة 
علـــى الإجماع، ومجموعة من الحقوق الدســـتورية 
المقبولـــة جماعيـــا، ودولـــة عادلة ونزيهـــة، وثقافة 
مشتركة متعددة الثقافات في تركيبتها التكوينية، 
ونظامـــا تعليميا متعـــدد الثقافـــات، ورؤية تعددية 
وشـــاملة للهويـــة الوطنيـــة)80(. امـــا )ويـــل كيمليكا( 
فهـــو من الباحثيـــن الذين ركز جهـــده التنظيري في 
مجـــال بناء الامـــة في الـــدول الليبراليـــة المتقدمة 
فـــي العصر الراهـــن. ويعتقد كيمليـــكا ان بناء الامة 
هي في الاســـاس عمليـــة تفرض بموجبهـــا الدولة 
ثقافـــة اجتماعيـــة محـــددة على الثقافـــات الاخرى. 
ويشـــير الى ان جميع الديمقراطيات تســـعى بشكل 
او آخـــر فـــرض ثقافـــة واحدة لإنشـــاء لغة مشـــتركة 
مؤسســـات  الـــى  بالانتمـــاء  مشـــترك  واحســـاس 
اجتماعيـــة واحدة)81(. ويتبنى كيمليكا حق الثقافات 
المتعـــددة -أقليـــة كانـــت او اكثريـــة- في مســـاواة 
الممارسة الثقافية في الدول الليبرالية المتقدمة، 
مشيرا الى ان دمج المكونات قسريا لا يجدي نفعا، 
وغالبـــا ما يؤدي الـــى اختلالات نفســـية واخلاقية. 
ورغـــم ذلـــك فـــإن كيمليكا يعتـــرف بـــأن الدفاع عن 
الاقليات يشـــترط وجـــود التزام بالمبـــادئ الليبرالية 
مـــن قبل تلك الأقليات، ما قد يعني فرضا مســـبقا 
عليهـــا، وهو اشـــتراط لا يؤدي بالضـــرورة الى تنمية 
الرغبة بالاســـتمرار في العيش المشترك. ورغم كل 
ذلك يقر كيمليكا بأن المطالب الثقافية للجماعات 
تتفاوت من حيث وزنها الاخلاقي، وأقواها مطالب 
الأقليات القومية في حين تبقى مطالب المهاجرين 
الطوعييـــن الاضعـــف من حيـــث الإلـــزام الاخلاقي 
للأنظمة الليبرالية، اذ من حق المجتمعات الليبرالية 
إجبارهـــم على احترام المبـــادئ الليبرالية. اما كيفية 
تكويـــن أمـــة مـــن خـــلال هـــذا المجتمـــع المتعـــدد 
ثقافيا فهو في تطوير »احســـاس قوي« بالمعرفة 
المتبادلـــة بيـــن الفئات الرئيســـية وتشـــجيعها على 

الرغبة باستمرارية العيش المشترك)82(.

اوجدته  الجماعي» الذي  «الإذلال 
سياسات الادماج اوجد خوفا 

من المستقبل ما دعا الاثنيات 
الى الخروج بيوتوبيات جديدة 

مناهضة للدولة المركزية.
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د. علي وتوت 
باحث أكاديمي في سوسيولوجيا السياسة

مدخل
كانـــت المنطقة التي تشـــكلّ )عراق اليوم( مقســـمّةً إلى 
ثـــلاث ولايات عثمانية، هـــي: البصرة وبغـــداد والموصل، 
وقـــد عـــاش فيهـــا بوئـــام أحيانـــاً، وبقـــدر أقل مـــن الوئام 
فـــي أحيانٍ أخرى، عرب وكرد وأتـــراك وفرس، غالبهم من 
المسلمين، سُـــنّة أو شيعة، مع جماعاتٍ من المسيحيين 
واليهود والإيزيديين والصابئة)1(. وقد اســـتمرّ هذا طويلًا 
قبـــل أن ينتهي الأمر بـــزوال الامبراطوريـــة العثمانية في 

أعقاب الحرب العالمية الُأولى )1914 - 1918 (.
وسواءٌ أكان )العراق( كياناً مصطنعاً أم لا، فإنّ هذا يجب 
أن لا يعيـــق الباحثيـــن عن إدراك مســـألة هـــي أنّه لم يكن 
هنـــاك كيان يطابق الدولة الحديثة التي يُطلق عليها من 
قبل العثمانيين )العراق(؛ إذ كانت مناطق وسط وجنوب 
العـــراق تُســـمى الجزيرة العربيـــة التركية في المراســـلات 
الرســـمية البريطانية)2(. لكـــن البريطانيين الذيـــن كانوا قد 
وضعـــوا بـــلاد ما بين النهرين كقمّـــةٍ لأطماعهم في تلك 
المنطقـــة، علمـــوا أن صيغ الاحتـــلال القديم غيـــر نافعةٍ، 
فاختـــاروا تكويـــن دولـــة يديرهـــا أفـــرادٌ محلّيون بإشـــرافٍ 

. بريطانيٍّ
والسؤال المركّب هاهنا هو: هل نجح الاحتلال البريطاني 
- وحـــكّام العـــراق مـــن بعدهـــم - في خلق الدولـــة؟ وإذا 
كانـــوا قـــد نجحـــوا في خلـــق الدولة، فهـــل حقّقـــوا نجاحاً 

مماثلًا في بناء أُمّة عراقية تحتضن تلك الدولة؟
ســـأفترض أنّـــه يمكـــن للباحـــث إجابة الســـؤال أعـــلاه في 
ثنايا أســـطر الورقة الحالية، عبر تحديد المفاهيم الرئيســـة 
فيها، ثمّ الإشارة إلى أهمّ التنظيرات للعلاقة بين الدولة 
والُأمّة، ومن ثمّ اســـتعراض قضية إنشـــاء الدولة الحديثة 

ودورها في بناء الُأمّة.

Nation    State     Society   People    Nationalism
Nation    State     Society   P

Nation    State     Society   P

Nation
State
Society
People
Nationalism
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أولًا: تحديد المفاهيم:
 )Nation( لاشـــكّ أنّ الخلـــط بيـــن مفاهيـــم الُأمّـــة
 )People( والشـــعب   )Nationalism( والقوميـــة 
يثيـــر   )State( والدولـــة   )Society( والمجتمـــع 
الارتبـــاك في وعي المتلقي. فقد جاء في المعجم 
الفرنســـي أنّ الدلالة اللفظية بيـــن الكلمات الآتية: 
)شـــعب( و)أُمّة( و)دولة( و)بلد( وأخيراً )وطن( هي 
دلالة مشـــتركة، حيث تتّحد بتطابق ســـمةٍ إنسانيةٍ 
)مجموعة إنسانية( بســـمةٍ جغرافية )إقليم محدد( 

وسمةٍ بنيوية )سلطة مشتركة()3(. 
 R.( وكان عالـــم الاجتمـــاع الأميركي روبـــرت ماكيفر
Maciver( )1882 - 1970( قـــد أكـــدّ علـــى هـــذا 
الخلـــط، مشـــيراً أن اللغـــة تشـــجّع على انتشـــار هذا 
اللبس ما دمنا نســـتعمل نفـــس الألفاظ: )الولايات 
المتحـــدة ـ انجلتـــرا ـ ألمانيـــا ونحوهـــا( للإشـــارة إلى 
البلـــد وشـــعبه فـــي الوقت نفســـه، أو إلـــى الدولة 
وحكوماتها في الوقت نفسه، فنقول: إنّ الولايات 
المتحـــدة قد أبرمت معاهـــدة، ويكون ما نعنيه هنا 
هـــو الدولـــة. وقد نعنـــي المجتمع ونحـــن نقول: إن 

للولايات المتحدة مستوى معيشة معين)4(.
بناءً على ذلك، ســـنحاول فـــي ورقتنا هذه أنّ نحدّد 
المفاهيم الرئيســـة، وهي )الدولة( و)الُأمّة(، مثلما 
سنعرض لمفاهيم أُخر ترتبطُ بالمفهومين الرئيسين، 

كمفاهيم )القومية( و)الشعب(، وكما يأتي:
:State 1 - الدولة

ليســـت )الدولـــة State( شـــيئاً معنويـــاً يحلّق فوق 
عجـــاج الشـــعب، الدولة كيـــانٌ سياســـيّ وحقوقيّ، 
المجتمـــع،  وأفـــراد  جماعـــات  الحقيقيـــة  مادّتـــه 
وخاصيتهـــا الأساســـية الســـيادة)5(. كمـــا أنّهـــا )أي 
الدولـــة( تُمثّـــل تجســـيداً قانونياً لُأمّة ذات ســـيادة، 
فالصيغـــة الحداثيـــة للدولـــة تمثّلـــت بإبـــراز فكـــرة 
الشـــخصية القانونية التي تتّســـم بها، وتنشأ الدولة 
علـــى المســـتوى الحقوقـــي، عندمـــا تجتمـــع ثلاثة 
عناصر هي الجغرافيا والناس والســـلطة السياسية 

ذات السيادة)6(.
إنّ الصـــورة النمطيـــة للدولة كغـــولٍ متوحّش تأتّت 

مـــن أفكار وتنظيـــرات عصر النهضة والأنـــوار والتي 
 T.(  تقـــف علـــى قمتهـــا تنظيـــرات تومـــاس هوبـــز
Hobbes( )1588 - 1679()7( فـــي كتابـــه الذائـــع 

مـــن  هوبـــز،  انطلـــق  إذ   )Levathian()8 )اللويثـــان 
المقولة التالية )بالنســـبة لكلّ إنسان، الإنسان الآخر 
مناقـــضٌ لـــه، طامع مثله فـــي الســـلطان بمختلف 
أشـــكاله، وهذا يقود إلى نتيجة الحرب الدائمة جرّاء 
المنافســـة، والتحدّي المتبادل، والطموح والمجد، 
فالحرب، هي حرب )كلُّ واحدٍ على كلّ واحد( وحرب 
)الكلّ على الكلّ(. فالحرب موجودة، وليس السلم، 

والإنسان ذئب للإنسان(. 

لهذه المعطيات لزم وجوب إبرام العقد الاجتماعي، 
الـــذي يتجسّـــد فـــي الدولـــة، التـــي يدعوهـــا هوبـــز 
بــــ)Leviathan( في إشـــارةٍ إلى الدولة المســـيطرة 
والمنظّمـــة لأحـــوال المجتمـــع، ومـــن وقـــوع حرب 

الكلّ على الكلّ. 

لكلّ إنسان، إنسان آخر مناقضٌ 
له، طامع مثله في السلطان 

بمختلف أشكاله، وهذا يقود 
إلى نتيجة الحرب الدائمة جراّء 

المنافسة، والتحدّي المتبادل، 
والطموح والمجد

Hobbes
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فـــي حيـــن أتـــت صـــورة الدولـــة كمنظمـــةٍ قســـريةٍ 
 M. Weber(( وســـلطةٍ قاهـــرةٍ مـــن ماكـــس فيبـــر
9()1920-  1864(( الذي كان قد عرّف الدولة بأنّها: 

)المشروع السياسي ذو السمات الدستورية، الذي 
يســـتطيع احتكار الاستخدام الشـــرعي للقوة داخل 

منطقة جغرافية معيّنة()10(. 

تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى تقســـيم لويـــس ألتوســـير 
 )11()1990 - 1918 (  ) Louis Pierre Althusser(
لأجهـــزة الدولة إلى أجهزة قمعيةٍ ترتســـم بالجانب 
الماديّ للدولة، )مثل الأجهزة الأمنية، والشـــرطية، 
والجيـــش(، وإلـــى أجهـــزةٍ أيديولوجيـــة )تتمثـــل في 
والكنائـــس،  والأســـرة،  والجامعـــات،  المـــدارس، 
والتي ترسّـــخ الأيديولوجية الســـائدة لـــدى الأفراد 
والمجتمع(، ولأنّ الدولة لا تستطيع إنفاذ القوانين 
المتعلّقـــة بعلاقات الإنتاج، والملكية الخاصة دائماً 
وفـــي كل حينٍ بوســـائل القمـــع، فـــإنّ دور الأجهزة 
الأيديولوجيـــة مهـــمٌ فـــي إعـــادة إنتـــاج النظام في 
المجتمـــع)12(. بـــل إنّ دورها هو التحكيـــم عبر أدائها 

لوظائفها الرئيسة)13(.

:Nation 2 - الُأمّة
بينمـــا تعـــدُّ الُأمّـــة جماعـــةً بشـــريةً على جانـــبٍ كبيرٍ 
مـــن التجانـــس الموضوعـــي فـــي الثقافـــة أو الدين 
أو اللغـــة أو الســـلالة، أو فـــي هذه جميعـــاً. أو هي 
فـــي تعريـــف آخـــر: جماعـــةٌ كبيـــرةٌ، لهـــا شـــعورٌ عامٌّ 
متجانـــسٌ، ومصالـــح عامّة موحّـــدة، وتقطن إقليماً 
جغرافياً واحداً، وتســـتمد الُأمّة قوّتها من حضارتها 
المميّـــزة، التي تقوم على ركائز عدّة، أهمهّا: التاريخ 
المشـــترك، واللغـــة الواحـــدة، والديـــن الواحد. وقد 
يكـــون للُأمّة كيانٌ سياســـيٌّ واحدٌ)14(، كما قد تكون 

ضمن كيانات عدّة.  

فهـــي جماعـــةٌ ثابتةٌ مـــن الناس تكوّنـــت تاريخياً، لها 
أرضٌ مشــــتركةٌ، ولغـةٌ مشــــتركةٌ، وحيـــاةٌ اقتصاديةٌ 
مشـتركةٌ، وتركيبٌ نفسيٌّ مشـتركٌ، يجد تعبيره في 
الثقافة المشـتركة للمجتمع. ويكفي فقدان شـرط 
واحد من الشــــروط المذكورة أعلاه لتكفّ الجماعة 
عـــن أن تكـــون أُمّة. ولـــذا لا يجوز الخلط بيـــن الُأمّة 
وبيـــن العنصـــر)15(*، فالعنصـــر أو الـــرس Race يتميّـــز 

الدولة : هي المشروع السياسي ذو 
السمات الدستورية، الذي يستطيع 

احتكار الاستخدام الشرعي للقوة 
داخل منطقة جغرافية معيّنة

M. Weber

تُقسم أجهزة الدولة إلى أجهزة قمعيةٍ  
)الأجهزة الأمنية، والشرطية، والجيش(، 

وإلى أجهزةٍ أيديولوجية )المدارس، 
والجامعات، والأسرة، والكنائس( 

L.P. Althusser
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بعددٍ مـــن الصفـــات البايولوجية )مثل لون البشـــرة 
أو الشـــعر وغيرهمـــا( في حيـــن تمتاز الُأمّـــة بكونها 

ظاهرة اجتماعية)16(.
وبســـبب هذا التجانس يشـــعر أفراد هـــذه الجماعة 
ذاتيـــاً بوحـــدة الانتماء، ووحـــدة المصالـــح والمصير 
والآمـــال. الُأمّـــة بهـــذا المعنـــى قـــد تكون مجـــزّأةً 
سياســـياً، أي تعيش فـــي ظلّ كياناتٍ سياســـيةٍ، أو 
إقليميةٍ مختلفةٍ، أو قد تكون كلّها تعيش في ظلٍّ 
سياســـيٍّ واحدٍ، ولكن مع غيرها من الأمم وليست 
لها السلطة السيادية )في كنف إمبراطورية مثلًا(. 
وحينمـــا تســـعى الُأمّة إلـــى التوحّد أو الاســـتقلال، 
فهـــي فـــي الواقع تســـعى إلـــى إنشـــاء دولتها، أي 
دولـــة الُأمّـــة، أو )الدولـــة القوميـــة(. مـــن هنـــا كان 
التواكـــب في ظهور مفهومـــي الدولة والُأمّة في 
أوربـــا في الوقت نفســـه، بدءاً من القرن الســـادس 

عشر)17(. 

علـــى حين أنّ الحـــدود السياســـية الجغرافية تتعيّن 
بإقليـــم محدّد، فـــإنّ تعيين أو اختـــراع الُأمّة يعتمد 
على أساس الثقافة بالمعنى السوسيولوجي، لكن 
الثقافة بدورها تتميّز على قاعدة اللغة، أو الدين، أو 
العرق، أو حتّى مزيج من هذا وذاك. هناك جماعات 
قوميـــة لا تتوفّـــر علـــى أيّ عنصـــر مشـــترك )الهند 
مثلًا(، وهناك جماعات تتطابق وتجتمع فيها ســـائر 
العناصـــر الثلاثة المميزة للثقافة كـ)اليابان(. في أيّ 
حـــال، ثمة افتراض بأنّ الُأمّة تتميّـــز بتجانسٍ ثقافيٍّ 
معيّنٍ، يتيح تماسكها ويبرّر اندماجها في إطار دولةٍ 

موحّدةٍ)18(. 
لقد بدأ نشـــوء الأمـــم في أوربا عند مرحلة تفســـخ 
النظـــام الإقطاعـــي وقيـــام الرأســـمالية، حيـــث هيّأ 
تطـــوّر هـــذه الأخيـــرة إمكانيـــة خلـــق ســـوق داخلية 
ربطـــت فـــي كلٍّ موحّـــدٍ اقتصادياً مختلـــف مناطق 
البلاد، فامتزجت اللهجات المحلية في لغةٍ قوميةٍ 
واحدةٍ، وجرت صياغة التركيب النفســـي المشــــترك 
بين الناس الذين بدأوا يختلطون فيما بينهم بشكلٍ 

أشدّ)19(. 

 )Nationalism( يشير مفهوم القومية
إلى عُنصرَي )الوعي الذاتي( و )الحركة 
السياسية( لدى أبناء أُمّةٍ محدّدةٍ، في 

سعيهم لتقرير مصيرهم وإثبات حقّهم 
في خلق سلطتهم أو كيانهم المتميز 

)ثقافياً وسياسياً واقتصادياً(
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فمفهـــوم الُأمّـــة ذاع وانتشـــر بشـــكلٍ متزامـــنٍ أو 
متواكـــبٍ تماماً مع مفهـــوم الدولة الحديثة، بل إنّ 
التبريـــر الأساســـي لوجـــود الدولة في أوربـــا هو أن 
تكون )دولة ـ أُمّة State- Nation(. ولكن مصطلح 
الُأمّـــة يختلف مفهومياً عن مفهوم الدولة في أنّه 

يركّز على عنصر البشر)20(.

:Nationalism 3 - القومية
أمّـــا مفهوم القومية )Nationalism( فيشـــير إلى 
عُنصرَي )الوعي الذاتي( و)الحركة السياســـية( لدى 
أبنـــاء أُمّـــةٍ محـــدّدةٍ، في ســـعيهم لتقريـــر مصيرهم 
وإثبـــات حقّهـــم فـــي خلـــق ســـلطتهم أو كيانهـــم 
المتميز )ثقافياً وسياســـياً واقتصادياً(. أي في إنجاز 
مشـــروع دولتهم المســـتقلّة. فـــإذا كانت مقوّمات 
الُأمّة موجودةً موضوعياً، فإنّ القومية هي الوعي 
الذاتـــي الجماعي بهذا الوجود، والحركة السياســـية 
، ويكون  هي من أجل التعبير عنه في شكلٍ سياسيٍّ

هدفه في العادة هو إنشاء دولة)21(.

:People 4 - الشعب
فـــي حين يشـــير مفهـــوم الشـــعب )People( عادةً 
إلـــى جمهـــرة المواطنيـــن الذين يتمتّعـــون بالأهلية 
القانونية والسياســـية. فبينما يشـــير مفهوم الُأمّة 
إلـــى كلّ أعضـــاء الجماعة البشـــرية الذين يشـــعرون 
بوحـــدة الانتمـــاء، فإنّ مفهوم الشـــعب يشـــير إلى 
ذلـــك القطـــاع من البالغيـــن )فقـــط( ذوي الحقوق 
السياســـية - القانونيـــة )علـــى الأقـــل(. ومـــن هنـــا 
اســـتُعمل هـــذا المفهـــوم فـــي المـــدن الإغريقيـــة 
القديمـــة )Demos(، والـــذي اشـــتق منـــه مفهوم 
الديمقراطيـــة، أي حكم الشـــعب، حيث لم يكن كلّ 
ســـكان أثينـــا القديمة مثـــلًا مواطنين لهـــم حقوق 
 )45000( مجمـــوع  فمـــن  السياســـية.  المشـــاركة 
شـــخص تقريبـــاً، قـــدر حجم الشـــعب الأثينـــي الذي 
لـــه حـــقّ الممارســـة الديمقراطية بحوالـــي )5000( 
شـــخص، هم الأحرار من الرجـــال الإغريقيين من بين 
ســـكان أثينا الأصليين. أمّا بقية السكان من النساء، 
والأطفـــال والعبيـــد والغرباء، فلم يكونـــوا جزءاً من 
الشـــعب بهذا المعنى، وإن كانوا جزءاً من المجتمع 
الأثيني. وقد ظهر مصطلح )الشعب( مرة أُخرى في 
اللغـــات الأوربية، فـــي الوقت نفســـه الذي ظهرت 
فيـــه وشـــاعت مفاهيم الُأمّـــة والقوميـــة والدولة 
والديمقراطية، أي بدءاً من القرن الســـادس عشـــر. 
وأصبحـــت الديمقراطيـــة تعرّف بأنّها حكم الشـــعب 

بالشعب من أجل الشعب)22(. 
بنـــاءً على ما ســـبق، فإنّ هناك نوعـــاً من الخلل في 
اســـتعمال كلٍّ من المصطلحات السابقة لتحديد أو 
تمييـــز النـــاس عن المؤسســـة السياســـية أو الدولة 
في البلد. والسوسيولوجيا تلجأ لاستعمال مفهوم 
المجتمـــع لتمييز أو وصف المكونات البشـــرية خارج 
مفهوم المؤسسة السياسية أو الدولة. على الرغم 
مـــن أنّ مفهوم المجتمع هو من أكثر مفاهيم علم 
الاجتماع غموضاً وأكثرها عمومية، فقد يشـــير إلى 
أي شـــيء، ابتـــداءً مـــن الجماعـــات البدائيـــة وصولًا 
إلـــى الدولة القومية الصناعيـــة الحديثة. وقد اعتاد 
علمـــاء الانثروبولوجيـــا الاجتماعية على التفكير في 
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الشـــعوب والجماعـــات البدائيـــة باعتبارهـــا أنســـاقاً 
اجتماعيـــة، مقابـــل مفهـــوم المجتمع الـــذي أصبح 

يساوي الُأمّة)23(.
وســـواء تجلّت هـــذه الُأمّة في صـــورة المجتمع أو 
الشـــعب، فـــإنّ هـــذا المفهـــوم قـــد ربط السياســـة 
بالمجتمـــع. فبحســـب هـــذه العلاقـــة بيـــن الُأمّـــة، 
أي بيـــن القـــوى الاجتماعية السياســـية المتصارعة 
فيـــه من جهـــة، والدولة كأداةٍ وقـــدرةٍ على التغيير 
مـــن جهةٍ ثانية، ســـوف تتّحد فـــي كلّ حقبةٍ طبيعة 
التقدم التاريخي ومضمونه، ومن وراء ذلك طبيعة 

السلطة)24(. 

ثانياً: في التنظير للعلاقة بين الدولة والُأمّة: 
فـــي تصنيف الممارســـة السياســـية على مســـتوى 
دول العالـــم الغربي، أشـــار الباحثـــون في تفحّصهم 
أُممـــاً  هنالـــك  أنّ  والدولـــة،  الُأمّـــة  بيـــن  للعلاقـــة 
)ومفردهـــا أُمّـــة(، هـــي مـــن أنشـــأت دولًا، بمقابـــل 
بلـــدان أُخرى كثيرة، فـــي مختلف بقاع العالم، كانت 
الدولـــة فيهـــا هـــي مـــن خلقـــت الُأمّة)25( وشـــكّلت 
هـــذه الُأمّة بمزاجها بعد لأي. وهناك بهذا الشـــأن 

مقتربان نظريان، هما:

1( المقترب التعاقدي )أو الليبرالية(:
والـــذي يذهـــب إلـــى أولويـــة بنـــاء الُأمّـــة، والـــذي 
يعـــود فـــي جـــذوره الُأولـــى إلـــى مفكّـــري العقـــد 
 John( الاجتماعي، وبشـــكلٍ خاصٍّ أفكار جون لوك
Locke 1704 - 1632(، والتـــي تؤكّـــد أولويـــة بناء 

الُأمّـــة، ويرى مفكرو هذه المدرســـة أنّ عملية بناء 
الدولة تتطلب أولًا عمليـــة تحوّلٍ ثقافيٍّ عبر تحوّل 
المجتمع الأهلي )المنقســـم رأسياً والمنظم وفقاً 
لروابـــط القرابة والعواطف أو الجماعات المرجعية( 
إلـــى مجتمـــعٍ مدنـــيٍّ )منقســـم أفقيـــاً على أُســـسٍ 

طبقية)26(.

2( المقترب المؤسسي:
يطلق على هذه المقاربة الاتجاه المؤسّسي، وهو 
يـــرى أنّ بنـــاء الدولة ذات الســـيادة يحتـــلّ الأولوية، 
وأنّ الدولـــة هـــي التي تبنـــي الُأمّة، كمـــا هو الحال 
مع الُأمّـــة الألمانيـــة والُأمّة الفرنســـية والإيطالية 
والبريطانية وغيرها، ويســـتند هـــذا التيار إلى أعمال 
ماكـــس فيبر )Max Weber( )1864 – 1920( وبيار 

.)2002-Pierre Bourdieu( )1930( بورديو
وفـــي حال العراق، أكان الرأي الأول أم الثاني صائباً 
فـــي قراءة تاريخ مجتمعـــه ودولته، أي أكان العراق 
قديمـــاً أم محدثاً )وفقاً لمرويات علم الكلام(، فإنّ 
هناك تشـــوّهاً فـــي العلاقة بين الدولـــة وأُمّتها أو 
بيـــن الُأمّـــة ودولتها، وقـــد كان الباحث ميّـــالًا بحقّ 
إلـــى أنّ الدولة الحديثة في العـــراق هي من كونّت 

عملية بناء الدولة تتطلب أولًا 
عملية تحوّلٍ ثقافيٍّ عبر تحوّل 

المجتمع الأهلي )المنقسم 
رأسياً والمنظم وفقاً لروابط 

القرابة والعواطف أو الجماعات 
المرجعية( إلى مجتمعٍ مدنيٍّ 

)منقسم أفقياً على أُسسٍ طبقية
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الُأمّـــة، فالُأمّـــة التي يُراد لها أن تكـــون عراقيةً هي 
لاحقة للدولة الحديثة، متأخّرة عنها. 

لكـــن النتائج التي أعقبت زلـــزال أبريل 2003 أعطت 
انطباعاً آخر، مفاده أنّ الثقافة التي انغرست طوال 
قـــرون فـــي ذهنيـــة الأفـــراد والجماعات فـــي هذه 
البيئة، وتمظهرت في سلوكهم هي أشدّ قوةً من 
الناظـــم القانوني للدولة، فكانت أن واجهت الدولة 
كثيـــراً من العقبات في بلورة نفســـها، وفي صناعة 

أُمّة تحتضنها بالمقابل.

ثالثاً: الدولة الحديثة في العراق وبناء الُأمّة:
لم تكن للتنظيرات الغربية بشأن العلاقة بين الُأمّة 
والدولـــة أن تطبّق بســـهولة على البلدان المتخلفة 
)والتـــي يطلـــق عليها بلـــدان نامية تلطّفـــاً(، فالحال 
في أغلب هذه البلدان، أنّ نشـــأة الدولة وعلاقتها 
بالُأمّة اتخذّ مساراتٍ مختلفةً عن تلك التي شهدتها 
المجتمعـــات الصناعيـــة. إذ إنّ أغلـــب الـــدول الأقل 
نموّاً كانت ذات يوم خاضعة للاســـتعمار الأوروبي، 
وحصلـــت على اســـتقلالها خـــلال النصـــف الأول أو 

الثاني من القرن العشرين)27(. 

لقـــد وضعـــت حـــدود هـــذه الـــدول بصـــورةٍ شـــبه 
عشـــوائية في الدوائر الاســـتعمارية في أوروبا، من 
دون أن تؤخـــذ فـــي الاعتبـــار العناصـــر والمكونـــات 
الاقتصاديـــة أو الثقافيـــة أو الأثنيـــة فـــي أوســـاط 
الشعوب المستعمرة. وقامت القوى الاستعمارية 
فـــي ذلـــك الوقت بتقويـــض الممالـــك والتجمّعات 
فـــي  لســـيطرتها  إخضاعهـــا  أو  القائمـــة  القبليـــة 
مناطـــق مـــن أفريقيا وفـــي الهند وبقـــاع أُخرى من 
آســـيا، ووضعتها كلّها تحت الســـيطرة الاستعمارية 
المباشـــرة، أو اعتبرتهـــا مناطـــق محميـــة، أو تابعـــة 
لســـلطات الانتـــداب )كما هو حـــال العـــراق(. وكان 
مـــن نتائج ذلـــك أن أصبحت المنطقة المســـتعمرة، 
كمـــا يرى أحـــد الباحثين)28(، مجموعةً من الشـــعوب 
وتلـــك  هـــذه  مـــن  أجـــزاءً  أو  القديمـــة،  الـــدول  أو 
جمعت وحصرت في حـــدودٍ معيّنةٍ فرضتها القوى 
الاســـتعمارية وجدت بعـــض هذه الـــدول الجديدة، 
الألـــوان،  متعـــدّدة  فسيفســـائيةٍ  بلوحـــةٍ  أشـــبه 

والانتماءات، والأصول الأثنية.
إنّ الـــدول الجديـــدة التـــي تمخّضـــت عنهـــا مرحلـــة 
مـــا بعد الاســـتقلال قـــد عانت صعوبـــات جمّة في 
تنمية الشـــعور بالانتمـــاء إليها، وتطوير الإحســـاس 
بالمواطنة الكاملة بين السكان. ولم تفلح الزعامات 
الوطنيـــة فـــي التأثيـــر علـــى الأغلبية الســـاحقة من 
النـــاس، بـــل أن كثيراً مـــن هذه الدول مـــا زالت حتّى 
أيامنـــا هذه تعانـــي الصراعات الداخليـــة بين القوى 
المتنافســـة للوصول إلى الســـلطة السياســـية في 

البلاد)29(.

س���ؤال الُأمّ���ة والدول���ة الحديث���ة ف���ي الع���راق 
الملكي:

سياســـياً  كيانـــاً  العثمانيـــة  الامبراطوريـــة  كانـــت 
ثيوقراطيـــاً )تقـــوم شـــرعيته علـــى فكـــرة الخلافـــة 
الدينية التي اســـتقاها العثمانيـــون حقّاً أو زعماً من 
آخـــر خلفـــاء بنـــي العباس فـــي القاهـــرة(، فـــي إطار 
المذهب الحنفي السُـــنّي، المتسامح مع المذاهب 
السُـــنّية الأخـــرى )خصوصـــاً المالكية والشـــافعية(. 

بناء الدولة ذات السيادة يحتلّ 
الأولوية، والدولة هي التي تبني 

الُأمّة، كما هو الحال مع الُأمّة 
الألمانية والُأمّة الفرنسية والإيطالية 

والبريطانية وغيرها
Bourdieu & Weber
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غيـــر أنّها ضمّـــت أثنيات عدّة بفعل اتّســـاعها، وكان 
أن ضمّت أدياناً عدّة للســـبب نفســـه، وامتدّت على 
عمـــوم العالـــم العربـــي )عـــدا المغرب( وأجـــزاء من 

شرقي ووسط أوربا)30(.
واحتضن الهرم السياسي / الاجتماعي للإمبراطورية 
العثمانيـــة المســـلمين السُـــنّة فـــي قمّتـــه، يليهـــم 
المسلمون الشيعة، فالمسيحيون واليهود، وبقية 
الأديان، وقد اكتســـب المســـيحيون واليهود وضعاً 
قانونيـــاً خاصـــاً )نظـــام الملـــل()31( يتيحُ لـــكلّ جماعةٍ 
دينيةٍ أنْ تعيش وفقاً لقانونها وتختار مُمثلّيها لدى 

سلطات الباب العالي)32(. 
فـــي عشـــية الحـــرب العالميـــة الُأولـــى كان الإنكليز 
يعدّون العُـــدّة لاحتلال بلاد ما بين النهرين وضمّها 
رســـمياً إلى إمبراطوريتهم المترامية الأطراف، بعد 
أن غـــدت جـــزءاً اقتصادياً منها وأصبحـــت لهم فيها 
قاعـــدةٌ قويةٌ يمكن الاعتماد عليها. لذا لم يكن قد 
مضـــى أكثـــر من يوم على إعلان الحـــرب بين الدولة 
العثمانية والحلفاء عندما أقدم الإنكليز على تنفيذ 

حملتهم المعدّة لاحتلال العراق)33(.

خـــلال تلـــك الحرب تحالف بعض العـــرب - وكان من 
بينهـــم عدد من العراقيين - مـــع الإنكليز متعهّدين 
بمســــاندة ونصرة قـــوات الحلفاء مقابل تعهدّ دول 
الحلفاء بتنفيذ وعودها لهم في حالة الانتصار على 
دول المحـــور)34(. فقـــد وعدتهـــم بريطانيــــا بالحريـــة 
والاســـتقلال من ربقة الاحتـــلال العثماني البغيض 
الذي استمرّ عدّة قرون)35(. لكنّ احتلال البريطانيين 
للعـــراق ونكثهـــم لوعودهم، برهن بصـــورةٍ قاطعةٍ 
علـــى أنّ المســـتعمرين البريطانييـــن كانوا يســـعون 
إلى تحريـــر الأقطار العربية من نيـــر الاحتلال التركي 
بالأقوال فقط. إلّا أنّهم مارسوا في الواقع سياسة 

الاستيلاء الاستعمارية)36(.
وبعـــد أن حطّـــت الحـــرب العالميـــة الُأولـــى أوزارها، 
قـــرّر مجلـــس الحلفـــاء الأعلـــى المنعقـــد في ســـان 
ريمـــو فـــي 24 نيســـان 1920 وضـــع العـــراق تحـــت 
الانتداب البريطاني، وظهر )وعد بلفور()37( للوجود، 
وافتضحت أسرار معاهدة )سايكس- بيكو()38(، أبى 
العراقيـــون أن يرضخوا لحكم الانتـــداب الذي فرض 
عليهـــم وقامـــوا بثورتهـــم الكبـــرى فـــي 30 يونيو/
حزيـــران 1920 التي كلّـــف إخمادها الإنكليز أكثر من 
ألفي نســـمة بين قتيـــل وجريح ومفقود ونحو )40( 
مليـــون جنيـــه إســـترليني، فقامـــت قيامـــة الصحف 
البريطانيـــة منـــدّدةً بالوجود البريطانـــي في العراق 
وطالبت بســـحب قواتـــه منه، وفي الوقت نفســـه 
أدركـــت بريطانيـــا أنّـــه ليس فـــي إمكانهـــا أن تحكم 
العراق حكماً مباشراً، وأنّ في استطاعتها أن تؤمّن 
مصالحهـــا في هذه البلاد عن طريق واجهة وطنية 
البريطانـــي)39(.  الحكـــم  وراءهـــا  شـــكلية ســـيختفي 
 )Percy Cox( فقامت بإعادة الســـير برسي كوكس
إلى بغداد بصفتـــه مندوباً عن الحكومة البريطانية، 
فألّـــف حكومـــةً محليةً تعمل بأمـــره وذلك في 25 

تشرين الأول )أكتوبر( من عام 1920)40(.
إنّ الملكية في العراق، التي يقف على رأسها ملك 
عربي هاشمي، كانت في جزءٍ منها صنيعاً بريطانياً، 
وفـــي الجزء الآخر نتـــاج الإرادة المحليـــة )الوطنية(، 
وحتّـــى حكومة فيصل العربية التـــي أقامت النظام 

عملت حكومة فيصل على 
المحافظة على المعادلة الصعبة 

أي المحافظة على هيمنة النفوذ 
البريطاني من جهة، وضرورة إرضاء 
غالبية السكان والعناصر الوطنية، 

من جهة ثانية
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الملكي الدســـتوري، وأنشأت مجلســـاً نيابياً منتخباً، 
ودســـتوراً للبـــلاد، عملـــت علـــى المحافظـــة علـــى 
المعادلة الصعبة أي المحافظة على هيمنة النفوذ 
البريطانـــي من جهة، وضرورة إرضاء غالبية الســـكان 

والعناصر الوطنية، من جهة ثانية)41(.
إلـــى خطّيـــن  العراقيـــون قـــد انقســـموا  لقـــد كان 
سياســـيين أيديولوجيين اثنين ســـاهما في تشـــكيل 
بذور الانتحار البطيء للدولة العراقية الحديثة فيما 
بعد: خطٌّ عراقيٌّ وطنيٌّ له روّاده وأحزابه وجماعاته 
وأدبياته... وخـــطٌّ عراقيٌّ قوميٌّ عروبيٌّ له نفس ما 
لدى الأول، لكن كلا التوجّهين لم يدرك ما ستقود 
إليه نتائج ذلك الانقســـام الخفـــي!)42(. إلّا أنّ هدف 
الجميع كان إقامة دولة حديثة. غير أنّ الجدل اشتدّ 
حول نوع الدولة القومية التي ينبغي أن تكون في 
العـــراق: أتكون دولـــةً قوميةً عراقيةً مســـتقلةً، أم 

تكون جزءاً من دولةٍ عربيةٍ أكبر؟)43(.
لقد جاء الانتقال من عصر الامبراطورية المقدســـة 
إلـــى الدولـــة الحديثـــة في العـــراق، مُركّبـــاً، وفجائياً 
مبـــدأ  علـــى  تقـــوم  الحديثـــة،  فالدولـــة  ومكثّفـــاً. 
المواطنة، أي مســـاواة أي فـــردٍ مع فردٍ آخر، مهما 
كانـــت انتمـــاءات الأفـــراد، ومســـتواهم الاجتماعي 
ونمـــط حياتـــه )مســـلماً أو ذمّيـــاً، حضريـــاً أو بدويـــاً، 
ســـيداً مـــن الأشـــراف، أو حرفيـــاً، شـــيخ عشـــيرة أم 
فـــلاح، متعلّـــم، أم جاهـــل بالأبجديـــة، أفنـــدي، أم 
مـــن الأعـــراب(. وتحتـــاج هذه المســـاواة إلـــى دولةٍ 
مركزيـــةٍ، ومؤسّســـاتٍ دســـتوريةٍ، وخطـــابٍ وطنيٍّ 
جامعٍ، واقتصادٍ ديناميكـــيٍّ متفاعلٍ، ونظام تمثيلٍ 

سيّاسيٍّ ديمقراطيٍّ مفتوحٍ. 
يقـــول الباحـــث العراقـــي غســـان العطية فـــي بحثه 
عـــن )نشـــأة الدولـــة( فـــي العـــراق، مقـــرّراً الحقيقة 
التاليـــة بحكم نتائج الدراســـة، علـــى الرغم من كونه 
انطلـــق في دراســـته من قناعاتٍ وطنيـــةٍ وقوميةٍ: 
لـــم يكن هناك حتّى ذلك الحين مجتمعٌ متماســـكٌ، 
، بأيّ شـــكلٍ من الأشـــكال، يمكن تشخيصه  طبيعيٌّ
،.... فالموصـــل تتطلـــع نحـــو  بأنّـــه مجتمـــعٌ عراقـــيٌّ
تركيـــا، وبغداد نحو إيران، والبصرة جنوباً نحو الخليج 

العربـــي والهنـــد. بـــل كان مـــن المألـــوف تشـــخيص 
الأفراد بالقول: هذا بغدادي، وهذا بصراوي، وهذا 
مصـــلاوي )أو موصلي( بـــدلًا من عراقي، لأنّ كلمة 

عراقي ليس لها معنىً محدّدٌ. 

إنّ مصطلـــح العراقـــي اســـتعمل فـــي أوائـــل القرن 
العشـــرين... بينما استمرّت الإشـــارة طويلًا للأفراد 
على أنّهـــم إمّا رعايا عثمانيون أو أفراد من الطائفة 
الشـــيعية، أو مـــن أبنـــاء العشـــائر، أو حتّـــى شـــيعي 
حضري، أو عشائري شيعي؛ لأنّ الدين لم يكن كافياً 
لتوحيدهم. وباختصار فإنّ التقســـيم الســـائد للبلاد 
إلى ثلاث ولايـــات، إنّما يؤكد نمط الحياة المختلف 
للأقاليـــم الرئيســـة للبـــلاد، كمـــا يؤكد فـــي النهاية 
حقيقة: )أنّ العراق بحدوده الحديثة لم يكن له قَطّ 

وحدةٌ سياسيةٌ قائمةٌ قبل القرن العشرين()44(. 
مـــن هنـــا الحاجـــة إلـــى مؤسّســـات دمـــج، منفتـــح 
وخطـــاب توحيد )الأيديولوجيا الوطنية(. ما من أحد 
كان واعياً بهذه التشـــظّيات أكثـــر من الأمير )لاحقاً 
الملـــك( فيصل الأول العربي الســـني –الشـــافعي، 
والحجـــازي، الواعـــي بالمبدأ الجديـــد الناظم للدولة 
الحديثـــة، المبـــدأ الوطنـــي او القومـــي، والمـــدرك 
لحدّة الانقسامات الاجتماعية في الإطار الجغرافي 

الجديد.
وكمـــا ذهب فالح عبد الجبار، فقد كان على الدولة 
الجديدة أن تحلّ مشكلة الاندماج الصانع للُأمّة، أو 
بعبـــارةٍ أُخرى أصبح العراق منذ ذلـــك الحين )وحتّى 
الوقـــت الراهـــن( دولـــةً تبحـــث عـــن أُمّـــةٍ. فالدولـــة 
برلمانـــيٍّ  نظـــامٍ  أســـاس  علـــى  أُقيمـــتْ  الجديـــدة 

العراق ..
             دولةً تبحث عن أُمّةٍ

فالح عبد الجبار
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، مُســـلمٌ، نبيلُ  ، علـــى رأســـه ملـــكٌ عربـــيٌّ دســـتوريٍّ
الأصل، هو الملك )فيصل بن الحسين(. هذا الترتيب 
يعكس طبيعة القـــوى الفاعلة: القوة الكولونيالية 
)بريطانيـــا( بنظامهـــا الملكي الدســـتوري على نمط 
برلمان ويستمنستر )بمجلسيه: العموم واللوردات( 
والأصـــل العربي للملك، الذي يمثّل النزعة القومية 
العربية - الأثنية الناشئة، التي يحملها الملك فيصل 
والضبّـــاط العراقيـــون الذيـــن التحقوا به في ســـوريا 
)الضباط الشـــريفيون نســـبة إلى الشـــريف حســـين(، 
أمّا النســـب القريشي للملك فهو محاولة لإسكات 
قناع مطالب الشـــرعية التي نادى بهـــا المجتهدين 
الشيعة )فقهاء الدين( في النجف وكربلاء وكذلك 

لعوائل السادة )الشيعة( والأشراف )السنة()45(.
ويلحظ أنّ الاســـتفتاء البريطاني على نشـــأة الدولة 
وتتويج الأمير فيصل حظي بقبولٍ شـــبه عامٍّ وسط 
الشـــيعة والسُـــنّة، واعتراضٍ شـــديدٍ وســـط الأكراد 
والتركمـــان، مؤشـــراً علـــى جديّـــة الانقســـام الاثني 
)الأكـــراد(، والاعتـــراض التركـــي )خارجـــي(، وغيـــاب 

الانقسام الطائفي. 
إنّ )تكويـــن الدولـــة( و)بنـــاء الُأمّـــة( همـــا عمليتـــان 
متطابقتان إلى حـــدٍّ كبيرٍ، ومتداخلتان رغم تباينهما 
فـــي المجتمعـــات المتجانســـة، ولكنّهمـــا تنعمـــان 
باســـتقلالٍ نســـبيٍّ عـــن بعضهمـــا فـــي المجتمعات 
اللامتجانســـة)46(. فبدء تكوين الدولة يتعلّق بنظام 
المؤسســـات والرقعة الإقليمية للكيان السياســـي 
الجديد، بدســـتوره وقوانينه وبُنى السلطة )الوزارة، 
العاصمـــة،  العملـــة،  الشـــرطة(  الجيـــش،  الإدارة، 
العلـــم ومـــا شـــاكل. فهي عمليـــة تؤسّـــس للدولة 
كجهـــازٍ لـــلإدارة والحكم.أمّـــا بنـــاء الُأمّـــة، فيتعلـــق 
بإرســـاء الآليـــات الضروريـــة لضمان رضى ومشـــاركة 
والثقافيـــة،  والدينيـــة  الأثنيـــة  الجماعـــات  شـــتّى 
واندراجها في المؤسّسات السياسية والاقتصادية 
والثقافيـــة. فعمليـــة )بنـــاء الُأمّـــة( تؤسّـــس الدولة 
كممثـــلٍ لجماعةٍ قوميـــةٍ )ذات تجانـــس( أو وطنيةٍ 
)تقطـــن إقليما موحداً()47(. ولســـوف نـــرى كيف أنّ 

هذه الثنائية ستفعل فعلها في كلِّ حقلٍ. 

ابتداءُ تكوين الدولة يبدأ بتحديد الرقعة الجغرافية، 
الدولـــة  وإنشـــاء مؤسّســـات  الحـــدود،  تثبيـــت  أي 
كالجهـــاز الإداري، الوزارات، المؤسســـة العســـكرية، 
نظـــام التعليـــم الحديـــث، نظـــام القضاء، الدســـتور، 
البرلمـــان، والمؤسّســـات الرمزيـــة: العاصمة، العلم، 
والمؤسسات الاقتصادية )العملة، البنك المركزي( 

والنواظم الاقتصادية بما في ذلك الضرائب.
لكـــنّ تكويـــن مؤسّســـات الدولـــة لـــم يمرّ بـــلا تمرّد 
واعتراضـــات محلية، وتمرّد قبلـــي عربي ضد الحكم 
البريطانـــي أو تمـــرّد إثنـــي )تمـــرّد الشـــيخ محمـــود 
البرزنجي – الســـليمانية( ضدّ تأسيس الدولة )أعوام 
1920، 1924، 1930(، أو احتجاجـــات حضريـــة ضـــدّ 

الملك فيصل ليس أول من استعمل 
مصطلح الُأمّة ليشير للعراقيين )الُأمّة 
العراقية(، ولكنّه أول من عمل جاهداً 

وفي سنواته الأخيرة بالتحديد لبناء 
مثل هذه الُأمّة.
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المعاهـــدة البريطانيـــة، أو اعتراضات وفتاوى دينية 
)من النجف( تحرمّ على الشيعة الخدمة في الدولة، 
اعتراضاً على النفوذ البريطاني، لا تصادماً مع فكرة 

وجود دولة عراقية.
لكـــن هـــذه الســـيرورة حظيـــت أيضـــاً بدعـــم حضري 
– قبلـــي، توطّـــد بالتدريـــج. منابع هـــذا الدعم تعود 
إلـــى عمليات بناء الُأمّة، أي إدراج شـــتّى الجماعات 
فـــي بنية الدولة، وفتح باب المشـــاركة السياســـية، 
هـــذه  أمـــام  والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  والإداريـــة 
الجماعـــات. وبالفعـــل، اشـــتملت أول وزارة عراقيـــة 
ســـني،   – شـــيعي  كـــردي،   – عربـــي  مزيـــج  علـــى 
ويهـــودي )موســـوي(، كمـــا انّ البرلمـــان العراقـــي 
م على أســـاس تمثيل المحافظات، وإفراد حصّةٍ  نُظِّ
)المســـيحيين(،  والنصـــارى  )اليهـــود(  للموســـويين 

حسب منطوق دستور 1925)48(. 
كذلـــك فإنّ عملية بناء الُأمّة لم تكن سلســـة أيضاً، 
بل اتّســـمت في فواصل مهمّة باســـتعمال وسائل 
العنف الســـافر، باســـتخدام القوة العسكرية: قمع 

حـــركات الكرد )ابتـــداء من 1924(، أو تمـــرّد القبائل 
ضـــد الخدمـــة العســـكرية )1934(، او قمـــع حركـــة 

الآشوريين )1936(، أو تهجير اليهود )1948()49(.
لقـــد افتقدت الدولة الحديثة في العراق لمشـــروع 
الدولـــة في عمقه البنيوي الوطني الشـــامل، فمن 
ناحية لـــم يتمّ العمل لإعادة إنتـــاج الهوية العراقية 
بمـــا يوافق واقعها الحديث بعد قيـــام الدولة عام 
1921، بـــل عمـــدت إلى تبنّي مشـــاريع بنيوية كانت 

ردودهـــا كارثية على )مشـــروع بنـــاء الُأمّة(، كما هو 
الحال مـــع التوجّه القومي المتطرّف)50(، والطائفي 

المقيت، هذا من ناحية.
ومـــع أنّ الملـــك فيصـــل ليـــس أول مـــن اســـتعمل 
مصطلح الُأمّة ليشـــير للعراقييـــن )الُأمّة العراقية(، 
ولكنّـــه أول مـــن عمل جاهداً وفي ســـنواته الأخيرة 
بالتحديـــد لبناء مثـــل هذه الُأمّة. فقـــد عمل جاهداً 
في ســـبيل صهر التنوع الأثنـــي والديني والطائفي 
في مجتمع العـــراق والخـــروج بالـ)الهوية العراقية( 
والعمـــل علـــى زيادة لُحمة الُأمّة فـــي العراق، وبما 

لقد افتقدت الدولة الحديثة في 
العراق لمشروع الدولة في عمقه 

البنيوي الوطني الشامل،  بل عمدت 
إلى تبنّي مشاريع بنيوية كانت 

ردودها كارثية على )مشروع بناء 
الُأمّة(، كما هو الحال مع التوجّه 

القومي المتطرفّ والطائفي 
المقيت
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بالفشـــل، وبخاصة أنّها لـــم تجد من يكملها فيما بعد. 
فالمفهوم أصبح منذ رحيله يشير إلى )الُأمّة العربية(.
إنّ المشكلة لا تكمن في الاعتراف بـ)الانتماء العربي( 
للعـــراق، بـــل في تحجيـــم هـــذه الهوية إلـــى )المعنى 
القومـــي والعرقـــي( الضيّـــق والمتعصـــب والمنافي 
لمعنـــى )الهويـــة الوطنيـــة(، وبالتالـــي اختصـــار تاريـــخ 
وتكوين المجتمع في العراق إلى تاريخ القبائل العربية 
التـــي نزحـــت إلى العـــراق و)أســـلمت(، ســـكان العراق 
الأصليين الناطقين بالســـريانية. لقد تمّ تربية العراقي 
)العربـــي( على أنّـــه منحدر بصورةٍ لا تقبـــل الجدل من 
القبائـــل العربيـــة التـــي نزحت بعـــد الفتح الإســـلامي، 
وشـــعوره بأنّـــه )غريـــب( عـــن تاريـــخ أســـلافه صانعـــي 
حضـــارات الرافديـــن الســـامية. وهذه التربيـــة القومية 
دفعت الجماعات العراقية المختلفة للبحث أيضاً عن 
تواريـــخ وأصول مختلفة خارج بلاد الرافدين: )الكردي( 
وجـــد تاريخه الميدي الإيراني، )التركماني( وجد تاريخه 
العثماني، )السرياني( لجأ إلى تاريخه الرافديني، ولكنه 
جعـــل نفســـه غريبـــاً تماماً عـــن تاريخ الرافديـــن العربي 

الإسلامي)51(.
إنّ فشـــل النخبـــة العراقيـــة للدولـــة الحديثـــة )1921( 
بتكويـــن هويـــةٍ عراقيـــةٍ وطنيةٍ موحّـــدةٍ لجميع فئات 
الشـــعب العراقي، يعـــود إلى تأثير الميـــراث العثماني 
الطائفـــي العنصري والتمسّـــك الســـطحي والســـاذج 
بـ)العروبـــة( لتعويض الشـــعور بالأقليـــة والانعزال عن 
الأغلبية الســـاحقة من الشـــعب العراقي. على الرغم 
من صـــدق نوايا الملك الراحل فيصـــل الأول وتحالفه 
مـــع الإنكليـــز مـــن أجل دعـــم مشـــروعه الوطنـــي، إلّا 
أنّ موتـــه المبكر أفشـــل هذا المشـــروع، الذي مزقّته 
فيمـــا بعد أبناء النخبة المتعثمنة. فمن أتى بعده من 
الملـــوك والرؤســـاء لم يجتهدوا لكي يكملوا مســـيرة 

فيصل المؤسّس.

الهوامش
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إشكالية حضور المدينة
والدولة في العراق الحديث

د. محمد عطوان

داً لهُويّةٍ وطنيةٍ مدينيةٍ جامعة في العراق لم يَتحقّق  الواقع إنّ بلوغ معنى مُحدَّ
بعـــد، ولم يحـــظَ بنتائج ثابتة وراســـخة وتعميمات مُتّســـقة بين أوســـاط الباحثين 
المهتمين بالشـــأن المحلي منذ الشروع بتأســـيس الدولة العراقية الحديثة. وقد 
يبـــدو مُمكناً إيـــراد نتائج إيجابية عن ملامح مدينيّة للمكان العراقي هُنا أو هُناك، 
لكنّ ما ليس مُمكناً تعميم ذلك بالمُجمل؛ نظراً لجســـامة المُشـــكلات الماضوية 

التي وقفت حائلًا دون نمو تراكمي للمدينة التي نتحدّث عنها.

بحوث
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أولًا: المَدينة كنايةٌ عن الدولة:
مـــن الأمـــور الإشـــكالية التي اقترنـــت ببنـــاء الهُويّة 
والدولـــة الوطنية فـــي العراق؛ بنـــاء المَدينة بدرجة 
مُضاعفـــة، ومـــا المَدينـــة بالمعنـــى السياســـي إلا 
القانونيـــة  مُســـتلزماتها  بـــكُل  للدولـــة،  »اســـتعارة 
والمُؤسّســـاتية، وبـــكُل مـــا تقتضيـــه مـــن حقـــوق 
وواجبـــات«)1(. بخاصـــة أنّ تاريـــخ الدولـــة نفســـه هو 
تاريـــخ المَدينـــة بـــكُلّ ملامحهـــا، باحتســـابها حاضنة 
عة، وهـــي صُوَر  لصُـــوَر التنظيـــم الاجتماعـــي المُتنوِّ
قون انتقالًا طبقيـــاً مُمكِنناً في  سُـــكّانها الذينَ يُحقِّ
د  مواقـــع التمثيل الاجتماعـــي والسياســـي المُتعدِّ

داخل الدولة.
ونتس���اءل: لِ���مَ تاري���خ الدولة نفس���ه ه���و تاريخ 

المَدينة؟ 
يبـــدو أنّ المَدينـــة المُفتَرَضة فكرةٌ سياســـيةٌ ابتداءً؛ 
كتجلـــي  المُـــدن،  وتواريـــخ  المعمـــار  خـــلال  ومـــن 
ظاهراتـــي، يتـــمُ التعـــرّف علـــى ســـبل إدارة الموارد 
والسُـــكان وتوزيع الثروة والسُـــلطة وفُرص العيش 
وصـــراع المصالـــح والرغبـــات)2(. فيصحّ علـــى الدول 
القـــول بأنّهـــا خرجـــت مـــن رحـــم المَدينـــة، والمَدينةُ 
خرجـــت مـــن رحـــم الطبيعـــة، و »تاريخُ الـــدول يُصنَع 

داخل مُدنها«)3(. 

ـــر بلوغ نتائـــج دقيقة للبرهنة  قـــد يبدو من المُتعسِّ
دة في  علـــى وجـــود ســـمات مَدينيّـــة تاريخية مُحـــدَّ
المـــكان المحلـــي العراقي)4(. والقـــول بوجود ذاكرة 
تعريفيـــة للمَدينـــة يبـــدو متُعجّلًا؛ إذا مـــا قُلنا إنّه لا 
توجـــدُ عناصـــر مادية مَدينيّـــة في معـــرض معاينتنا 
لهذا المكان)5(. فيصبحُ لزاماً لأجل الاســـتدلال على 
مة في البنى  ذلـــك التركيز على الديناميـــات المُتحكِّ
والعلاقات الإنتاجية داخله)6(، وهذه العلاقات هي 
علاقـــات اقتصادية في الجوهـــر؛ إذا ما اعتبرنا أصلًا 
أنّ الفكر الفلسّـــفي والسياســـي المٌراد استخلاصه 
لا يحدّهُ الوضع الاجتماعي وحدهُ، بل يشتملُ على 

الوضع الاقتصادي أيضاً. 

المَدينة بالمعنى 
السياسي: استعارة للدولة، 
بكُل مُستلزماتها القانونية 

والمُؤسّساتية، وبكُل ما تقتضيه 
من حقوق وواجبات
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بالطبـــع نـــرى أنّه ليـــس شـــرطاً أن تقـــود العلاقات 
الاقتصاديـــة إلـــى تكويـــن الحالة الطبقيـــة للمَدينة، 
الوعـــي  تشـــكّل  الطبقيـــة:  بالحالـــة  والمقصـــود 
الطبقـــي للأفـــراد داخـــل طبقاتهـــم.. والطبقيـــة - 
بتجريـــد - ليســـت ســـوى عامل مســـاعد يقـــود إلى 
ظهـــور التراكم اللامُتكافئ للثروات، لاســـيما لجهة 
ف هنا  الطبقات الاجتماعيـــة المالكة. والمَدينة تُعرَّ
بوساطة الاستقطاب الطبقي القائم على علاقات 
المِلكية والعمل؛ لذلك فإنّ وجود مثل هذا التلازم 
الشَـــرطي مـــا بيـــن تشـــكّل الطبقات ونمـــط الإنتاج 
رة  الســـائد، غير كافٍ لِبلورة الحالة الطبقية، المُفسِّ
للمُشـــكلات والمطالب الأساســـية للناس داخلها، 
مع إدراكنا أنّ ساكني المَدينة يميلون بالضرورة إلى 
تلمّـــس طريقهـــم نحو تعريف ذواتهم )اســـتقلالها، 
سيادتها، ومنظورها الفكري والأيديولوجي( ضمن 
طبقات اجتماعيـــة مُتمايزة، حســـب أنماط حراكهم 
وتجمّعهم وتشابه مشاعرهم وآمالهم. وبالأساس 
غالبـــاً مـــا يحـــدثُ لهم ذلـــك، لكنّه يحـــدث من دون 
أنّ يتشـــكّلَ وعيٌ طبقيٌّ بالـــذات لديهم، ومن دون 
أن يتشـــاركوا في أفعـــالٍ جماعيةٍ تقـــومُ بها طبقة 
بتمامها)7(. فيصبحُ الأمر الأساســـي والمنهجي هو 
فقط مُتابعة أصل الأشـــكال الاجتماعية التي توجِد 
التباين الاجتماعي والوعي الطبقي الذي يؤسّـــس 
للقوانيـــن فـــي التاريـــخ. وهـــذا الأمـــر، بحـــدّ ذاته، لا 
يـــة كظواهر اجتماعية  يَـــردُ في ضمن تواريخنا المَحلِّ
مـــة ومُتحولـــة، ولا يمكن لنـــا توصيفه إلا من  مُتحكِّ
خـــلال إعمـــال فعل السَـــرد الـــذي نتعاطـــاه بالتذكّر 
فحســـب، والحـــال أن لا معنى لوجـــود تاريخ يُطابق 
التذكّـــر، والتاريـــخ بالتعبير الهيجلـــي لا يوجد إلا عبر 

صيرورة مُؤسّسية. 
فم���ا ش���كل ه���ذه الصي���رورة المُؤسّس���ية ف���ي 

ية؟ مُجتمعاتنا المَحلِّ
حينمـــا نحـــاول التعـــرّف علـــى المَدينة مـــن منطلق 
ناتهـــا الاجتماعية على أســـاسٍ  التمايـــز مـــا بين مُكوِّ
طبقـــيٍّ فـــي الأقـــل، يغـــدو إثبـــات فكـــرة الاجتماع 
ع الإثني  د والتنـــوِّ والحقـــوق القائمـــة علـــى التعـــدُّ

المدينة : اجتماع السعادة 
والفضيلة للطبقات المختلفة من 

أجل عيشة تامّة تكفي نفسها 
بنفسها

Aristotle
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والمذهبـــي فيها - والتي نحنُ بصدد تحليلها - أهمّ 
مـــن إثبـــات فكـــرة العلاقـــات الإنتاجيـــة والطبقية. 
ـــي علـــى مـــا هـــو عليه  فالتمايـــز الاجتماعـــي المَحلِّ
يضمرُ تعارضاً هُويّاتيـــاً إثنياً ومذهبياً يتموضعُ بصيغ 
طبقيـــة)8(. والمَدينـــةُ في جوهرهـــا الوجودي مجالٌ 
للتعـــدّد، مدارهُ الجماعـــات المُتجـــاورة والمُتباينة - 
وهـــذا هـــو المهـــم - بعيـــداً عن فكـــرة إيجاد صلات 
أو علاقات شـــخصية / اجتماعيـــة عرضية أو طولية 
بينهـــا بالضـــرورة، وحتـــى لو وُجـــدت هـــذه الصلاتُ 
فســـرعان ما سيؤول مصيرُها إلى التفكك والاندثار 
مـــع تزايد الكثافة والتعقيـــد وتَدافع الهُويّات فيما 
بينهـــا)9(. علـــى هذا الأســـاس ليس مُجديـــاً التعويل 
علـــى الحالـــة الطبقيـــة لتوصيـــف المَدينـــة المحلية 
بالمعنى الماركســـي! لأنّ العلاقات الطبقية تقود 
إلـــى مُجتمعٍ متطـــوّر بالضرورة، لكنّ هـــذا المُجتمع 

د. سيتسافل عندنا تلقائياً طالما لم يعبأ بالتعدُّ
ولأجل تكوين مُقاربة توصيفية مُبسّـــطة عن مَدينة 
مُتميّـــزة بملمحهـــا الوظيفي التاريخـــي المُهيمِن أو 
بظَرفها الطبيعي، وهو اللازمة التعريفية الشـــائعة 
الإداري  بمركزهـــا  ـــز  تتميَّ مُدنـــاً  ســـنجدُ  لتَمييزهـــا؛ 
أو  الســـياحية،  الرمزيـــة  بقيمتهـــا  أو  والسياســـي، 

بوظيفتها الاقتصادية، أو بمكانها الديني)10(.
الوظائـــف  لهـــذه  جامعـــاً  جوهريـــاً  توصيفـــاً  لكـــنّ   
بمعنـــاه المعيـــاري يفـــوق فـــي أهمّيتـــه توصيفهـــا 
التجزيئي المذكور. فالتوصيف الجامع )الاقتصادي 
ن المَدينة من  والفلسّـــفي والثقافي والرمزي( يُمكِّ
إدارة التعارضـــات التـــي تحكم واقـــع البنى الطبقية 
عة، كشـــكلٍ من أشكال التسوية  دة والمُتنوِّ المُتعدِّ
الاجتماعيـــة. والمدينـــة بتعبيـــر ارســـطو تعـــزّز إرادة 
والفضيلـــة  الســـعادة  »اجتمـــاع  فهـــي:  الاكتفـــاء، 
للطبقـــات المختلفـــة مـــن أجل عيشـــة تامّـــة تكفي 
نفســـها بنفســـها)11(؛ وهـــذا الاكتفاء يتـــمّ من خلال 
قابليـــة الأفـــراد والجماعـــات داخـــل المَدينـــة علـــى 
ز  التعبير والاعتقاد بما يذهبون وينتهجون؛ فما يُميِّ
المَدينة بصفةٍ جوهريـــةٍ احتفائها بالتعدّد، وإنكارها 
لفكرة الُأحادية والاختزال، ونبذ التوصيف الوظيفي 

الســـطحي، والرؤية الواحديـــة المُهيمِنة، ما يجعلها 
ع والشمول، ومنها  عة والتوسِّ تنزع بجدارةٍ نحو السِّ

اشتُقَّ معنى التمدّن والتمدين.
، الدولـــة الحديثة في العـــراق مجالٌ  من دون شـــكٍّ
نـــات  للوســـاطة السياســـية العامـــة مـــا بيـــن المُكوِّ
المُختلِفـــة والسُـــلطة الحاكمـــة، لكنهـــا لـــم تكـــن، 
بمُؤسّساتها السياسية والإدارية، نتاجَ تراكم تاريخي 
ل فلسّـــفي واقتصـــادي مـــادّي متحقّق في  وتحـــوِّ
البنـــى الاجتماعية؛ إذا ما ســـلّمنا بالفعل بـــأنّ تاريخَ 
المُجتمعات يتشكّلُ من تاريخ الصراع بين الطبقات. 
ي العراقي توصيفاً  وبالتالي توصيف المُجتمع المَحلِّ
طبقياً يَفقدُ كياســـته بمجافاته للثبات في الواقع، 
مقارنة بالمُجتمعات الصناعية القائمة على طبيعة 

اقتصادية واجتماعية تراكمية.

ي العراقـــي ذي الطبيعة  مـــا يعـــوز المُجتمـــع المَحلِّ
العشـــائرية والزراعية في بدايات تمأسسه الحديث 
هو مسألة التعارض الطبقي؛ إذ تبدو حِدّةُ الاغتراب 
التـــي تَترافـــقُ مـــع الاقتصـــاد الحِرَفي فيـــه واهنةً؛ 
ولأجـــل ذلك لـــم يكن بمقـــدور الصراعـــات الداخلية 
فيه أن تُحدِثَ القطيعة التي تُســـبِغ على العلاقات 
طابعـــاً تغييريـــاً صارمـــاً. وبالتالـــي غيـــاب القطائـــع 
الفلسّـــفية والثقافيـــة والاقتصادية داخـــل أيّ بنيةٍ 
يـــةٍ يبـــدّدُ إمكانية الانتقـــال من نمطٍ  اجتماعيـــةٍ مَحلِّ

دٍ.  عشائريٍّ زراعيٍّ إلى نمطٍ مَدينيٍّ مُتعدِّ

ز المَدينة بصفةٍ  ما يُميِّ

جوهريةٍ احتفائها بالتعدّد، 
وإنكارها لفكرة الُأحادية 

والاختزال
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وتاريخياً، الصراعات الداخلية التي دارت رحاها ما بين 
الريف والحضر لم تُفضِ إلى انقلاب طبقة اجتماعية 
علـــى ما عداها، والســـبب هـــو في غيـــاب المقدِرة 
ـــسَ  علـــى التغيير لدى الأطـــراف المتعارضة؛ ما أسَّ
لهيمنـــة نمـــط اجتماعي أُحادي من دون منافســـة. 
وكان يمكـــن للمدينـــة المحليـــة الناشـــئة أن تكبـــر 
وتتسع وتتنامى عبر سلسلة من عمليات المنافسة 
والتتابـــع بقوانين تُماثل قوانين البيولوجيا. والصراع 
الذي يدفعها إلى ذلك ليس صراعاً ما لم يقم على 

التنافس في الجوهر. 
مـــع ذلك لا يمكن إلغاء الصراع بالمُجمل، بل يُمكِن 
م وســـائلَ توريثية لجهة  لطبيعـــة العلاقـــات أن تُنظِّ
إلغـــاء بعض منها، مـــا يعني أنّ وســـائلَ صراع أُخرى 
ســـتؤدّي إلى الانتصار في التنافـــس المفتوح على 
دةٍ  فُرص الحياة والبقاء)12(، وإلى هيمنة طبقةٍ مُحدَّ

على ما سواها بعيداً عن أيّ مجالٍ للتنافس.

ثانياً: المَدينةُ وعالمُ ما قبلها:
»المَدينـــةُ« العراقيّـــة، منـــذ مئـــة عـــام فـــي الأقل، 
كانت »ثكنة في فلاة«، وســـجناً، ومحكمة، ومركزاً 
بيروقراطيـــاً لحكومـــاتٍ مُتعاقِبـــةٍ، مـــا جعلهـــا أداةً 
مـــن أدوات السُـــلطة؛ كان أقصى ما يمكن أن يُقال 
عنها بأنّها نظامٌ لتقسيم العمل، ومنظومةٌ إداريةٌ، 
وجيـــشٌ وشـــرطةٌ وقصـــرٌ ومعبـــدٌ وســـوقٌ لتبـــادل 
نمـــطٌ  زهـــا  يُميِّ الزراعيـــة والحِرَفيـــة، ولا  المنتجـــات 

إنتاجي غير النمط المركزي الزراعي.
لم تكـــن المَدينة العراقية تمتحُ من الريف لتعطيه، 
بل كانـــت تعيش عليـــه، مقارنة بالمَدينـــة الصناعية 
التـــي تبدو بفعل نمطِ إنتاجهـــا الحضري منعزلةً عن 
الريـــف، ومتعارضـــةً بصُـــورةٍ حادّةٍ مع وجـــودِ أنماط 
اجتماعيـــة وحضاريـــة وثقافيـــة تقليديـــة آتيـــة مـــن 
المجالات الأقـــل تحضراً)13(. لذلـــك تتباين معيارياً 
في هذا القياس أشكالُ وأوعيةُ الصراع الاجتماعي 
مـــن ثقافة إلى ثقافة أُخرى ومـــن صيغةٍ مُجتمعيةٍ 

إلى صيغةٍ مُجتمعيةٍ أُخرى.
وحتّى الجهود الاجتماعيـــة المُتنامية داخل المكان 

العراقـــي في العقـــود الأولى من العهـــد المَلَكي، 
بما تحمله من معايير فلسّفية وثقافية واقتصادية 
تمدينيّة، كانت عاجـــزةً عن جعل المَدينةِ مَدينةً من 
الناحيـــة المعيارية، حتّى ليبدو أنّ قـــدراً مُتوطناً من 
الصدق في هذا المفهوم السَلبي الذي طَبع هذه 

الحُقبة بطابع الشكلية. 
ففـــي جانبٍ مـــن جوانبهـــا، حاولت جهـــود التمدين 
إيجـــاد صُـــوَر اجتماعيـــة عـــن الطبقـــات، ونؤكّد على 
اســـتعمال عبـــارة صُوَر اجتماعيـــة؛ لأنّ هذه الجهود 
لم تُراكم أُنموذجاً أيديولوجياً أدبياً حديثاً متنامياً، أو 
نظاماً اقتصادياً متناغماً مع الأنموذج الأيديولوجي 
ـــي ذاتـــه؛ هـــذا إذا مـــا ســـلّمنا بحقيقة نشـــوء  المَحلِّ
بـــإرادةٍ  فـــوق،  مـــن  يـــة نفســـها  المَحلِّ »المَدينـــة« 
وعامـــلٍ خارجييـــن، مـــا ينســـحب ذلـــك علـــى أغلـــب 
المُدن ذات النمط الإنتاجي شبه الإقطاعي. لذلك 
توصـــف المُجتمعات التي تشـــكّلت وانتقلت دولها 
إلـــى الحداثة في القرنين التاســـع عشـــر والعشـــرين 
والمُتحـــدّرة من ماضٍ كولنيالي بأنّها أداة لتأســـيس 

شروط وفضاءات المُجتمع المَدني.
بهـــذا المعنى لـــم تنشـــأ المَدينة العراقيّـــة الحديثة 
واجتماعيـــة  وفلسّـــفية  سياســـية  تواريـــخ  بســـبب 
المَدنـــي  بإنتاجيـــة واقعهـــا الاجتماعـــي  موصولـــة 
لتظهـــر فيهـــا أبنيـــة طبقيـــة بالفعـــل، بل ســـاهمت 
عوامـــلُ أُخـــرى فـــي بنيانهـــا، كالأوبئـــة والمجاعات 
والفيضانـــات والكـــوارث الطبيعية التـــي لعبت دوراً 
فـــي إعادة توطين السُـــكان فيها، يُضـــافُ إلى ذلك 
الهندسة الإثنوطائفية التي ساهم العامل الخارجي 

في رسم خرائطها بعناية. 
ولقـــد لعـــبَ الريـــفُ - كبنيـــة ثقافيـــة متخارجـــة عن 
زمنـــاً طويـــلًا،  للمَدينـــة  ض  المُعَـــوِّ - دورَ  المَدينـــة 
أصبحـــت  حتّـــى  السُـــكانية،  بنيتهـــا  ترتيـــب  فأعـــاد 
هيئـــات المَدينـــة هـــي هيئـــات التنظيم العشـــائري 
والمذهبـــي، ثـــمَّ أصبحـــت »المَدينة« نفســـها، من 
بعـــد ذلك، تجمّعاً بشـــرياً غامراً. فبغداد باحتســـابها 
عاصمـــةً ومركزاً إدارياً، زادت كمّيـــاً من حيث الحجم 
السُـــكاني والمرتبـــة الإدارية عن ضعـــف حجم مُدن 
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مثـــل الموصـــل والبصـــرة وســـواهما، مـــا أدّى ذلك 
إلـــى اختـــلال الهيـــكل الحضري فـــي عمـــوم البلاد، 
فاكتســـبت العاصمـــةُ، مـــع الوقـــت، طابعـــاً طفيلياً 
انتهـــى بهـــا إلـــى بســـط السُـــلطة السياســـية علـــى 
النظام الريفي بعشـــائرياته، وامتصاص جزء كبير من 
فائـــض القيمـــة الريفـــي )الفائض البشـــري والمالي 
على الســـواء()14(. بذلك جرت إعادة توليف مبتسرة 
للـــولاءات المتنافســـة في ضمـــن ولاء أيديولوجي 
واحـــد، وهو الولاء للدولة المتمركزة سُـــلطتها في 
العاصمـــة. واســـتمرّ هذا الطابـــع الطُفيلي حتّى مع 

ظهورِ النفط واستثماره محلياً.
الفلاحـــون عمومـــاً - وهـــذا مـــا يهمنّـــا كثيـــراً - هُم 
العراقيّـــة ومحتواهـــا  يـــة  المَحلِّ »المَدينـــة«  مـــادة 
حتّـــى نهايات القرن التاســـع عشـــر؛ وكانـــوا دخلوها 
بفعـــل الحاجـــة إلى التعويـــض البشـــري.. لكنهم لم 
يُبلورا أهدافهم ويُنظّموا مطالبهم بسهولةٍ فيها، 
فكانـــوا على كثرتهـــم عاجزين عن صياغـــة خطابهم 
الاجتماعي والاقتصادي. وبما كانوا يَتحصّلون عليه 
مـــن منتوجـــات قيمية وأنماط وأســـاليب للســـلوك 
فين عن  والعقـــل الاجتماعـــي المُحافِظ بـــدوا متخلِّ
إدراك نمـــط الإنتاج الاقتصـــادي الحديث، ومُرتابين 
مـــن المجهـــول وغيـــاب الأمـــن، ومُفتقديـــن إلـــى 

الذِهنيّة التي تُبلور وعيهم الطبقي.
وا  لقد رافقت الرثاثة بُناهم الوظيفية المُختلِفة، وظلَّ
مُرتبِطيـــن بعَالمهم القديم، ســـواء فـــي الجنوب أو 
فـــي الفرات، رغـــم دخولهم الحيـــاة الحضرية، ورغم 
مُحاولاتهـــم التطبّـــع مـــع الغيـــر)*(. ولأجـــل تحقيق 
درجـــة من التكيّـــف الاجتماعي النِســـبي مع الواقع 
الحضـــري الجديد، حاولوا المُحافَظة على ما يُشـــبِه 
المجاز الغائـــي / الميتافيزيقي في مواجهة القوى 
المالكة لوسائل الإنتاج في الدولة الحديثة )تمثلت 
هـــذه القـــوى بالسُـــلطة السياســـية والاجتماعيـــة 
المُســـتمكنة مـــن الريـــع الدولتـــي(؛ التـــي احتـــوت 
معظمهم مع الوقت ضمن جهاز إداري بيروقراطي 

ضخم غير مُنتِج. 
يقـــول غســـان ســـلامة: لـــم يكن فـــي هـــذه الدولة 

حاجةٌ لإقناع الناس بســـدَاد ما عليهم من الضرائب، 
ل من  وبالتالـــي ليس فيها الكثير مـــن القابلية للتحوِّ
وضـــع اجتماعـــي إلـــى آخَـــر)15(. وعلى هذا الأســـاس 
ركـــن الريفيون إلى منطق التمثيـــل الهيغلي القائم 
على أبدية وثبات وتمايز الأنا مع ما سواها، وأبدية 
وثبـــات ما هو مَدينـــي بإزاء ما قَبلـــه)16(. وفي ذلك 
ل الزمن عندهم، لجهة  يُمكِننـــا معرفة أســـبابَ تَعطِّ

قبول هذه الحدود في العلاقات حيال الغير.
لـــم يكن انتقـــال الريفيين إلى المَدينـــة ليجني ثماره 
كمـــا يجـــب؛ ولذلـــك نشـــأت حواجز نفســـيّة مـــا بين 
»الوافد« و»الأصلاني« راح يُحرّكها نوعٌ من الإنكار 
ـــز والتباغـــض الاجتماعييـــن،  المُتبـــادَل نَشّـــط التَمييِّ
الأمر الذي جعل من الدوافع الذاتية لكُلّ الأطراف 
تتيقظ، والبنى المتجاورة تتصادم. وفي الواقع كما 
يقول سيوران في كتابه تاريخ ويوتوبيا: »يتباغضون 
لكنّهم ليســـوا متســـاوين في التباغـــض«)17(. الأمر 
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الـــذي أظهـــر، إلى حدِّ مـــا، نوعاً من تَســـكين الصراع 
والتنافـــس الحاد فـــي الحُقبـــة المَلَكيـــة، وبالنتيجة 
غـــاب الوعي المَديني المُحافِـــظ لحماية الامتيازات 
الطبقيـــة، كما غـــاب الوعي الجذري والانشـــقاقي 
د، باحتســـاب  الذي يفتح باباً للانتقال نحو قيَم التعدُّ
د الأفـــراد أو الجماعات  أنّ الوعـــي المَدينـــي لا يُحدِّ
بجغرافيـــة القرية أو المَدينـــة، بل ينفتح على ما هو 
أوســـع وأرحـــب من ذلـــك بكثيـــر؛ إذ بغيـــاب الوعي 
تغيبُ الأدوات التنظيمية والقوى الدافعة للتغيّير 
الاجتماعـــي، وكذلـــك تغيـــب الثـــورة داخـــل مـــا هو 
مَدينـــي، إذا ما اعتبرنا أن المَدينة توجدُ بوجود ثورةٍ 

سياسيةٍ. 
علـــى  القائمـــة  الاجتماعيـــة  المُمارَســـة  غيـــاب  إنّ 
ب  الإنتـــاج والصراع الطبقـــي والتجربـــة العِلمية يُغيِّ
ل مـــن القيَـــم الأصلانيـــة  معـــه الوعـــي الـــذي يُعـــدِّ
وخصوصياتهـــا لجهةٍ مـــا هو مَديني. فيلـــزمُ التَمييز 
عنـــد هـــذه النقطة مـــا بين الشـــعور السَـــلبي الذي 
نـــات المُختلِفة وبيـــن الوعي  يَحكـــمُ ســـلوكَ المُكوِّ

الطبقي الدينامي.
رة مُترافقةً مع مراحلِ  كانت مُحاولاتُ التمدين المُبَكِّ
نمو هُويّة الدولة، وداعمةً لفكرة الهُويّة المُستنِدة 
إلـــى وجـــود الأرض والفضـــاء القانونـــي المتجانس، 
والعلاقـــات السياســـية المُتمايـــزة عـــن العلاقـــات 
الاجتماعية. لكن بالتساوق مع هذا المسار الجَدلي 
ظلَّ الغالبيةُ من العراقيين يُعايشون نسقاً اجتماعياً 
تقليديـــاً، وهـــذا النســـقُ بقـــي يتـــوارى خلـــف فضاء 
التشـــكّل المَديني الجديد، وسرعان ما بدأ بالظهور 
عندمـــا تعرّضـــت الكيانيـــة السياســـية نفســـها إلـــى 
تراجعاتٍ وانكســـاراتٍ في مســـار تَطوّرهـــا الحديث. 
وهـــذا الأمرُ بـــدا واضحـــاً عندما دخلـــت الدولةُ في 
صراعٍ وحربٍ في الثمانينيات مع إيران، وعندما مرّت 
الدولة بموجاتٍ قاســـيةٍ من العقوبات الاقتصادية 

في التسعينيات، ثُمَّ سقوطها في العام 2003.
ولعلّ المشـــاريع الحديثة: جهاز بيروقراطي، أنشطة 
تجارية متنامية، جمعيـــات، أحزاب، صالونات ثقافية 
وأدبية، انتلجنسيا، نُخبة تكنوقراطية، رغم ما تؤدّيه 

مـــن وظائـــف، أبقت على مـــا هو تقليـــدي، ولفترة 
طويلة، مُضمراً، يواصلُ نموّه في الخفاء ويتشـــكّل 
نســـيجه ببطءٍ، ليعمل من ثمَّ على تعويق وانشطار 
البنـــى المَدينيّة الناشـــئة، كما يعطّـــلُ فُرص نموّها، 
ويُضعِـــفُ مُعامـــل حضورهـــا الاعتباري بيـــن الأفراد 
بنحـــو يُؤثّـــرُ فـــي توزيع الثـــروة والبنيـــان الاجتماعي 

ي. والتوازن في مُجتمع مَحلِّ

ـــي العراقـــي في بعض  لذلـــك مـــرّ المُجتمـــعُ المَحلِّ
من فتراته التاريخيـــة بمحطاتٍ تمدينيّةٍ متفرقةٍ، أو 
حظي بأشـــكالِ تمدينٍ مُسيطرةٍ، ولحظاتِ مثاقفةٍ 
حالمـــةٍ، توســـمت جميعُهـــا صـــوغَ عـــراق بمعاييـــر 
حديثة، غير أنّه لم يجرِ مراكمتها بانســـيابية؛ بســـبب 
قصـــر دورة التمديـــن وشـــكلية حضورهـــا الوظيفي 
ية، ما جعل مـــن جهود التمدين  في الثقافـــة المَحلِّ

تتنامى فرادى في مجالٍ حافلٍ بالولاءات الأولية.
لقد لعبت مُحاولات مَركَزَة الجيش في العشرينيات، 
د الذي عمّق مضامينه  والرأسمال الدستوري المُوحَّ
القانـــون الأساســـي العراقـــي، وعلاقـــات الهيمنـــة 

ليسوا  لكنّهم  «يتباغضون 

متساوين في التباغض»
Emil Cioran
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اللغويـــة مع ســـاطع الحُصري، والاقتصـــاد المُنظّم 
فـــي الثلاثينيـــات دوراً أساســـياً فـــي توحيـــد الحِسّ 
المُشـــترك لسُـــكان الريف والحضر على الســـواء، بل 
مَثّل ذلـــك العاملَ المُحرّك في نهـــوض الوطنياتية 
الحديثـــة)18(. وكان لسياســـات الإنشـــاء البريطانيّة - 
التي شـــمل إنفاذها عموم الجزيرة العربية والهلال 
الخصيـــب - دورٌ واضـــحٌ فـــي مســـاعدة الحكومـــات 
يـــة علـــى تَبنّـــي سياســـات تمدينيّـــة أدخلـــت  المَحلِّ

الأفرادَ على اختلاف أنساقهم ضمن مشاريعها.
لكنّ بما أنّ سياقَ الريف والعشيرة هو السياقُ العام 
ية العراقيّة، فـــإنّ اصطباغهُ  الحاكـــم للثقافـــة المَحلِّ
بصبغـــةٍ مَدينيّـــةٍ عابـــرةٍ كان غير كافٍ لجعـــل الرؤية 

د؛  الأيديولوجيـــة للهُويّـــة تقوم على الوعـــي بالتعدُّ
إذ المســـعى والهدفُ الأســـاس داخـــل المَدينة هو 
التَمييـــز ما بين حدّين ثقافيين مُتغايرين؛ ما للمَدينة 
وما للريف، وفي ذلك ما يحول دون دمجهما. ولم 
يكـــن ليتـــمّ هذا المســـعى أو الهـــدف بغيـــر الصراع 
الـــذي يَؤولُ لجهة انتصـــار المَدينة على الريف لأجل 
النشـــوء. ومـــن ثـــمَّ التفكيـــر فـــي إيجـــاد توليفـــة ما 
بينهمـــا بالمعنى الذي يقول بـــه لوفيفر، أو بمعنى 
ـــس لأكثر من دلالةٍ ومعنىً،  آخر تكوين علاقةٍ تُؤسِّ
أو حتّـــى التوفيق ما بين دلالتيـــن ومعنيين؛ ما بين 
ريفي ومَديني، وكلُّ ذلك لأجل نشوء صِلاتٍ ما بين 

نمطين ثقافيين يقومان على التقابل والتوتر.

بما أنّ سياقَ الريف والعشيرة هو السياقُ 
العام الحاكم للثقافة المَحلِّية العراقيّة، فإنّ 
اصطباغهُ بصبغةٍ مَدينيّةٍ عابرةٍ كان غير كافٍ 

لجعل الرؤية الأيديولوجية للهُويّة تقوم على 
د الوعي بالتعدُّ
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ثالثاً: المَدينة والعامل الطبقي:
لقد ســـاعدت صراعـــات الترتيـــب الاجتماعي ما بين 
الأفراد فـــي أربعينات وخمســـينات القـــرن الماضي 
علـــى تحديـــد الَأفكار التـــي يحملونها عن أنفســـهم 
ـــر  بوصفهـــم هُم فـــي تقابلهم مع الآخَرين؛ ما يُفسِّ
عندهـــم معنى قوّة التعبئة الاســـتثنائية والشـــعور 
بوضـــع الأفضليـــة فـــي إطـــار هُويّـــة جماعيـــة. كان 
ســـاكنو المَدينة يُدرِكون ما تعنيه الهُويّات الفرعية 
الحميمـــة التـــي تحيلهـــم علـــى مجموعـــات ثقافية 
دة، كمـــا كانـــوا يُدرِكـــون قُوّتَهـــا المُرتبِطـــة  مُتعـــدِّ
بتواريخهـــم الأولـــى، وبمرجعياتهـــم التـــي تُميّزهـــم 
عن كُلّ ما يُعدّ آخَر بالنســـبة إليهم. وفي ضوء ذلك 
د عبر  كانـــت درجةُ الاقتراب من تلـــك الهُويّات تَتحدَّ
صلتهـــم بالأنســـاق التي يعيشـــون وضعيـــةَ تماسٍ 
دة هندسةً متغيّرةً،  معها)19(. ولأنّ للهُويّات المُتعدِّ
ن وجوده تبعاً  فـــإنّ كلّاً من تلك الهُويّـــات كان يَتعيَّ
لطاقة مرجعه، وحسب أبعاده المؤثّرة في هذه أو 

تلك من الوضعيات العلائقية.
دٍ للهُويّة العراقيّة، ونتيجة  ولأجل تطوير منظورٍ مُحدَّ
لذلـــك، كانـــت قيَـــم الجماعـــات الريفيـــة علـــى مدار 
أربعيـــن عاماً )إلى حدود العام 1958( تأخذ بالتبدّل، 
وهـــذا التبـــدّل - الطبقـــي والثقافي والسياســـي - 
كان كفيلًا بشـــيوع قيَـــم الغيرية لديهـــا، وترقية نبر 
التمدين، وتعميق ثقافة التداخل فيها. وعلى ذلك 
نشأت الطبقة المُتوسّطة المؤَلّفة من صغار ضباط 
الجيـــش وصغار التجّار والصحفيين وبعض المُزارعين 
لةً لاهتمامات مهنية  والعُمال المَهَرة. وبـــدت مُمثِّ
ووطنية وأدبية وتعليمية وسياســـية؛ نشأت ابتداءً 
ي الحديث نتيجة  بتكون جنيني داخل المُجتمع المَحلِّ
رت عن نمو البُنى  علاقـــات الإنتاج الكولنياليـــة. فعبَّ
والمُؤسّســـات الاجتماعيـــة ضمـــن مرحلـــة تاريخيـــة 
من عمـــر الكيانيـــة العراقيّة الحديثة )نلجـــأ إلى هذا 
المســـمى لأنّ الدولة لم تتشـــكّل بمعناها الحديث 
بنحـــو تامٍّ بعـــد()20(، فكانـــت ]هذه الطبقـــة[ البديل 
الوظيفـــي المُعوّض عـــن الطبقة العاملـــة الصانعة 

للتاريخ بالتعبير الماركسي. 

ورغـــم مقـــدرة الطبقـــة المُتوسّـــطة علـــى إحـــداث 
الانتقـــالات المَدينيّـــة وصناعـــة التـــوازن فـــي نمـــو 
سياســـيةٍ  ـــةٍ  مظلَّ تحـــت  وتنظيمهـــا  الجماعـــات، 
عة؛ إلّا  واحدةٍ علـــى اختلاف أُصولها الإثنيـــة المُتنوِّ
لت مـــن إعادة توزيـــع مراتب السُـــلطة ما  هـــا سَـــهَّ أنَّ
بيـــن الشـــريحة العُليا من طبقـــة الأشـــراف الأثرياء، 
الموظفيـــن  وكبـــار  والتجـــار،  الأراضـــي،  وأصحـــاب 
والضباط السابقين، وبين تلك القاعدة العريضة من 
عامّة الناس المســـكونة بأحلام التمثيل الاجتماعي 
والسياســـي، والمندفعـــة نحـــو إحـــداث التحـــولات 
الجذرية للمُجتمع والسُـــلطة في بداية الأربعينيات 
ونهايـــة الخمســـينيات تحديـــداً)*(. كان يُمكِـــن لهذه 
الاجتماعـــي  الأمـــان  صمّـــامَ  تكـــونَ  أن  الطبقـــة 
والسياســـي الـــذي يجعل من إعـــادة التوزيع ما بين 
القيَم الاجتماعية المُختلِفة أمـــراً مُعتبَراً ومعقولًا، 
قابـــلًا  والسياســـية  الاجتماعيـــة  الحيـــاة  وشـــكل 

للتوصيف والقياس. 

 لذلـــك لا يمكـــن فهم الدولة الحديثـــة فهماً كاملًا 
مـــا لم تنتعـــش فيها فاعليـــة الحـــركات الاجتماعية 
والاحتجاجيـــة؛ وعلـــى ذلـــك، كان التشـــكّل الجديـــد 
يـــراوح ضمن مجـــالٍ اجتماعيٍّ ذي مرجعيـــةٍ ثقافيةٍ 
تقليديةٍ، يُضعف مـــن قابلية نهوض ما هو مَديني. 
ته عاجزاً  وحتّـــى المَديني نفســـه كان قد بَقـــي بكُليَّ
عـــن معرفة ذاته بعيداً عن كُل ما يتعلّق بموجهاته 

التقليدية.

لا يمكن فهم الدولة الحديثة 
فهماً كاملًا ما لم تنتعش 

فيها فاعلية الحركات 
الاجتماعية والاحتجاجية
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د الأهـــم في منظـــور السياســـة الخارجية  كان المُحـــدِّ
مجـــالًا  العراقيّـــة  الكيانيـــة  إبقـــاء  حينهـــا  البريطانيّـــة 
اســـتثمارياً مُرتبِطاً باقتصاد المتروبول، وعابراً للحدود 
ـــمة له، ومُعـــدّاً لتصريـــف المصالح  السياســـية المُرسَّ
الاقتصادية لبريطانيا وامتيازاتها من مُنطلَق: تأسيس 
مســـتعمرة يعني إنشاء سوق. لقد تَرافق ذلك مبكراً 
عندما بدأ المدُّ الشـــيوعي وصعود البلاشـــفة يُشكّل 
لت مطالباتُ  خطـــراً على الخليـــج والهنـــد… كما شـــكَّ
الأتراك بولاية الموصل خطراً آخر على مصالح بريطانيا 
في الشرق الأوسط.. فكانت هذه الأسباب وسواها 
دافعـــاً نحو الترتيب لتشـــكيل حُكم أهلـــيٍّ في العراق 
يرعى المصلحة الأعلى في ذِهنيّة الإنجليز، والمصلحة 
هي ضمان اســـتثمار الثروة النفطية. يُضافُ إلى ذلك 
ية الحاكمة التي  ما كانت تنطوي عليه الذِهنيّة المَحلِّ
لم تكن في وقتها مهتمةً باســـتثمار الفُرص السانحة 
لمصلحتها، أو مُنشـــغلةً بتمدين المشـــروع السياسي 
العراقي، الأمر الذي أبقى على العلاقات الاجتماعية 

المُهيمِنة ريفية)21(. 
لـــم يكـــن، فـــي ذلـــك الحيـــن، مـــن أولويـــات الذِهنيّـــة 
الـــذي  المَدينـــي  المجـــال  ترقيـــةَ  الحاكمـــة  يـــة  المَحلِّ
يسمحُ بمُســـاهَمةٍ ملموسةٍ للشرائح الاجتماعية في 
العمل السياســـي، وتمثيلٍ واسعٍ لها في مُؤسّسات 
السُـــلطة، ســـواءٌ أكان ذلـــك فـــي الريـــف أو المَدينة. 
لقد كان الوعيُ بالصراع والمنافســـة منحصراً بضمان 
التمثيل السياسي وتعزيز الامتيازات الذاتية بيد أفراد 
قلائـــل تحديداً، وأُبقي على امتياز وســـيادة الزعامات 
العشـــائرية مســـتمراً فحســـب)22(. ففي الوقت الذي 
كانـــت فيـــه الطبقـــةُ الحاكمة ترغبُ فـــي تقبّل الصيغ  
والمظاهـــر الديمقراطيـــة، بـــدت تتـــردّدُ فـــي الترحيب 
بالعناصـــر المقاومـــة مـــن خـــارج طبقتهـــا أو ممّن هم 
ـــف الوضعَ  دونهـــا فـــي المنزلة. وبقي هـــذا الحالُ يؤلِّ
السياسي العام في العراق ويتزعمه منذ سنة 1932.

لقـــد كشـــفت الســـنواتُ اللاحقـــة عـــن مـــدى قبـــول 
المصالحة بيـــن العناصر على تباينها، فجرت مُحاولاتُ 
الإذعـــان  فـــي  جدارتهـــا  علـــى  البرهنـــة  أو  هضمهـــا 
الذاتـــي)23(. لكنّ بالعودة إلى شـــيخ العشـــيرة بوصفه 

مةً  فاعـــلًا في البنيـــة الاجتماعية التي ما تـــزالُ مُتحكِّ
فـــي نظام العلاقـــات الطبقية والسُـــلطوية؛ كان قد 
تحوّل في ضمن ذلك من رئيس على قومه في الريف 
إلـــى إقطاعي غير عابئ بمصالحهم، وكان يغتذي من 
سُـــلطة ســـيادية بديلة عن سُـــلطته الريفية السابقة؛ 
وهي سُلطة الحكومة التي منحته الامتياز والسيادة، 
فهجـــر مكانـــهُ في الريف واســـتوطن المَدينـــةَ، وتركَ 

سُلطاته الإقطاعية تُدار بوساطة الوكلاء)24(.

لقـــد تأتـــى ذلـــك بوســـاطة البريطانيين الذيـــن حاولوا 
ي،  إعـــادة النظر بفكرة الترتيـــب الطبقي لمُجتمع مَحلِّ
وصياغتـــه بترســـيمةٍ اجتماعيـــةٍ خاصّةٍ مـــن خلال منح 
زعماء العشائر نسبة 90 % من الأراضي الزراعية التي 
لم يكونوا يملكونها وتحويلهم إلى مُلّاك، فبدلًا من 
اعتماد سياسةٍ مُنصفةٍ لتوزيع الثروات بين العراقيين 
جرى العمل على اختراع شـــكلٍ جديـــدٍ للطبقية داخل 
المُجتمـــع، فصنعوا تبايناً اجتماعيـــاً الغرض منه ضبط 

نات المتعارضة في البلاد. المُكوِّ
وبذلـــك اســـتمرّ مشـــروع الدولة يُضفي علـــى الواقع 
رت الدولة والمَدينة  مُمارَسات وأدبيات ومراسيم صَوَّ
مَدينيـــاً مـــن فـــوق، علـــى حيـــن بقـــي حضور مـــا قبل 
ي  المَديني ينســـجُ قماشـــة المجال الاجتماعي المَحلِّ
الـــذي لم تكن تحكمـــه قوانين التصـــارع القائمة على 

هيمنة وتأثير طبقة على ما سواها.

تحول شيخ العشيرة من رئيس على 
قومه في الريف إلى إقطاعي غير عابئ 

بمصالحهم، وكان يغتذي من سُلطة 
سيادية بديلة عن سُلطته الريفية 

السابقة؛ وهي سُلطة الحكومة التي 
منحته الامتياز والسيادة
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مقال

الصراعات الإقليمية ظاهرةٌ موجودةٌ 
في العلاقات الدولية، فأغلب الدول 
الإقليمية على مستوى العالم يوجد 
فيما بينها خلافات في مجالاتٍ 
متعدّدةٍ، بل قد تصل في بعضها إلى 
حروبٍ، كالهند وباكستان والعراق 
وإيران... الخ، ولكن ما مدى تأثير 
الاختلافات الإقليمية والمحيط 
الإقليمي على الدولة في الداخل؟ 
ذاك يعتمد على معايير عديدة، 
منها التماسك والشعور الوطني أو 
قوة الهوية الوطنية لمكوناتها، 
وأيضاً قوة الدولة الداخلية في فرض 
سلطتها، حيث يُعدّ هذان العاملان 
مؤثرين في تعزيز مفهوم الُأمّة 
الوطنية القوية القادرة على التأثير 
في العلاقات الدولية.

صائب خدر
 حقوقي وبرلماني سابق

أثر الصراع الإقليمي 

على تشكّل

الُأمّة العراقية

    ويعدّ العراق واحداً من أكثر دول الشرق الأوسط 
والعالـــم العربـــي تأثـــراً فـــي الصراعـــات الإقليميـــة، 
والتـــي أثّرت بشـــكلٍ كبيرٍ في سياســـته الداخلية، بل 
كان لتلـــك الصراعـــات والاختلافـــات دورٌ فـــي تغيير 
حكومـــات، واغتيـــال زعامـــات سياســـية، وتحالفـــات 
العـــراق  دوليـــة وإقليميـــة؛ وذلـــك يعـــود لموقـــع 
الجغرافـــي، ذلـــك الموقـــع الـــذي وضعه بيـــن دولٍ 
إقليميـــة متنافرة ومختلفـــة ومتصارعة منذ القدم، 
ما بين )تركيا وايران والســـعودية وســـوريا والأردن(، 
فـــكلّ هذه الـــدول لديهـــا اختلافـــات وصراعات مع 
بعضهـــا البعـــض فـــي مجـــالات عـــدّة، والتـــي أثّـــرت 
بشكلٍ كبيرٍ على العراق الذي يرتبط مع هذه الدول 
بروابـــط عديـــدة، بالإضافة إلى التركيبـــة المجتمعية 
العراقية التي تضمّ مكونات من مذاهب وقوميات 
بعـــض  بتدخّـــل  ماســـمح  وهـــذا  مختلفـــة؛  وأديـــان 
 الـــدول الإقليميـــة، بـــل أدّت فـــي فتـــرات - وخاصّـــة 
بعـــد 2003 – إلـــى طلـــب بعـــض الجهـــات العراقية 
المســـاعدة من هذه الدول، بحجّـــة حماية المكوّن! 
وهـــذا مـــا أعطـــى مســـاحةً للتدخـــل الإقليمـــي في 
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العـــراق، وأيضـــاً جعـــل العـــراق متأثّـــراً بالصراعـــات 
الإقليمية، في ظلّ غياب الهوية الوطنية الجامعة، 
وتغليـــب الهويات الفرعيـــة - الدينية أو القومية أو 

المذهبية - عليها.
    والتاريـــخ العراقـــي الحديث يرشـــدنا إلى شـــواهد 
عديدة لعبـــت فيها الصراعـــات الإقليمية دوراً في 
الداخـــل العراقي، فمنذ تأســـيس الدولـــة العراقية 
عملـــت  الآن  وحتّـــى  ســـنة1921  فـــي  الحديثـــة 
الصراعـــات الإقليميـــة علـــى التأثيـــر في السياســـة 
الداخليـــة العراقيـــة، ممّـــا عمـــل علـــى خلـــق أزماتٍ 
عديدةٍ أثّرت على شـــكل الُأمّة العراقية، وفاقمت 
من حـــدّة النزاعـــات والاختلافـــات داخـــل المجتمع 
العراقـــي والسياســـة العراقيـــة، فالحـــرب العالمية 
الثانيـــة والصراعـــات الدوليـــة رمـــت بظلالهـــا علـــى 
العـــراق وقتذاك، فانقلاب الكيلاني وتغيير الوصي 
عبدالإله، والتمسّك برئاســـة الوزراء من قبل رشيد 
عالـــي الكيلاني الذي مال إلى محـــور ألمانيا النازية 
وقتذاك، أثّر على اختلافات داخل المملكة العراقية 
ومـــا تبع ذلك من حلف بغـــداد 1955 الذي وقّعه 
نوري السعيد مع بريطانيا وباكستان وإيران؛ لوقف 
المدّ الشيوعي الذي عزل العراق تقريباً عن محيطه 
الإقليمي والعربي، ولعبت مصر وســـوريا دوراً في 
تأجيج الشـــارع العراقي على الحلف، في قبال تأييد 
بعـــض الدول كالســـعودية والاردن، ويذكر بعضهم 
أنّ الدخـــول بالحلـــف كان أيضـــاً أحد الأســـباب التي 
أدّت إلى ثورة 1958، حيث صدر قرارٌ من عبدالكريم 
قاسم بعد 1958 يقضي بإلغاء عضوية العراق في 
الحلف المذكور، ليتأثر العراق بمدٍّ آخر ألا وهو المدّ 
الاشـــتراكي الشـــيوعي، والذي خلق أزماتٍ عديدةٍ، 
وصراعـــاتٍ داخـــل الدولـــة العراقية، حتـــى أنّ إذاعة 
خاصّة كانت تبثّ من ســـوريا بدعمٍ مصريٍّ وسوريٍّ 
تؤجّـــج الوضع في الداخل العراقي، والدفع بعملية 
انقـــلاب علـــى عبدالكريـــم قاســـم، وهـــذا مـــا دفع 
إلـــى قيـــام حركة الشـــوّاف ســـنة 1959 ومـــا تبعه 

مـــن انقلاب عبدالســـلام عـــارف، الـــذي كان يحمل 
افـــكاراً قوميةً متشـــدّدة، وتأثر بشـــكلٍ كبيرٍ بجمال 
عبدالناصر، وأنشـــأ ذلـــك تأثيراتٍ قوميةً متشـــددةً 
داخـــل العراق، حتّـــى يذكر بعض المؤرخيـــن أنّ صور 
جمـــال عبدالناصـــر رُفعـــت إلـــى جانـــب عبدالســـلام 

عارف في شوارع بغداد.
إنّ الأمثلـــة التاريخية المذكورة عملت بشـــكلٍ كبيرٍ 
على غياب الهوية الوطنية، وبالتالي غياب مفهوم 
الُأمّـــة العراقيـــة، مـــن خـــلال ربطهـــا إمّـــا بتحالفاتٍ 
سياســـيةٍ خارجيـــةٍ، أو بأفـــكارٍ قوميـــةٍ أو أُمميـــةٍ لا 
تنســـجم بشـــكلٍ كبيرٍ مـــع الوضع العراقـــي والُأمّة 
العراقيـــة، والتي كان لهـــا التأثير الأكبـــر على غياب 
المفهـــوم الوطني، وتبع ذلك عـــدّة تجارب تاريخية 

وسياسية أثّرت في الوضع العراقي.
ولكـــن رغم الأمثلة التـــي تمّ ذكرهـــا، إلّا أنّ الغياب 
الأكثـــر وضوحـــاً للهويـــة الوطنيـــة - الـــذي يعكـــس 
مفهـــوم الُأمّة العراقيـــة - كان بعد 2003 وما تبع 
ذلـــك من تدخّلٍ إقليميٍّ كبيرٍ في الســـاحة العراقية 
لأســـبابٍ داخليـــةٍ وخارجيـــةٍ، منهـــا ضعـــف ســـلطة 
الدولة والمؤسســـات الحكوميـــة، وغياب مفهوم 
دولة القانون بشكلها القانوني والدستوري، وأيضاً 
بروز الهويات الفرعية المذهبية والدينية والقومية، 
بـــل ذهـــب بعـــض أصحـــاب الهوايـــات الفرعيـــة إلى 
الاســـتعانة ببعـــض الـــدول الإقليميـــة المقاربة لها 
مذهبيـــاً أو دينيـــا أو قوميـــاً لغـــرض دعمهـــا، ومـــن 
ثـــمّ المطالبـــة بحقوقهـــا داخل العـــراق، ومثل هذا 
الســـلوك يعدّ انتكاسة كبيرة وســـابقة خطيرة في 
تاريخ العراق السياسي، زرعتها عوامل انعدام الثقة 
الوطنيـــة بيـــن النخب السياســـية العراقيـــة، ممّا أثّر 
بشـــكلٍ كبيـــرٍ على تصـــدّع مفهوم الُأمّـــة العراقية، 

وغياب الهوية الوطنية.
فـــي ظـــل ذلـــك، ظهـــرت محـــاولاتٌ مـــن فعالياتٍ 
إعـــادة  إلـــى  ســـعت  وثقافيـــةٍ  مدنيـــةٍ وسياســـيةٍ 
إحيـــاء مفهـــوم الُأمّـــة العراقيـــة والهويـــة الوطنية 
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مـــن خـــلال الخطابـــات والمظاهـــرات والنشـــاطات، 
ولكنّها لم تحقّق الهدف المنشـــود؛ بســـبب طبيعة 
العرف السياســـي والقانوني الذي بُني عليه النظام 
السياســـي العراقي من تقاســـم الســـلطة مكوناتياً، 
وأيضاً الخطاب السياســـي الذي تبنّـــى - في العديد 
منـــه - خطاباً طائفيـــاً ومكوناتياً وقوميـــاً، وأيضاً تأثّر 
شـــريحةٍ كبيـــرةٍ مـــن المجتمـــع العراقـــي بالســـلوك 
الطائفـــي، مـــن خـــلال اســـتثمارهم سياســـياً، وهـــذا 
مـــا ألقـــى بظلاله علـــى الواقـــع العراقي السياســـي 
التقســـيم  اســـتمرار  انّ  المؤكّـــد  ومـــن  والداخلـــي. 
المكوناتـــي )المذهبـــي أو القومي( في مؤسّســـات 
الدولـــة العليـــا )التشـــريعية والتنفيذيـــة( ســـيزيد من 
اســـتمرار التدخـــل الإقليمـــي وتأثيـــره علـــى الهويـــة 
الوطنيـــة، وحتّى الأقلّيات الدينيـــة والقومية، بعدما 
شـــعرت بضعـــف الدولة، بـــدأت تلجأ إلى الاســـتقواء 
بالمحيط الإقليمي أو الدولي؛ لاستعادة حقوقهم، 
فـــي ظـــلّ غياب حقوقهـــم أو تغييـــب حقوقهم في 

العراق.
مفهـــوم  تعزيـــز  فـــي  الأمـــل  بـــوادر  بـــدأت  ولكـــن 
بعـــد  الوطنيـــة  والهويـــة  العراقيـــة   الُأمّـــة 
)انتفاضـــة تشـــرين( التـــي قام بهـــا جماعـــاتٌ وتياراتٌ 
شـــبابيةٌ عديـــدةٌ، حملـــت شـــعار الوطـــن والمواطنة 
بعبـــارةٍ صغيـــرةٍ ذات مدلولٍ كبيرٍ وهـــو )نريد وطن(، 
والتـــي ضمّـــت كلّ مكوّنـــات الشـــعب العراقي، وما 
تبـــع ذلـــك مـــن تشـــكّل أحـــزابٍ وحـــركاتٍ سياســـيةٍ 
اعتمـــدت على مفهوم المواطنـــة، وتغييب مفهوم 
المحاصصـــة، وهـــذا مـــا ينتظـــر تطبيقـــه علـــى أرض 
الواقـــع لبعـــض الحركات التشـــرينية التـــي فازت في 
الانتخابـــات البرلمانية، لتعمل علـــى تطبيق برنامجها 
الوطني - الذي حملته في ســـاحات التظاهر - داخل 
البرلمان وفي مؤسســـات الدولة، ونقل التجربة من 
واقعها الميداني في ساحات التظاهرات إلى الواقع 
العملـــي والمؤسســـاتي؛ لأنّ هوية الُأمّـــة العراقية 
بالنتيجة سترسمها المؤسســـات التشريعية بتشريع 
قوانين، وكذلك السلطة التنفيذية، وذلك من خلال 
القـــرارات التنفيذيـــة، وكذا والســـلطة القضائية، من 

خلال الأحكام القضائية الصادرة بهذا الشأن.
وفي سياق ما ذُكر، عندما نُجمل أسباب تأثير الصراع 
الإقليمي على شـــكل الهوية والُأمّـــة العراقية لابدّ 

أن نعزوها إلى أسباب:- 
أوّلًا:- الموقـــع الجغرافـــي للعـــراق وتأثيراتـــه علـــى 
تســـميته  يمكـــن  مـــا  وهـــذا  الداخليـــة،  السياســـة 

بالجغرافية السياسية العراقية. 
ثانيـــاً: التركيبة المجتمعية والمكوناتية والامتدادات 
المذهبيـــة أو القوميـــة لهذه المكونـــات في الدول 

الإقليمية.
ثالثاً: غياب مشـــروع الهويـــة الوطنية العراقية، حيث 
لـــم تتبـــنَّ أيّ حكومـــة تعاقبت على العـــراق الحديث 
مشروع الهوية الوطنية بشكلٍ كبيرٍ وممنهجٍ، بحيث 
يعمـــل على تســـليط الضـــوء علـــى الهويـــة الوطنية 
العراقيـــة فـــي مجـــالاتٍ عديـــدةٍ، كما فعلـــت بلدانٌ 
عديـــدةٌ بعـــد خروجهـــا مـــن حـــروبٍ وأزمـــاتٍ داخليةٍ، 
كالهنـــد وجنـــوب افريقيا وأمريـــكا وإســـبانيا وألمانيا 
و...، ولا ننكـــر وجـــود بعـــض الفتـــرات والحكومـــات 
التي حاولت إشـــاعة مفهوم الهوية الوطنية والُأمّة 
العراقيـــة، ولكن لـــم يُكتب لها النجاح، أو ســـرعان ما 

انتهت أو جنحت عن مشروعها الوطني. 
والســـبب الرابع: ضعف الحكومة والمؤسسات في 
تبنّي مشـــروع الهوية الوطنيـــة من خلال المنظومة 
التشريعة والقانونية أو القرارات التنفيذية الواضحة.
ختامـــاً، إنّ الحديـــث عـــن الُأمّـــة العراقيـــة والهويـــة 
الوطنيـــة الجامعـــة يحتاج لجهود مؤسســـات الدولة 
من خلال إصلاحها وإبعادها عن مفهوم المحاصصة 
وتعزيـــز  والتنفيذيـــة،  التشـــريعية  فـــي مؤسّســـاتها 
ســـلطة الدولة وســـيادة القانون، وإحقـــاق الحقوق 
لكلّ المكوّنات، والمســـاواة، وأيضاً إشـــاعة مفهوم 
المواطنـــة مـــن خـــلال الخطـــاب السياســـي والديني 
والتربـــوي، فضعـــف الدولـــة يـــؤدّي إلـــى تدخّـــلاتٍ 
إقليميـــةٍ، ويـــؤدّي أيضاً إلـــى غياب مفهـــوم الهوية 
الوطنيـــة، وهـــذا ما يتطلّب من الدولة بســـط قوّتها 
وسلطتها؛ لتعزيز المجتمع المدني وأفكار المواطنة 

بين مكوّنات المجتمع العراقي. 
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مقال

حسين العادلي

الدولة الُأمّة
   

صحيـــح أنَّ هنـــاك فروقـــاً بيـــن مفهومـــي )الدولـــة / الُأمّـــة( و)الُأمّة / 
الدولة(، إلّا أنَّ المحصلة النهائية على مستوى التأثير والتعبير والإنتاج 
المتبادل بينهما ســـيّان. فلا يمكن تصوّر بُنية جاهزة )مُســـتقلّة بذاتها( 
لأمّة ولدولة، أو لدولة وأمّة، تســـتندها بممارســـة الـــدور التاريخي، بل 
التأثيـــر والإنتـــاج المتبادل قائم فـــي كلّ لحظة ســـيرورة تُعبّر عن الُأمّة 
والدولة معاً. وهذه الســـيرورة ســـيّالة عبر التاريـــخ، وتطوّرها وتخلفها، 
تماســـكها وانهيارها، يتبع عوامل عدّة تشمل بنية الُأمّة والدولة معاً. 
يكفـــي أن نشـــير فقط إلى التأثير البنيوي الشـــامل الـــذي أوجده تطوّر 
مفهـــوم الدولـــة على بنيـــة الُأمم منذ معاهـــدة )وســـتفاليا( 1648م 
والتـــي وضعت حدّاً للحروب الطائفية الأوربية، وأسّســـت لبنية الدولة 
الســـيادية الحديثـــة كما نعرفهـــا اليوم. بـــل علينا مراجعـــة التاريخ لنرى 
كيـــف أنَّ الحروب الكونية )الأولى والثانية( هي أســـاس بنيوي لولادة 

وموت الدول / الأمم، والأمم / الدول.

 ودولة اللاأمّة وأمّة اللادولة
الأيـديـولوجيا،

بكلوريوس علوم سياسية/سياسي وكاتب
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استقرّت الدولة الحديثة على أنّها كيانٌ سياديٌّ مُعبّرٌ 
عن أُمّته، فالدولـــة هي أمّة بنظامٍ وإقليمٍ واعترافٍ 
. وحتّى هذه المقوّمات ليست ثابتةً أو جامدةً  أُمميٍّ
بذاتها، بل متأثّرة متغيّرة بسيرورة الدولة / الّأمة عبر 
أدوارهمـــا التاريخية، ودونك نمـــاذج )الدول/الُأمم(، 
العثمانيـــة والســـوفياتية والعربيـــة الحديثة، ونماذج 

)الُأمم/الدول( كالألمانية واليابانية والصينية. 

وعليـــه مـــن الخطـــأ إعطـــاء تصـــوّرٍ جامـــدٍ لمفهومي 
الدولة والُأمّة، أو الحكم على الإمكان والإســـتحالة 
بالوجـــود والإيجـــاد لكليهما اســـتناداً إلى تصـــوّر بنيةٍ 
ثابتـــةٍ أو موروثـــةٍ أو مفقـــودةٍ، إنّها ســـيرورةٌ تاريخيةٌ 
فاعلـــةٌ ومنفعلـــةٌ ومتفاعلةٌ بجميع مـــا يهمّ ويتّصل 
ويتأثـــر بالدولـــة والُأمّة من ذاكـــرةٍ وثقافـــةٍ وتجاربَ 
وبنـــىً وأنظمـــةٍ وصراعاتٍ ومصالـــحَ، نشـــوءاً وبقاءً، 
حضـــوراً وانـــزواءً. وليســـت الدولـــة / الُأمّـــة العراقية 
خارج هذه القاعدة، وعليه فأيُّ حكمٍ نهائيٍّ )سلباً أو 
إيجاباً( علـــى العراق كدولةٍ وأُمّةٍ يعتبر خطيئةً بفهم 

سيرورة التاريخ.

العراق الحديث
  قـــام العـــراق الحديـــث 1921م علـــى أســـاس مـــن 
مشـــروع )الدولة / الأمة(. صحيح أنَّ العراق الحديث 
وارثٌ للعـــراق التاريخـــي، إلّا أنّ خطّ شـــروعه الحديث 
كأمّةٍ وطنيّة ســـياديّة )دولة( يبدأ منذ عام 1921م. 
وكان مـــن المؤمّـــل أن تنجـــح الدولـــة بخلـــق الُأمّـــة 
)أوجدنـــا الدولـــة وعلينا إيجاد الُأمّـــة(، ومعيار النجاح 
هنـــا: خلق الُأمّة الوطنيـــة )أُمّة الدولة( ذات الانتماء 
والهويـــة والمصالـــح المشـــتركة )وهـــو أســـاس بقاء 
الدول(، وهو ما لم يحدث. وعلّة عدم الحدوث تكمن 
بفشـــل مشـــروع الدولـــة العراقيـــة ككيـــان مواطني 
ر عـــن مكوّناتـــه، وقادر على  مؤسّســـي ســـياديّ مُعبِّ
اســـتيعاب التنوع وحلّ الخلافـــات وتحقيق المصالح 
وخلق الهوية الوطنية. والعراق هنا ليس بشـــاذٍ عن 
الأعم الأغلب من نماذج دول المنطقة التي تعيش 

ذات المأزق البنيوي على اختلاف الدرجة.

العلّة الأيديولوجية
عوامـــل عـــدّة وراء فشـــل نمـــوذج الدولـــة / الُأمّـــة 
العراقيـــة، منها: عوامل الذاكرة والنشـــأة والتكوين، 
وبُنـــى الأنظمـــة وسياســـاتها، والإرادات الخارجيـــة، 
وصراعـــات المنطقـــة جيوسياســـياً... الـــخ. لكن تأتي 
)العلّـــة الأيديولوجيـــة( في طليعة أســـباب الفشـــل 
بتكويـــن الدولـــة / الُأمّـــة عراقياً، وهي علّـــة ما زلت 
حاكمةً بســـيرورة الدولة وأُمّتها على اختلاف الدرجة 

والمصداق.
وقع مشروع الدولة / الُأمّة العراقية منذ التأسيس 
ضحيـــة المـــدارس الأيديولوجية، فقـــد تنازعته ثلاث 
واليســـارية  القوميـــة  هـــي:  أيديولوجيـــة،  مـــدارس 
والدينيـــة، في ظلّ غيابٍ للمدرســـة الوطنية )تعتمد 
معاييـــر الدولـــة الوطنيـــة( تنتـــج أحزابـــاً ونخبـــاً وفكراً 
وثقافـــةً على مســـتوى الظاهرة لمشـــروع الدولة / 
الُأمّة. وقد تلبّســـت هذه المـــدارس الثلاثة بمناهج 
بُنيويـــة حملـــت الدولـــة / الُأمّـــة علـــى وفـــق رؤاهـــا 
وبرامجهـــا وسياســـاتها كســـلطةٍ ومعارضـــةٍ وثقافةٍ 
وفاعليـــةٍ، فأنتجـــت التعويـــم لفكرة الوطـــن والُأمّة 

أيُّ حكمٍ نهائيٍّ )سلباً أو إيجاباً( 
على العراق كدولةٍ وأُمّةٍ يعتبر 

خطيئةً بفهم سيرورة التاريخ

وقع مشروع الدولة / الُأمّة 
العراقية منذ التأسيس ضحية 
المدارس الأيديولوجية، فقد 

تنازعته ثلاث مدارس أيديولوجية، 
هي: القومية واليسارية والدينية
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والخصوصيـــة والهويـــة. مـــن هنـــا نلحـــظ أنَّ مفهوم 
ووظائـــف وأدوار الدولـــة العراقيـــة تتشـــاطره إلـــى 
اليـــوم مفاهيم ووظائـــف وأدوار مـــن قبيل: الوطن 
العربـــي والُأمّـــة العربية والدولـــة القومية، والوطن 
الإســـلامي والُأمّة الإســـلامية والدولة الإسلامية، 
الوطن البروليتاري والُأمميّة والدولة الإشـــتراكية... 
الـــخ. في خلطٍ وتنـــازعٍ قيميٍّ ومفاهيمـــيٍّ وبرامجيٍّ 
وسياســـيٍّ ومصالحـــيٍّ أفقـــد معـــه مشـــروع الدولة 
والـــدور  الذاتـــي  والتشـــكّل  الخصوصيـــة  العراقيـــة 
والوظيفـــة والوحـــدة النوعية، وقادهـــا إلى التعويم 
والتســـلط والتمييـــز والإنحيـــاز فضـــلًا عن التشـــظّي 
التـــي  الكبـــرى  الخطيئـــة  إنَّ  الداخلـــي.  والانقســـام 
مارســـتها المـــدارس العراقيـــة الأيديولوجيـــة تمثّلت 
بغيـــاب وتغييـــب المدرســـة الوطنيـــة القائمـــة على 
أســـاسٍ من المواطنة الكاملـــة والخصوصية الناجزة 

والمصالح العليا المشتركة. 

يكمـــن الفشـــل البنيـــوي للمـــدارس العراقيـــة فـــي 
الدولـــة  لتكويـــن  المعياريـــة  بالُأســـس  تضحيتهـــا 
كأُمّـــة وطنيـــة. إنَّ خطـــاب وبرامج المـــدارس الثلاث 
غيّـــب أهـــمّ معايير نجـــاح مشـــروع الدولـــة الوطنية، 
والـــلازم:  والنظـــام  الرابطـــة  معاييـــر  بهـــا  وأقصـــد 
الرابطة السياســـية )المواطنة(، والنظام السياســـي 
)الديمقراطية(، والـــلازم المجتمعي )التعايش(. لقد 
استعاض المشروع القومي بالرابط العرقي لتشكيل 
الدولـــة، واســـتعاض المشـــروع الماركســـي بالرابـــط 
المشـــروع  واســـتعاض  الدولـــة،  لتشـــكيل  الُأممـــي 

الدينـــي بالرابط الديني لتشـــكيل الدولـــة، في أدلجة 
لرابطـــة العضوية السياســـية القانونيـــة للدولة، أنتج 
التعويـــم والاســـتلاب والتداخـــل والتدخّـــل وفقدان 
هويـــة التجربـــة وخصوصيـــة الدولـــة. فعلـــى ســـبيل 
المثـــال: تمّ أدلجة الفكرة القومية )العروبة( وجعلها 
رابطة بتكوين الدولة، والأســـاس لهويتها وثقافتها 
ومصالحها،.. ومع وجود التنوّع العرقي عراقياً، غدت 
هذه الرابطة لازم تناحر وتصارع وطني، لأنّها لا تعبّر 
عن جميع الإنتمـــاءات العرقية لُأمّة الدولة، وقادت 
بالضـــرورة إمّـــا إلـــى الإنصهـــار فـــي بوتقـــة القوميـــة 
الرســـمية الحاكمة )إلغاء الـــذات القومية(، وإمّا إلى 
صراعاتٍ وحـــروبٍ ومطالبةٍ بالإنفصال )للحفاظ على 
الـــذات القومية(. إنَّ وجود التنـــوع الديني والقومي 
والطائفي في جســـد الدولة الواحدة )وهو ما يوجد 
فـــي جميع الـــدول( يوجب بالضـــرورة اعتمـــاد رابطة 
محايـــدة تصـــدق على جميـــع تنوعـــات أُمّـــة الدولة، 
وليـــس هناك غيـــر رابطة )المواطنة( التي تســـتطيع 
ضمـــان الاعتـــراف المتكافئ والعـــادل لجميع أعضاء 
الدولـــة علـــى تنـــوّع انتماءاتهم الفرعيـــة، وهو ما لم 
يتـــمّ اعتمـــاده كجوهـــر بإنتاج أُمّـــة الدولـــة العراقية، 
منقوصـــة  مواطنـــة  اعتُمـــدت  التـــي  فالمواطنـــة 
وتمييزيـــة ومنحـــازة وغيـــر فعّالـــة، وهـــي مواطنـــة 
واجبـــات لا حقوق وواجبات؛ لذلك لم تُنتج مواطنية 

حقيقية.
 فشـــل الدولـــة كأُمّة وطنية بفعل فشـــل المواطنة 
وغيـــاب  بالدولـــة،  وفاعلـــة  تامّـــة  عضويـــة  كرابـــط 
النظـــام الديمقراطي اللازم لحلّ إشـــكالية الســـلطة 
على أســـاسٍ عـــادلٍ لا يعرف الاختطـــاف ولا يعترف 
الدولـــة جماعـــات  أُمّـــة  إبقـــاء  إلـــى  أدّى  بالاحتـــكار، 
إثنيـــة طائفيـــة لا تـــرى بالدولـــة كيانـــاً مُعبّـــراً عنهـــا 
ولهـــا، فعاشـــت الصراع على الدولـــة كمراكز اعترافٍ 
ونفـــوذٍ وســـلطةٍ وامتيازٍ، وغدت مُتحفّـــزة ضدّ الآخر 
على حســـاب التعايش القائم على أســـاس الاعتراف 
وإدارة  الُأمّـــة  بتكويـــن  واســـتحقاقاتها  بالتعدّديـــة 
الدولـــة، فكانت المحصّلة فشـــل الدولة كمشـــروع، 

وتسيّد نموذج أُمّة اللادولة ودولة اللاأُمّة. 

إنَّ الخطيئة الكبرى التي مارستها 
المدارس العراقية الأيديولوجية تمثّلت 

بغياب وتغييب المدرسة الوطنية القائمة 
على أساسٍ من المواطنة الكاملة 

والخصوصية الناجزة والمصالح العليا 
المشتركة
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الدولة المشروع
   الدولة ظاهرة اجتماعية / تاريخية لا يمكن أن تستقرّ 
وتتطــــوّر إلّا علــــى وفــــق الرابطة والمصلحــــة والهوية 
المشــــتركة. ومقتلها بأدلجتها واحتكارها على أســــاسٍ 
، فأدلجتها واحتكارها هنا  قوميٍّ أو طائفيٍّ أو سياسيٍّ
يعني انحيازها لفئةٍ وامتلاكها لجهةٍ على حساب الكلّ 
الوطنــــي، ومــــا يمتاز به من تنــــوّعٍ مجتمعيٍّ سياســــيٍّ 
قائمٍ بجســــد الدولــــة يتمتع )افراضيــــاً( بنفس الحقوق 
والواجبات، مما ســــيضرب بالصميــــم العدالة والتكافؤ 
والتضامن اللازم لبقاء الُأمّــــة وتطوّر الدولة. فالدولة 
غير المحايــــدة تجاه مواطنيها، والمختطِفة للســــلطة 
والثروة والإدارة على أساس الغلبة والتمييز والاحتكار، 
لا يمكنها إنتاج أُمّة دولة متناغمة الانتماء والمصلحة 
والهوية. كذلك، علينا أن نؤكّد، بأنَّ تكامل سيرورة أُمّة 
الدولة لا يتمّ بمجرد الاعتراف والانتماء والتمكين، بل 
ســــيرورة الُأمّة تنمو وتنشــــط وتتكامل بســــيادة فكرة 
الدولة )القانونية / المؤسســــية / المدنية(، المصنعة 
علــــى وفــــق معادلــــة )الأمــــة / الســــلطة / الثــــروة(، 
والمُنتَجــــة على وفق مركّــــب )الخصوصية / العدالة / 
سَــــة على وفق قاعدة )المواطنة  المصلحة(، والمُوسَّ
ب هو  / الديمقراطيــــة / التعايش(،.. ومثــــل هذا المُركَّ
المشروع، وهو ما لا يقوم إلّا بوعي وتضامن وفاعلية 

وطنية عامة، حاكمة ومحكومة.
 مَــــن الذي ينمّــــي ويوحّد ويطوّر الُأمّــــة الوطنية، هي 

الدولــــة / المشــــروع طبعــــاً، إنَّ الُأمّــــة والدولة وجهان 
لوجــــودٍ واحدٍ وينتج أحدهما الآخر، فالدولة كفلســــفة 
وأنظمــــة وقوانين وسياســــات وحقوق وحريات... هي 
المنتجــــة للُأمّــــة الوطنية، والُأمّــــة الوطنية هي جوهر 
الدولة. هذا يعني أنَّ نجاح مشــــروع الدولة هو النجاح 
بإنتــــاج أّمّتهــــا الوطنيــــة، فالُأمّــــة الوطنيــــة المتنوعــــة 
بالانتمــــاء )الفرعي( تتوحّــــد بالانتماء والــــولاء )الكلّي( 
الســــيادي للدولــــة، والعكــــس صحيــــح، فإذا ما فشــــل 
مشــــروع الدولة الوطني فســــتبقي جمهورها متشيّئاً 

إلى أُممٍ فرعية، ومتشظّياً إلى جماعاتٍ متناحرةٍ.
   الأنظمة السياسية التي أسّست لانقسام أُمّة الدولة 
هــــي الأنظمــــة ذات الفلســــفة القوميــــة والطائفيــــة 
)كمشــــروع  اشــــتغلت  التــــي  والمســــتبدّة  المؤدلجــــة 
وسياســــات( على احتكار الدولة ايديولوجياً، وبســــلطة 
هويــــة مجتمعيــــة واحــــدة، ومارســــت الصهــــر القصري 
للتنوع المجتمعي على وفق رؤاها وسياساتها، فحال 
ذلك دون اندماج المجتمعيات / الهويات بأُمّة الدولة 
)الوطنيــــة( المشــــتركة، وبقيــــت الدولــــة ســــلطة صهر 
قســــري توحّد )بالإكــــراه والإغراء والإقصــــاء( الهويات 
المجتمعيــــة المتنوعــــة دينيــــاً وقوميــــاً وثقافيــــاً. لقــــد 
غــــدت الــــدول ملــــك أيديولوجيــــات سياســــية محدّدة، 
وهويات مجتمعية معيّنــــة، صبغتها بصبغتها وجيّرتها 
لمصالحها على حســــاب حيادية الدولة، وعلى حســــاب 
باقي الهويات المجتمعية، فتعاظم الشــــعور بالحيف 



والتمييــــز والاحتــــكار، وبقــــي مجتمــــع الدولــــة يعانــــي 
الانقســــام الــــذي يحول دون الاندمــــاج الوطني اللازم 

لإنتاج أُمّة الدولة.
وحدها )المواطنة المدنية( التامّة والفاعلة والمُمكّنَة 
كعضوية محايدة واعتراف قانوني ومشاركة سياسية، 
هــــي القــــادرة على إنتــــاج أُمّةٍ وطنيةٍ موحّــــدةٍ تعبّر عن 
جميع مجتمعيــــات الدولة بعدالة ومســــاواة وتكافؤ، 
وهــــي مَن يســــتطيع خلــــق حيزهــــم المشــــترك المنتج 
للوجــــود والهويــــة المشــــتركة. وبخلافــــه ستتشــــظّى 
أُمّة الدولة بســــبب صراع الهويــــات والمصالح الفرعية 
المجتمعيــــة السياســــية لتتقسّــــم الدولــــة / الُأمّــــة، أو 
لتعيــــش الصــــراع والاحتراب المزمن. وهــــذا قادت إليه 
المــــدارس الأيديولوجيــــة التــــي تعاطــــت مع مشــــروع 
الدولة العراقية منذ تأسيسها الحديث 1921م وحتّى 

زلزال 2003م.

ما بعد 2003م
   تأثيــــر الأدلجــــة على مســــار الدولــــة وبجميع مرافقها 
ووظائفهــــا وسياســــاتها كان قاتــــلًا على وجــــود وروح 
أمّة العراق، وبالذات إبّان حكم البعث 1968-2003م، 
الذي أضاف إلى الأدلجة، الشمولية المطلقة والرعب 
المُنظّم والحروب المســــتدامة والمغامــــرات العبثية، 
فأتى زالزال 2003م كمحصلة حتمية لانهيار مشــــروع 
الدولة القائم على وفق أيديولوجيات عائمة ومتخيّلة 
الاســــتبدادي  الحكــــم  بفعــــل  والمُنهَــــك  ومنحــــازة، 
النرجســــي التمييــــزي المغامر، فورثنا عــــام 2003 ركام 
أمّــــةٍ وحطــــام دولةٍ، فاقــــدة للوحدة والســــيادة،.. أُمّة 
الأفــــراد والجماعات والمجموعات العرقية والطائفية 

والمناطقية المأســــورة بهوياتهــــا ومصالحها الفرعية، 
ودولــــة الســــلطات المُنحلّــــة والمتكثرة بكثــــرة الأفراد 

والجماعات والمصالح.
بغــــضّ النظــــر عــــن النتائــــج التــــي ترتّبــــت علــــى طريقــــة 
تغييــــر النظــــام الصدامــــي، وبغــــضّ النظر عن شراســــة 
الهائلــــة  والخارجيــــة  الداخليــــة  والتحدّيــــات  الممانعــــة 
المتأتّيــــة من القوى المتضرّرة من التغيير أو تلك التي 
حاولــــت توظيفــــه لصالــــح أجنداتها، وبغــــضّ النظر عما 
أفرزتــــه طريقــــة الإدارة للدولة والتعاطــــي مع ملفات 
والفوضــــى،  والجريمــــة  الإرهــــاب  ومنهــــا  التحدّيــــات، 
وتغــــول الجماعات... إلــــخ، والتي ألقــــت بظلالها على 
بديــــل الدولة المراد إنتاجه، إلّا أنّ ما تمّ إنتاجه – كبنية 
- بعــــد 2003م كان تأسيســــاً لعهــــد جديد مــــن )دولة 
اللاأمّــــة وأمّة اللادولة(. ففــــي 2003م خرجت الدولة 
العراقيــــة من مأزق )الهوية القومية المتمذهبة( التي 
أدلجت وسيّست الانتماء القومي المذهبي وحكمت 
بــــه ومن خلاله كبُعــــد أُحادي للدولة، ففشــــلت بخلق 
المشترك الوطني المنتج لهوية الدولة وأُمّتها )بلحاظ 
تنــــوع أمّة الدولة(. وبعد 2003م أُدخلت الدولة بنفق 
الاعتراف الســــيادي بالهويــــات الفرعية لُأمّــــة الدولة، 
وتلك خطيئتها الأيديولوجية الكبرى. ففلسفة الدولة 
قامــــت هــــذه المرّة على أســــاس من معيــــار )المكوّن( 
العرقــــي الطائفي كوحدة اعتــــراف وحماية ومصلحة، 
وأنتجــــت نظامــــاً سياســــياً  مكوّناتيــــاً عرقطائفيــــاً أصّل 
لتشــــظي الُأمّة والهوية. لقد افترضت الدولة تكدّس 
أُمّــــة مواطنيــــن، وراحــــت تعتمــــد  جماعــــات وليســــت 
التوافــــق والشــــراكة والمحاصصــــة كأُســــس ليس في 
إدارة الحكم وحســــب، بل في تقاسم الدولة، ودخلت 
في صراعٍ مكشوفٍ على أساس من معادلة )المكوّن 
+ ســــلطة المكــــوّن + الحزب الممثــــل للمكوّن = نظام 
محاصصــــة عرقطائفــــي شــــامل(. لقد أفــــرزت العملية 
السياســــية أدلجة من نوعٍ آخر، قامت هذه المرة على 
أساس من فكرة المكوّن على حساب مبدأ المواطنة، 
مــــن  أســــاس  علــــى  والمصلحــــة  الاعتــــراف  وكرّســــت 
الهويات الفرعية، ممّا صادر محاولات إعادة التأسيس 

المواطني السليم لمشروع الدولة الوطنية.

أضاف حكم البعث إلى الأدلجة، 
الشمولية المطلقة والرعب 

المُنظّم والحروب المستدامة 
والمغامرات العبثية
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النظام السياسي كرافعة
رافعـــة أيّ دولة هـــو النظام السياســـي، وإنّما تتغير 
أشـــكال الدول بتغييـــر أنظمتها السياســـية الحاكمة، 
فالنظـــام السياســـي روح الدولة وشـــكلها وتعبيرها 
الأســـاس. وهو بعد، ترجمة عملية لفلســـفة الحكم 
ومعاييـــره وقوانينـــه وسياســـاته وساســـته. وتأثيره 
مباشـــر وصميمـــي بأُمّـــة الدولـــة، إنتاجـــاً أم انهداماً، 

وحدةً أم تشظياً، صلاحاً أم فساداً.
لتأســـيس نظـــامٍ سياســـيٍّ مغايـــرٍ لتاريـــخ الأنظمـــة 
المســـتبدّة التمييزية المغامرة التـــي حكمت الدولة 
العراقية قبل 2003م والتي حطّمت الدولة والُأمّة 
السياســـية  المـــدارس  تعـــي  أن  مؤمّـــلًا  كان  معـــاً، 
العراقيـــة وقواها ونُخبها الدرس، وتكون بمســـتوى 
التحـــوّل التاريخي المطلوب للدولـــة والُأمّة، فتتبنّى 
وتؤسّـــس وتُدير نظاماً سياسياً وطنياً مدنياً يؤسّس 
لعهـــدٍ جديـــدٍ بتاريـــخ الدولـــة، وهو ما لم يحـــدث. إنَّ 
قصور الرؤية في الوعي والتخطيط والإدارة لطبيعة 
أزمة الدولة ولاشتراطات إعادة البناء والإدارة، رهن 
الدولة لتســـيّد الفوضى، وأُمّتها لتســـيّد الانقســـام، 
ووجّهـــت ومـــا زالـــت مشـــروع التغييـــر لاحتمـــالات 

الفشـــل والانهدام. فلم تـــدرك القوى التي امتلكت 
القـــرار حجـــم التأثيـــرات الســـلبية العميقة علـــى بنية 
المجتمع والدولة طيلـــة عهود الدولة العراقية في 
القيـــم والسياســـة والثقافة والهوية، لـــم تعِ معنى 
الانتقـــال مـــن بنيـــة حكـــمٍ اســـتبداديٍّ مطلـــقٍ إلـــى 
ديمقراطـــي مفترض، ومعنـــى الانتقال من المركزية 
السياســـية والاقتصاديـــة المفرطـــة إلـــى اللامركزية 
أو الفدراليـــة أو الكونفدراليـــة، ومعنـــى التحـــوّل من 
نمـــط الدولـــة الأيديولوجيـــة والأبويـــة إلـــى الدولـــة 
المدنية، ومعنى تغيير الفضاء الجيوسياسي للدولة 
وتأثيراتـــه الإقليمية والدولية. لقـــد ترجمت العملية 
السياســـية -كمرتكـــزات وسياســـات وإدارة - قصـــور 
الفكر والتخطيط الاستراتيجي المعني بإنتاج الدولة 
الجديدة، هذا فضلًا عن التواضع المريع بإدارة الحكم 
وبثقافـــة المســـؤولية من طهوريةٍ والتزامٍ يتناســـب 

وشرف المهمّة وضخامة التحوّل.
النظـــامَ  والقـــرار  المشـــهد  قـــوى  اعتمـــدت  لقـــد 
السياســـي التوافقـــي المكوّناتـــي، كجوهـــرٍ لعمليـــةٍ 
سياســـيةٍ يُراد منها إعادة إنتاج الدولة والُأمّة، وهي 
الوصفـــة الخطـــأ بامتيـــاز. فالحكـــم بنظـــام التوافـــق 
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المكوّناتـــي يســـتند إلى فلســـفة شـــراكة المكوّنات 
المجتمعية بالدولة فيما هو شـــيعي وسني وكردي 
وتركمانـــي... الـــخ، وتُترجـــم هذه الشـــراكة من خلال 
حكوماتٍ توافقيةٍ تشـــمل جميـــع ممثلي المكوّنات 
العرقيـــة الطائفيـــة الداخلـــة بتركيبـــة الدولـــة. وهي 
فلســـفة كرّســـت الانقســـام الهوياتي لُأمّـــة الدولة، 
وجعلـــت المكـــوّن )علـــى حســـاب المواطنـــة( وحدة 
اعتـــراف وبناء ومصلحة. أضف إلـــى ذلك، أنَّ طبيعة 
هكـــذا نظـــام يوجب اشـــتراك الـــكُل بالحكـــم، ويُعتبر 
أيّ اســـتثناء لأيّ مكـــوّن إقصاءً له؛ لـــذا فلا معارضة 
بالأنظمـــة التوافقيـــة المكوّناتيـــة ممّا كـــرّس نظام 
الامتياز وغيّب المحاسبة. كذلك، فنظام الحكم هنا 
يمتاز بكونه نظاماً معقّداً غير بســـيط وغير انســـيابي 
وإرضائـــي يفتقـــد مبدأ الحســـم، فقضايـــا الدولة تمرّ 
بسلسلة توافقاتٍ طويلةٍ ومعقّدةٍ وإرضائيةٍ، وغالباً 
مـــا يكون الحســـم شـــكلياً لا يمسّ جوهر مشـــكلات 
الدولـــة، والترحيل لأزمات الدولة ســـمةٌ من ســـمات 
هـــذا النظـــام. إنَّ ســـمة الترحيـــل للأزمـــات ناتجةٌ عن 
صعوبـــة التوصّل إلى حلول مُرضية للجميع، فالإرضاء 
أُكذوبـــة لا تتناســـب مـــع فاعلية الحكم. أيضـــاً، يمتاز 

النظـــام المكوّناتـــي بتعطيل الحكم مـــن خلال خلقه 
لنظام التوازن السلبي بين سلطة المكوّنات. كذلك، 
تتضرّر وحدة الســـلطة باعتمـــاد هذا النظام، فالحكم 
هنا يتطلّب سلطات رأسية متعدّدة مهمّتها تحقيق 
مصالـــح المجتمعيـــات التي تعبّـــر عنها، لـــذا غالباً ما 
تكون مؤسّســـات الدولة التوافقيـــة متكثّرة لضمان 
تمثيل قوى المكونـــات كافة، وإذا ما عجزت الدولة 
عـــن اســـتيعابها يتمّ اللجوء لاســـتحداث مؤسّســـات 
أُخـــرى لضمّ هـــذه القـــوى. أيضاً ووفـــق قواعد هذا 
النظـــام تخضع مؤسّســـات وموارد وقـــدرات الدولة 
عـــن نظـــام  ينشـــأ  ثـــمّ  الشـــاملة،  المحاصصـــة  إلـــى 
المحاصصـــة هـــذا نظام الكارتـــلات الحزبيـــة الممثّلة 
للمكوّنـــات، فتنشـــأ شـــبكة معقّـــدة مـــن المصالـــح 
الحزبية التي تعيق وحدة وانسيابية وسلامة الحكم.

ديمقراطية المكوّنات
المجتمع التعـــدّدي هو المجتمع المتنـــوّع اجتماعياً 
)دينيـــاً طائفيـــاً إثنيـــاً ثقافيـــاً( وسياســـياً )أيديولوجياً 
وحزبياً وتنظيمياً(، ولا يوجد مجتمع سيادي )دولة / 
أمّة( غير تعدّدي. وتسييس المجتمع السيادي ينتج 

لتأسيس نظامٍ سياسيٍّ مغايرٍ 
لتاريخ الأنظمة المستبدّة التمييزية 

المغامرة التي حكمت الدولة 
العراقية قبل 2003م والتي حطّمت 

الدولة والُأمّة معاً، كان مؤمّلًا أن 
تعي المدارس السياسية العراقية 

وقواها ونُخبها الدرس
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عـــن تســـييس التنوع المجتمعـــي )الطبيعـــي بذاته(، 
ونقلـــه مـــن الحيـــز الاجتماعي إلـــى الحيز السياســـي 
الســـيادي / الحكـــم، ويتـــمّ إمّا بســـحق التنـــوّع تحت 
حوافر تســـيّد قومية أو طائفة أو أيديولوجية معينة 
كمـــا حدث قبـــل 2003م عراقيـــاً، أو يتـــمّ بالاعتراف 
الســـيادي بالتنـــوع الهوياتـــي، وهـــذا مـــا ذهـــب إليه 
النظام السياسي التوافقي المكوّناتي بعد 2003م 
عراقياً. فعندما نقـــرّ بالتعدّدية المجتمعية على أنّها 
تعدّديةُ مكوّناتٍ ونعطي لكلّ مكوّنٍ اعترافاً سيادياً، 
فهـــذا يعني أنّنا منحنا للتنوع بُعداً ســـيادياً، وأوجدنا 
مجتمـــع )الأمم الســـيادية( التـــي تمازج بيـــن الهوية 
)دينيـــة، عرقية، ثقافية( والأرض والســـلطة لتشـــكّل 
وحدات سياسية سيادية في الدولة، وهذا ما تقوم 
عليه الديمقراطية التوافقية، والتي يمكن تسميتها 
بـ)ديمقراطيـــة المكوّنـــات(، والتـــي تعتبـــر الفدراليـــة 

إحدى حلولها لحلّ مأزق التنوّع.

الفدرلـــة كنظـــامٍ سياســـيٍّ )بـــرأي البعـــض( ضـــرورة 
يوجبها المجتمع التعدّدي بحسب عُرف )ديمقراطية 
المكوّنـــات(، فمكوّنـــات المجتمـــع غيـــر المتجانـــس 
التـــوازن  يحقّـــق  فدراليـــاً  سياســـياً  نظامـــاً  تتطلّـــب 
والمصلحـــة بيـــن مجتمعياتـــه / مكوّناتـــه، وهـــذا لا 

يتـــمّ إلّا بتوزيـــع الاعتـــراف والســـلطة والثـــروة على 
عـــدد المكوّنات المجتمعيـــة من خلال نظامٍ فدراليٍّ 
تشارك بصياغته وإدارته مكوّنات الدولة كافّة. وهنا 
مكمـــن المفارقـــة، فهذه الديمقراطيـــة تُخرج التنوّع 
مـــن حيّـــزه المجتمعـــي الطبيعـــي لتؤدلجـــه وتمنحه 
بعداً سياســـياً ســـيادياً. وهي بذلك تســـوّق أُكذوبة؛ 
إذ يســـتلزم الإيمان بها جعـــل دول العالم كافّة دولًا 
فدراليـــة، فـــلا وجـــود لدولـــة )صافية(، فعـــدد دول 
العالـــم 197 دولة يعيش فيها عشـــرات الآلاف من 
الديانات والقوميـــات والطوائف والإثنيات، فالتنوّع 
ظاهـــرةٌ مجتمعيـــةٌ طبيعيـــةٌ لا تخلـــو منهـــا دولـــة، 
والمطلـــوب إدارة التنوّع وليـــس قمعه أو الاعتراف 
السيادي به، فالدولة – افتراضاً - هي الحيّز الوطني 
القانونـــي المشـــترك لمجتمعياتهـــا كافـــة والضامن 
لخصوصياتهـــا ومصالحهـــا علـــى أســـاس مـــن اعتبـــار 
أفرادهـــا )مواطنيها( وحدات سياســـية قانونية تامّة 
بغـــضّ النظـــر عـــن انتمائهـــم المجتمعـــي الهوياتـــي 
الفرعي، يتمتّعـــون بمواطنةٍ كاملةٍ تضمن حقوقهم 
المدنيـــة والسياســـية والمصالحيـــة دونمـــا تمييـــز أو 

إقصاء. 
فدرلـــة الدولـــة بحجّة التنـــوع قد يقود إلـــى التفكّك 
تشـــظّي  بمديـــات  التنبّـــوء  يمكـــن  لا  إذ  الأميبـــي؛ 
لة لمكـــوّنٍ )إثني طائفي(  الوحـــدات الفدراليـــة الممثِّ
للنظـــام  الموجـــب  هـــو  بذاتـــه  التنـــوع  عُـــدّ  مـــا  إذا 
الفدرالي، فربما تقوم فدرالية إثنية، إلّا أنَّ تنوع هذه 
الفدراليـــة دينياً أو مذهبياً قد يشـــظّيها من الداخل، 
وهكـــذا دواليـــك. أيضاً، فإنَّ تكوين وحدات ســـيادية 
على أساس من التنوع المجتمعي سيعطي شرعية 
التأســـيس لـــكلّ هويـــة )ثقافيـــة أو مناطقيـــة( تـــرى 
تمايـــزاً بينها وبيـــن الهويات الأخرى داخـــل الفدرالية 
الواحـــدة. كذلك، لا يمكن التنبّـــوء بمديات الاندفاع 
الذي يمنحه الاستقلال شبه التام لمكوّنات الدولة، 
وتنامي الرغبة بالاســـتقلال التام هو شـــعور طبيعي 
يتنامـــى مع تضـــارب المصالح وصعوبـــة إدارة الحكم 
الذي تنتجه صيغة الحكم الفدرالي القائم على تمايز 

ونشوز الهويات.

الدولة العراقية موجودة، 
ولإيجاد أُمّتها يتطلّب اعتماد 

مشروع )الدولة / الأمة(، وهو 
ما يحتاج إلى انبثاق لحظة 
)تأسيس مواطني تاريخي( 
تتبنّاه كتلة تأسيس وطني 

)منوعة هوياتياً(

الدولة العراقية موجودة، 
ولإيجاد أُمّتها يتطلبّ اعتماد 

مشروع )الدولة / الأمة(، وهو 
ما يحتاج إلى انبثاق لحظة 
)تأسيس مواطني تاريخي( 
تتبنّاه كتلة تأسيس وطني 

)منوعة هوياتياً(
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إنَّ اعتمـــاد النظـــام التوافقـــي المكوناتي اســـتناداً 
لدمقراطية المكوّنـــات يعتبر أزمة بذاته، كونه يضرّ 
بوحدة وسيادة ووظائف الدولة، بل ويبتلعها حزبياً 
على أساس من ادّعاء الأحزاب للتمثيل المكوّناتي، 
فيؤسّس لكانتونات وامبراطوريات حزبية، ويقود لا 
محالة )وفق اشتراطات الوعي والتطور المجتمعي 
والسياسي( إلى إنشاء نظام الدويلات المقنّع في 
جسد الدولة. لذلك، لا يمكن لهكذا نظام أن يكون 
رافعـــة نوعية تؤسّـــس لدولةٍ وأُمّـــةٍ وطنيةٍ، ما لم 
يُعاد النظر بأُســـس هذا النظام وآلياته. وللحقيقة، 
فإنَّ الدســـتور العراقي 2005م لا يُؤسّـــس لنظامٍ 
، وما حدث ويحـــدث هو احتيالٌ  توافقـــيٍّ مكوّناتـــيٍّ
على الدســـتور، بفعل التوافـــق الحزبي المصالحي. 
ويكفـــي هنـــا اعتماد الدســـتور والعودة لُأسســـه، 
وهـــو كفيـــل بتشـــييد نظـــامٍّ سياســـيٍّ مواطنـــيٍّ 
. لذا فأزمـــة النظام السياســـي الحالي  ديمقراطـــيٍّ
كطبيعـــة توافقية مكوّناتية مُهدّدة لوحدة الدولة 
والُأمّـــة لا تكمـــن فـــي الدســـتور، بـــل فـــي القوى 

المُديرة للحياة السياسية.

تفكيك وبناء
مشــــروع بنــــاء الدولــــة / الُأمّــــة هــــو مشــــروع تفكيك 
وبنــــاء قبل أيّ شــــيءٍ آخر، هو تفكيــــك لبنية المدارس 
السياســــية المتعاطية ومشــــروع الدولة على أساس 
من الشموليات والتابوات والنمطيات الأيديولوجيات 
الواهمــــة أو المتخيلة أو الحالمة، وهو بناء لمشــــروع 
المدرســــة الوطنيــــة المنتجة لــــرؤى وخطــــاب وبرامج 
وقوى مستمدة من الخصوصية والمصلحة العراقية 

لا غير.
لــــكلّ دولةٍ بُنيــــةٌ، ولا يمكن توقّع هويــــة للدولة خارج 
بُنيتهــــا الفلســــفية، والدولــــة الناجحــــة التي يســــودها 
الوئــــام الهوياتي كأُمّة هــــي الدولة القادرة على صنع 
الهويــــة المشــــتركة )الوطنيــــة( المعبّــــرة عــــن جميــــع 
مجتمعيــــات الدولــــة دونمــــا انحيــــاز أو احتــــكار لهويــــة 
على حســــاب أخرى. وقــــد أثبت تاريــــخ الدولة الحديثة 
أن الهويــــة المشــــتركة لن تُصنع إلّا على وفق أســــس 
الدولة الوطنية المدنية كون معاييرها عامّة وحيادية 
وصادقة على الجميع. والســــبب الأســــاس أنَّ )التنوع 
الهوياتــــي( لا تخلــــو منــــه دولــــة، فيصبح مــــن المتعذر 
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الاســــتقرار والوحــــدة لأيّ دولةٍ إذا ما تــــمّ اعتماد هويةٍ 
بعينهــــا واعتبارها عامّــــةً وحاكمةً دون باقــــي الهويات، 
فذلك ســــيخلق تحسســــاً وصراعــــاً هوياتياً بيــــن هويات 

مجتمع الدولة الواحد وطنياً.
  مجتمـــع الدولـــة )واحد( على المســـتوى الوطني 
الســـيادي و)متعـــدد( علـــى المســـتوى المجتمعي 
الإنســـاني الهوياتي، فالتنـــوع المجتمعي الهوياتي 
حقيقـــةٌ قائمـــةٌ داخـــل كلّ مجتمعٍ وطنيٍّ ســـياديٍ. 
ولوحدة وتكامل وســـلام أُمّـــة الدولة كان لابدّ من 
خلـــق الـ)نحن( المشـــتركة التي تصدق وتمثل جميع 
مجتمعـــات / هويـــات الدولة، والـ)نحن( المشـــتركة 
هنا هي الهوية المشـــتركة التـــي تخلقها المواطنة 
والفـــرص  المتســـاوية  والمشـــاركة  المحايـــدة 
المتكافئة والمصالح المتبادلة الضامنة للعدالة،.. 

فوفق هذه المقومات والمعايير وبسيرورة الدولة 
التفاعلية الدائمة يُخلق شـــيئاً فشيئاً المشترك بين 
هويـــات / مجتمعيـــات / أفراد الدولة، والمشـــترك 
هنـــا هو الـ)نحـــن( الوطنيـــة الممثلة لـــروح وفاعلية 

جميع الهويات المجتمعية المكونة لأمّة الدولة.
الهويـــة العامـــة للدولة هـــي نتاج الـ)نحـــن( الوطنية 
القائمة على المشترك الوطني )مواطنة، مشاركة، 
قوانين، مصالح(، استناداً إلى مفهوم دولة )الُأمّة( 
الوطنيـــة المعبّـــرة عن جميع مجتمعـــات ومكوّنات 
الدولـــة دونمـــا انحيازٍ أو تبَـــنٍّ لأيّ هويـــةٍ مجتمعيةٍ 
فرعيـــةٍ. فالدولة القادرة على صنع أمّة الدولة هي 
الدولة القادرة على صنع للهوية الوطنية، والدولة 
المنقســـمة الصراعية هي التي تتصدّرها وتحكمها 
هوية واحـــدة بمعزل عن باقي الهويات فســـتكون 
دولة اســـتئثار وقمع. أو نمـــوذج الدولة الذي يعتبر 
الدولـــة تكـــدّس هويـــات عليهـــا تقاســـم الســـلطة 
والثروة والهوية بزيجة نشـــزة كما في نموذج دولة 
المكوّنات العرقطائفية، فســـتصنع دولة اللاهوية 

بسبب انشطار الدولة وأُمّتها على نفسها.

لحظة تأسيس
الدولـــة العراقيـــة موجودة، ولإيجـــاد أُمّتها يتطلّب 
اعتمـــاد مشـــروع )الدولـــة / الأمة(، وهـــو ما يحتاج 
إلى انبثاق لحظة )تأســـيس مواطني تاريخي( تتبنّاه 
نَـــة  كتلـــة تأســـيس وطنـــي )منوعـــة هوياتيـــاً( مُمَكَّ
وموحّدة فـــي رؤاها وإرادتها تجاه مشـــروع الدولة 
الوطنيـــة المدنيـــة، فتباشـــر التأســـيس علـــى وفق 
مســـطرة الدولة الوطنية والحكم الرشـــيد، وتحمل 
مجتمعيـــات الدولـــة علـــى ســـكّتها بحكمـــة وحزم، 
لتنطلق السيرورة على السكّة الصح للدولة الُأمّة. 
والس���ؤال: كيف ومتى تأتي هذه اللحظة وعلى 

يد مَن؟ 

أقـــول: ربما تُنتجها لحظـــةُ وعي، وإرادة قافزة على 
المألـــوف، وربمـــا تأتـــي بهـــا لحظة الانهـــدام بفعل 
الفشـــل.. لكـــن الأكيـــد، أنّهـــا وإن أتـــت فلابـــد وأن 
تصاحبهـــا لحظـــة وعـــي شـــعبي ونخبـــوي حاســـمة 
بفشل جميع الأيديولوجيات والنماذج غير الوطنية، 
وأن يصاحبها استعدادٌ وطنيٌّ عامٌّ للامتثال لمعايير 
الدولـــة / الُأمّـــة وفروضهـــا واســـتحقاقاتها.. وإلّا 
فهـــي وإن أتـــت كـ)لحظـــة / فرصة( فســـيتمّ نحرها 
علـــى منحر الجهل والتعصّـــب والفوضى والمصالح 

الضيّقة، لنُعيد إنتاج دولة اللاأمّة وأمّة اللادولة.

الدولة المنقسمة الصراعية هي 
التي تتصدّرها وتحكمها هوية 

واحدة بمعزل عن باقي الهويات 
فستكون دولة استئثار وقمع
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مقال

د. عقيل حبيب

تبحـــث الانثروبولوجيـــا النفســـية فـــي التوافق بيـــن الخواص النفســـية لأعضاء 
جماعـــة مـــا وثقافـــة تلـــك الجماعة، وهو مـــا تبلور عنـــه مفهوم ســـيكولوجية 
الشـــخصية الجماعيـــة )الشـــخصية المنواليـــة - الشـــخصية القوميـــة - البنـــاء 
الأساســـي للشخصية( كنتاج لعلاقة الشـــخصية بالثقافة. إذن، هل يصلح هذا 
الميدان - أقصد الانثروبولوجيا النفسية - كمدخلٍ جيّدٍ لدراسة مفهوم الُأمّة؟ 
بالتأكيـــد يصلـــح، وما يؤكّد ذلك هـــو: أنّ القومية والوطنية والشـــعب وغيرها 
مـــن المفاهيم هي محدّدات ثقافية للشـــخصية، وهذا من صلب اهتمام علم 

الانثروبولوجيا النفسية.

هل يصلح علم النفس لدراسة مفهوم الُأمّة؟

سيكولوجية         الأمُّة      العراقية
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ولكـــن، أقـــول: بعيداً عن هذا، أو تجاوزاً له، أتوسّـــم 
فـــي هـــذه الورقة أن تكشـــف أدوات ســـيكولوجية 
لـــم تفكّر بهـــا الانثروبولوجيـــا النفســـية، أو بالضبط 
أدوات ســـيكولوجية أكثر منها انثروبولوجية. ولكن 
مـــا مـــدى نجـــاح عمليـــة نقـــل هـــذه الأدوات مـــن 
مجالها الأساس، وهو علم النفس، إلى ميدانٍ آخر،  
كالُأمّـــة والقومية والدولـــة، يبدو بعيداً عن الدرس 
الســـيكولوجي؟ وما هي المشاكل الأبستمولوجية 

التي سوف تنتج عن ذلك؟
إنّ الاطـــلاع علـــى كيفية تكوّن مفهـــوم الُأمّة منذ 
يوهـــان هيردر ويوهـــان فيخته وارنيســـت رينان في 
القرن التاســـع عشر، إلى ارنيست غلنر وظهور كتاب 
بندكت اندرســـون )الجماعات المتخيلة( يكشف عن 
الخط الذي تسير فيه آلية التحول النظري والدلالي 

التي طـــرأت على هذا المفهـــوم، وهو يتخفّف من 
ثقـــل المعنى القبلي الطبيعي والديني والجغرافي 
والسياسي نحو المعنى البعدي والتصوّر الاتفاقي 
التواضعـــي والتخيلـــي؛ لهـــذا فـــإنّ وصـــول مبحـــث 
دراســـة الُأمّة إلى هذه النتيجة )وخاصة بعد تعريف 
اندرسون للأمة كجماعة تربط بينهم روابط تخيلية، 
أي الُأمّـــة متخيلـــة(، وهـــذا مـــا يمنـــح هـــذه الورقة 
الجرأة لتســـأل عن المعنى النفســـي للُأمّة، وتحاول 
 ، بحث مفهوم الُأمّة كمكونٍ ثقافيٍّ نفســـيٍّ لغويٍّ
ولتجيـــب عـــن ســـؤال: هل يمكـــن عـــدّ الُأمّـــة نزعةً 
نفســـيةً؟ أو: مـــا هـــي المصـــادر النفســـية للشـــعور 

بالُأمّة؟ 
أثناء محاولة الإجابة، برز سؤال المنهج الذي يرافق 
أيّ تساؤل يحاول أن يطأ أرضاً جديدةً، وهو السؤال: 
أيُّ المناه���ج يمك���ن أن تلائم طبيع���ة البحث عن 

معنى الُأمّة كنزعةٍ نفسيّةٍ؟ 
إنّ الإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال الأخيـــر تحتـــاج منّـــا 
إلـــى عمـــلٍ إحصائـــيٍّ لمـــا يمكـــن تناولـــه فـــي علـــم 
نزعـــة  التســـلطية،  )التعصّـــب،  السياســـي  النفـــس 
الدولـــة التوليتارية، الهويـــة الوطنيـــة،... الخ( وعلم 

Massimo D›azeglio

لقد صنعنا إيطاليا، 
والآن علينا أن نصنع 

الإيطاليين
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والشـــخصية  )الثقافـــة  النفســـية  الانثروبولوجيـــا 
القوميـــة، والمنوالية و... الخ(، وهذا ما لا يناســـب  
حجـــم هـــذه الورقـــة، التـــي يمكننـــي وصفهـــا بأنّها 
ســـتكون مجـــرّد تهيئـــة نظريـــة أو مدخـــل لتطبيـــق 
بعض المفاهيم الســـيكولوجية على موضوع الُأمّة 

والدولة، وبالأخص حالة العراق.
الُأمّـــة  مفهـــوم  لدراســـة  النفســـية  المداخـــل  إنّ 
عديـــدةٌ، وإن لـــم يلتفـــت إليهـــا - بحســـب تتبّعـــي - 
الـــدرس الســـيكولوجي، وهـــي تتراوح بيـــن أكثر من 
ميـــدان ســـيكولوجي، وتســـتغرق أكثـــر مـــن نظريـــةٍ 
سيكولوجيةٍ، فمن مفهوم الهوية بتفرعاته )نظرية 
الهوية الاجتماعية لتاجفيل، ونظرية تصنيف الذات 
لتيرنـــر، بالإضافـــة إلى نظريـــة اريكســـون وإن يحتاج 
تطبيقهـــا إلى شـــكلٍ آخر مـــن الفهم( إلـــى مفهوم 
الذاكـــرة التاريخيـــة أو الجمعيـــة، إلـــى العديـــد مـــن 
المفاهيـــم الُأخـــرى التـــي تتركّـــز ضمـــن مجـــال علم 
النفـــس الاجتماعي وعلم النفس السياســـي. وهي 
كلّهـــا مفاهيـــم يمكن اتّخاذهـــا مداخـــل مفاهيمية 
لدراســـة موضـــوع الُأمّـــة، وهـــو كمـــا أســـلفنا ما لا 

يتسع له حجم هذه الورقة. 

رينان: النسيان التاريخي مقابل الذاكرة التاريخية:
إرنســـت رينـــان )1823 - 1892( الذي أقـــام تصوّره 
لمفهـــوم الُأمّـــة بالضـــدّ من تصـــوّر فيختـــه ومجازه 
الـــذي يجعـــل الُأمّـــة كائنـــاً عضويـــاً، يعتبر النســـيان 
والخطـــأ التاريخـــي، وليـــس التاريـــخ أو الذاكـــرة، هو 
أساس تشكّل الُأمّة، لأنّ الذاكرة وببساطة تحتفظ 
بالجـــراح الناجمة عن صراع مكوّنـــات الُأمّة، فيما انّ 
هدفه هو توسيع رقعة القواسم المشتركة. فلولا 
نسيان الفرنســـي لأصله البورغوندي أو التيفاني أو 
القوطي لما كان فرنسياً، بل يمكن أن تستمرّ مذابح 
القرن الثالث عشـــر أو تشتعل حروب المكونات بين 

الفينة والُأخرى.   
يتحـــدّث نـــادر كاظـــم فـــي كتابـــه )أُمّة لا إســـم لها( 
أنّ أســـاس تكـــوّن تصـــوّر الُأمّة الألمانيـــة يعود إلى 
للاحتـــلال  الميكانزمـــي  الســـيكولوجي  الفعـــل  ردّ 

الفرنســـي لألمانيـــا الـــذي ضخّـــم إحســـاس الألمان 
بعظمة الُأمّة الألمانية. حجم هذه الآلية النفســـية 
وصل من التضخيم حدّاً استدعى ظهور النازية، كما 
اســـتدعى ظهور العديد من الحـــركات القومية في 

أكثر من بلد في العالم. 
لهـــذا كانـــت الحاجـــة إلـــى ســـردية قبل الحاجـــة إلى 
جغرافيـــا، لـــم تصمـــد الجغرافيـــا أمـــام الســـرديات، 
وتحطمت حدود في انفجـــار الهويات وغرق البلاد 
فـــي ميـــاه الســـرد الهوياتـــي الآســـنة، أمـــام صلابة 
الوحـــدة السياســـية وتفـــكّك الوحـــدة الاجتماعية، 
وهـــو ما يذكّرنا بمقولة ماســـيمو دي أزجليو: »لقد 

صنعنا إيطاليا، والآن علينا أن نصنع الإيطاليين«.

أساس تكوّن تصوّر الُأمّة الألمانية 
يعود إلى ردّ الفعل السيكولوجي 

الميكانزمي للاحتلال الفرنسي لألمانيا 
الذي ضخّم إحساس الألمان بعظمة 

الُأمّة الألمانية.
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محاولات الفهم السيكولوجي لمفهوم الُأمّة:

أولًا: غيلنر ومفهومه حول اختراع الُأمّة:
كمـــا قلنـــا ســـابقا حـــول وجـــود روابط معرفيـــة بين 
مفهـــوم الُأمّة وميدان علم النفس، فإنّ فتح بحث 
الُأمّـــة ســـيكولوجيا يمكـــن أن يكون لـــه بداية، لكن 
نهايته لا أحد يمكن التنبّؤ بها، فعلى ســـبيل المثال 
انّ مفهـــوم القومية - وقبل أن يكون ايديولوجية - 
هو مشاعر وانفعالات ذات طبيعة نفسية محضة. 
وإذا مـــا عدنـــا إلـــى غيلنر ونظريتـــه حـــول القومية، 
وعلـــى الرغم مـــن حاجـــة القومية لديه إلـــى الفهم 
السياســـي للدولة، باعتباره شـــرطاً ضرورياً )أي جهاز 
مركزي يحتكـــر العنف( إلّا أنّ القوميات لا تظهر إلا 
كموقفٍ يتّسم برضا المواطن لصالح دولته )عملية 
الرضـــا  التصنيـــف والتحييـــز المعرفيـــان(، أو بعـــدم 
والغضب من كلّ ما عداها، إنّ تخيّل القومية كهويّة 
جماعية يمكن أن يحيلنا بسهولة إلى أعمال تاجفيل 
وتيرنـــر في هذا الميدان. أمّا الجانب الســـيكولوجي 
الآخر فـــي نظرية غيلنـــر حول القوميـــة فيظهر في 
إرجاعـــه مفهوم القومية - ويعتبرهـــا اختراعاً عرضياً 
ومصطنعـــاً بآليـــات ايديولوجية نفســـية، كتوظيف 
المـــوروث والتقاليـــد المندثـــرة من أجل الإحســـاس 
أو  المجاميـــع  حاجـــة  إلـــى   - والجوهرانيـــة  بالنقـــاء 
الجماهيـــر لوجود دولتهم كأُمّـــة متميّزة، فإنّ أصل 
هذه الحاجة هو إحساســـهم بأنّ الجهاز الذي ينظّم 
حكمهـــم وهو الدولة بمحتوى اثني هوياتي معيّن، 
وهو ســـبب شـــعور هـــذه المجاميـــع بالرضـــا لصالح 
هويتهـــم الجماعيـــة، أو بالرفـــض ازاء هويات الُأمم 

والجماعات الُأخرى.
ويذهـــب غيلنـــر في كتابـــه )الفكر والتغييـــر( وكتابه 
)الُأمـــم والقوميـــة( إلـــى أنّ الُأمّـــة ليســـت ظاهرةً 
طبيعيـــةً على الإطلاق، ولا يوجد ما هو كونيٌّ في 
القومية، بل إنّها ظاهرةٌ عرضيةٌ لا تمتلك بالضرورة 
أيّ جـــذورٍ اجتماعيـــةٍ؛ لأنّها ببســـاطة ايديولوجية أو 
عقيـــدة اخترعـــت في مـــكان )أوربـــا(، وزمـــان )بداية 

القرن التاسع عشر( محدّدين.

ثانيا: اندرسون ومفهومه »الُأمّة المتخيلة«:
يذهب اندرســـون فـــي كتابه )الجماعـــات المتخيّلة( 
إلـــى أنْ لا وجـــود حقيقـــي للجماعات الكبـــرى التي 
تشكّل الُأمّة؛ لأنّها بالأساس هي جماعات متخيلة، 
وانطلاقا من فرضيته هذه وجه النقد لنظرية غيلنر 
والتي تفترض أنّ هناك جماعاتٍ حقيقيةً وأُخرى غير 
حقيقيةٍ. فالتمييز بين الجماعات بحســـب اندرســـون 
لا علـــى أســـاس زيفهـــا أو صدقها، بل على أســـاس 

أُسلوب تخيّل الجماعات لنفسها.

 الُأمّة ليست ظاهرةً طبيعيةً على 
الإطلاق،  بل إنهّا ظاهرةٌ عرضيةٌ لا 
تمتلك بالضرورة أيّ جذورٍ اجتماعيةٍ؛ 
لأنهّا ببساطة ايديولوجية أو عقيدة 
اخترعت في مكان، وزمان محدّدين

Ernest Gellner
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ويشـــير مفهـــوم )رؤى العالـــم( إلـــى هـــذه النقطة 
بالذات، أي أُسلوب تخيّل الجماعة الكبيرة لنفسها، 
والذي يتحوّل بدوره مع مرور الوقت إلى مجموعةٍ 
مـــن التقاليد المعرفية والرمزية، التي يمكن أن نعثر 
عليها بســـهولة في الفلكلور وفي الأدب الشعبي، 
كمـــا في النتاجـــات الُأخـــرى. لقد تنبّه شـــبنجلر في 
كتابه )تدهور الحضارة الغربية( إلى أنّ ما يميّز ثقافة 
كالفرعونية عن الثقافة الاغريقية هو أُسلوبها في 
النظر إلى العالم، وظهر هذا في ســـلوك المصريين 
فـــي اهتمامهـــم بالزمـــن ومحاولة تخليـــد ملوكهم 
صُب، بينما كان الاغريق يحرقون  في الاهرامات والنُّ

الجثث. 

تشـــكّل قوّة الخيال الجزء المحرك في رؤية العالم، 
الذي يدفع ببعـــض المواد التاريخية والثقافية )من 
أحداث وأشـــخاص وتقاليد وخبـــرات و... الخ( ربّما لا 
تكون حقيقيةً، ولكن هذه القوة التخييلية الجماعية 
بلورتهـــا في شـــكلٍ أكثر تماســـكاً: هويـــة جمعية أو 
ذاكرة تاريخية، أو مأسســـتها في ســـردية وطنية أو 
تاريـــخ وطنـــي. وتمثّل الذات جزءٌ أساســـيٌّ من رؤية 
العالـــم يتعلّـــق بتأليـــف مرويات وأســـاطير وقصص 
تمجّد الذات الجماعة واختراع أصل ضارب في قلب 

العالم منذ الأزل التكويني له.

البعثيون وتأسيس الُأمّة لغوياً:
قدّم اندرســـون تعريفه الشـــهير للأمة بأنّها جماعةٌ 
سياســـيةٌ متخيّلـــةٌ، وتخيّلهـــا باتجاهيـــن، الأوّل على 
أنّها معرّفـــةٌ محدّدةٌ، والثاني أنّها تمتلك الســـيادة 
الأصيلـــة والتاريخية؛ لهذا فإنّ مجموعة من الأفراد 
لا يمكـــن أن تُشـــكّل أُمّـــةً، فبحســـب اندرســـون، إلّا 
إذا ربـــط بينهـــم رابـــطٌ افتراضـــيٌّ يتخيّلـــون بموجبـــه 
أنّهـــم حتّـــى وإن لـــم يعرفوا بقية أفـــراد الجماعة أو 
نظرائهـــم ولكن فـــي أذهان كلِّ واحـــدٍ منهم صورةً 

ما عن تشاركهم. 
هنـــا يمكـــن ملاحظة الـــدور الخطير المـــزدوج للّغة، 
فهـــي أُفقيـــا أداةٌ ناجعـــةٌ فـــي تحفيز مســـتخدميها 
علـــى تخيّل وتخييـــل تلـــك الروابط والقرابـــات فيما 

. بينهم، وهي عمودياً مكوّنٌ تاريخيٌّ ثقافيٌّ وإثنيٌّ
إنّ تاريـــخ الأمـــم والجماعـــات الكبـــرى يُظهِـــر حرصاً 
والتأهيـــل  الاجتماعيـــة  التنشـــئة  علـــى  شـــديداً 
الاجتماعـــي لأعضائها؛ لهـــذا يمكن عدّ اللغة مكوناً 
أساسياً من مكونات الُأمّة وجزءاً لا يتجزأ من هويتها 
النفســـية التي توفّر لهم الشعور بذاتهم، وبالطرق 
التـــي تجدها ملائمـــة لرؤية العالـــم مكانيـــاً وزمانياً 
وبقيـــة الوظائـــف الثقافيـــة والاجتماعيـــة الُأخرى، 
والتي تتشكّل عند أفراد الجماعة بطريقة لا واعية؛ 
لهـــذا يمكـــن القـــول مـــع جـــاك لاكان: إنّ اللاوعي 
يعكـــس تماماً البنـــى القواعديـــة والبلاغية للكلام، 
كمـــا أنّ الجـــزء الأكبـــر من الـــكلام مـــا زال غارقاً في 

ما يميّز ثقافة كالفرعونية عن 
الثقافة الاغريقية هو أُسلوبها في 

النظر إلى العالم، وظهر هذا في 
سلوك المصريين في اهتمامهم 

بالزمن ومحاولة تخليد ملوكهم 
في الاهرامات والنُّصُب، بينما كان 

الاغريق يحرقون الجثث. 

Oswald Spengler
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اللاوعـــي. كذلك يمكن تأكيـــد مقولة لا كان حول النظام 
الرمزي )والذي تمثّله الثقافة( وأهمّيته في ولادة الأنا، 
حيـــث اعتبـــر الوظيفة الرمزية هي الســـبب الكافي وراء 
نموّ الفرد كعضوٍ في الجماعة، وذهب إلى أنّ الإنسان 

يتكلّم؛ لأنّ الرمز هو الذي جعل منه إنساناً.
لقـــد أولى اندرســـون اللغـــة أهّميةً اســـتثنائيةً في بناء 
الُأمّـــة والإعلان عـــن هويتها، فهي بالإضافـــة إلى عدّها 
مكوّنـــاً ثقافيـــاً وإثنيـــاً أساســـياً، فإنّها تقـــوم بوظيفةٍ أكثر 
عمقـــاً، وظيفـــةٌ تواصليـــةٌ تخيّليـــةٌ؛ لهذا أجمـــع القوميون 
العـــرب على أهمّية اللّغة كمحدّدٍ تعريفيٍّ للأمّة )العربية( 
ومحدّدٍ قيميٍّ يعكس القيمة الكبرى - المقدّســـة أحياناً- 
التـــي ميّـــزت هذه الُأمّـــة من دون الأمم )رغـــم أنّ هذا ما 
قـــال به منظّـــري القوميـــة الألمان عـــن الُأمّـــة الألمانية، 
ومـــا يقوله أغلب القوميين في العالـــم عن أُممهم(، ولا 
يختلـــف فـــي ذلك نجيب عـــازوري عن ميشـــيل عفلق عن 

عزمي بشارة.
حين اســـتتبّ الحكم بيـــد البعثيين ســـنة 1963م انخرطوا 
فـــي القيـــام بحملتهـــم )القوميـــة( لبنـــاء مشـــروع الُأمّـــة 
العراقية، معتمدين على جميع الوسائل، المشروعة وغير 
المشـــروعة، دون تمييـــزٍ بيـــن حمـــلات محو الأميـــة )التي 
قصـــد منها تعلّم القـــراءة والكتابة باللّغـــة العربية( وحتّى 
تهجيـــر العراقيين إلى ايـــران بحجّة التبعية الفارســـية، مما 
جعـــل الدولـــة العراقية )البعثية( تبـــدو بمظهر الذي جعل 
مـــن إرث العـــراق العثماني منطلقاً إلى تحقيق مشـــروعه 
فـــي بنـــاء الُأمّـــة. وبالإضافـــة إلـــى مثـــل هذه الأســـاليب 
عمـــد البعثيـــون - وخاصّـــة فتـــرة حكـــم صـــدام الطويلة - 
إلـــى إغـــراق العراقيين بســـيلٍ لغويٍّ من قصائد وأناشـــيد 
وأغاني ومقالات صحفية وكتب وخطب رنّانة وشـــعارات 

الوظيفة الرمزية هي السبب الكافي 
وراء نموّ الفرد كعضوٍ في الجماعة، 
والإنسان يتكلمّ؛ لأنّ الرمز هو الذي 

جعل منه إنساناً.
Jacques Lacan
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وأهازيـــج ومهرجانـــات وندوات والكتب المدرســـية 
والاكاديمية ...الخ، كلّها لا تتعدى هلوسة إنشائية 

وأحلام ايديولوجية. 
لقد بدا كلُّ شـــيءٍ طافياً فوق هذا الســـيل اللغوي 
العبثـــي الأســـود الذي جـــاء كردِّ فعلٍ ســـيكولوجيٍّ 
لفشـــل هـــؤلاء البعثيين في إنجـــاز البنـــاء الحقيقي 
للُأمّـــة العراقيـــة. يبـــدو أنّ خطـــط البعثييـــن تجعـــل 
الخطأ اللغوي بوصـــف حزبهم )البعث( بالعبث أمراً 

صحيحاً، دلالةً ومضموناً. 

بمثـــل هذه الإجراءات والتعليمات الحكومية رسّـــخ 
البعثيـــون خلـــل العلاقـــة بيـــن الُأمّـــة والدولـــة في 
العـــراق، ليصـــل هذا الخلـــل إلى الإســـلاميين الذين 
اســـتلموا الحكـــم فـــي العـــراق بعـــد زوال البعثييـــن 
فـــي عام 2003م. وبعد ان انفردت الدولة لوحدها 
على حســـاب الُأمّـــة خلال فترة حكـــم البعث، فإنّها 
ومنـــذ ذلك التاريـــخ - أي 2003م إلى وقتنا الحالي 
- بدأت تتفكّك على يد الإســـلاميين الطائفيين، أو 
كمـــا وصفها فالـــح عبدالجبار - وهو عنوان آخر كتبه 
- اللادولـــة. فكانت المرحلة الُأولى )البعثية( تعبيراً 
ب للُأمّـــة العراقية، الأول في قبضة  عـــن انهيارٍ مركَّ
الدولـــة العراقيـــة الاســـتبدادية، والثانـــي ســـقوط 
هـــذه الدولة في قبضـــة حفنة مـــن الايديولوجيين 
التســـلطيين. أمّا المرحلة الثانيـــة، أي عراق 2003م 
فقـــد شـــهد التطبيـــق العملـــي لفكـــرة الفوضـــى 

المحضة.

العراق بين الُأمّة والدولة:
اضطـــراب العلاقـــة بين الدولـــة والُأمّة ســـببه أوّلّا 
الـــولادة الصناعيـــة للدولـــة العراقية، وهـــو ما فتح 
الباب – ثانياً - أمام الفئة السياسية التي توالت على 
حكـــم العراق فرض تعريفها الخاص للأمة العراقية، 
فـــكان الملك وحاشـــيته هم رمز الســـيادة الوطنية، 
وهـــذا ينطبـــق علـــى عبدالكريم قاســـم، وعلى من 
جـــاء بعده، إلـــى أن جاء صدام حســـين لتكتمل على 
يديـــه مصادرة معنى الُأمّـــة العراقية، بعد مصادرة 
الدولـــة العراقية، فكان العـــراق )عراق صدام( و)إذا 

قال صدام قال العراق( و... الخ. 

حين استتبّ الحكم بيد البعثيين 
سنة 1963م انخرطوا في القيام 

بحملتهم )القومية( لبناء مشروع 
الُأمّة العراقية، معتمدين على جميع 

الوسائل، المشروعة وغير المشروعة

اكتمل على يد صدام مصادرة 
معنى الُأمّة العراقية، بعد 

مصادرة الدولة العراقية، فكان 
العراق )عراق صدام( و )إذا قال 

صدام قال العراق( 
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المعتقـــدات  مـــن  بجملـــةٍ  المجتمعـــات  تتشـــارك 
هـــذه  وكـــون  التاريخيـــة.  والذكريـــات  والخبـــرات 
والذكريـــات،  والخبـــرات،  )المعتقـــدات،  المكوّنـــات 
و... الـــخ( تتّصـــف بالتاريخية الجماعيـــة والاجتماعية 
والثقافيـــة  والعموميـــة  والشـــعبية  والوطنيـــة 
والتواصلية، فقد جعلها عاملًا مهمّاً في شدّ هوية 
 Pennebaker - 1997 : الفـــرد للجماعـــة. ويشـــير
1( انّ الذكريـــات التاريخيـــة والتـــي قد تكـــون أحداثاً 
عايشها جميع أعضاء الجماعة، أو ذكرياتٍ استلمها 
هـــذه  وتتجمّـــع  حولهـــم.  ممـــن  الأعضـــاء  هـــؤلاء 
الذكريات في الذاكرة التاريخية، منها ما يكون قوياً 
- ســـواء حدثت فعلًا أو تـــمّ تخيّلها واختراعها – قد 
يتســـبّب في الحروب والصراعات. فلقد ظلّ السرد 
الهوياتـــي يعمل بالضدّ مـــن المعنى الحديث لدولة 
الُأمّة، التي طالما تهاوت ســـرديتها أمام ســـرديات 
الحزبيـــة والطائفيـــة والفئوية، وظلّ العـــراق ومنذ 

1921م دولةً تبحث عن أُمّةٍ. 

والناظـــر بدقّةٍ لما حدث، من المؤكد أنّه ســـيرى أنّ 
محاولة إعلان العراق دولة بقرار بريطاني ســـيجعل 
الدولـــة تبـــدو أقرب إلـــى القصديـــة والتصنيع منها 
إلـــى مفهـــوم دولة الُأمّة، كما نشـــأت فـــي الغرب 
، هذا الانفصـــال بين الدولـــة والُأمّة  كبنـــاءٍ طبيعـــيٍّ
هو ما سيجعل الأحزاب السياسية التي ظهرت في 
العراق تستعين بالعامل الخارجي دائماً في تعريف 
الُأمّـــة العراقية. وســـنتحدث لاحقاً عـــن رؤية ثلاث 
ايديولوجيـــات كبـــرى ســـادت المشـــهد السياســـي 
فـــي العراق. وبدت محاولـــة 1921م مجرد محاولة 
جغرافيـــة اســـتطاعت رســـم حـــدود دولـــة اســـمها 
العـــراق، ولـــم تســـتطع رســـم حـــدود وطنٍ اســـمه 

العراق.
والذاكرة التاريخية واحدةٌ من المشاكل التي واجهت 
الدولة العراقية، حيث تحتفظ كلّ جماعةٍ )طائفة أو 
فئـــة أو طبقة( بنـــوعٍ من الذاكـــرة التاريخية الخاصّة 
بأعضائهـــا فقـــط، والمســـيّجة بســـياج دوغمائي، لا 
يســـمح )للغرباء( بعبـــوره. وهذا ما عبـــر عنه الملك 

كاريكاتير - مؤيد نعمة
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الأول لدولـــة الُأمّـــة العراقية الأولـــى فيصل الأوّل 
عام 1923 في رســـالته أو مذكّرته الشـــهيرة، حيث 
رأى أنّ ســـكان هـــذه البلاد لا يمثّلـــون أُمّة؛ لذا فإنّ 
مـــن أولـــى واجباته كملـــكٍ أو رئيسٍ هي بنـــاء كيان 
سياســـي قانونـــي )دولة( يصلـــح كأرض خصبة لنمو 

الُأمّة العراقية القديمة - الجديدة. 
كان ثمّـــة انســـجامٌ ظاهـــرٌ بيـــن مكوّنـــات الشـــعب 
العراقـــي، ولكـــن علـــى المســـتوى العميـــق كانـــت 
الحروب والصراعـــات الثقافيـــة والطائفية والرمزية 
تمـــورُ كالمرجل، ممّـــا جعل هذا المزيـــج الاجتماعي 
المكوناتي يرتطم بمشـــروع الدولة الناشئ، وكانت 
ثورة 1958 أكبر لحظة انفجار أعاد تشـــكيل الدولة، 
أمّـــا لحظـــة الانفجـــار الأخطر مـــن ثورة التحـــوّل من 
النظـــام الملكي إلى الجمهـــوري هذه، فهي لحظة 
التحـــول الدراماتيكـــي عـــام 2003م ، والتـــي هـــي 
أقـــرب إلى مجرد لحظة انفجار، انفجارٌ يكاد أن يكون 
محضـــاً، دون أن تلحقـــه عمليـــة بناء )لهـــذا عبر عنه 
فالح عبدالجبار باصطلاح اللادولة(. انفجرت الدولة 
وســـقطت إلـــى الأرض مؤسّســـاتها دفعـــة واحدة، 
لتطفـــو إلـــى الســـطح ثانية جميـــع الصراعـــات التي 

كان نظام البعث لا يفعل شـــيئاً إزائها سوى لجمها 
بالقوة، من أجـــل تمرير رؤيته الايديولوجية الضيّقة، 
وســـرديته الُأحادية. فكانت المؤسســـة العســـكرية 
والمؤسســـة الحزبية أبرز مؤسّستين قامت عليهما 
الدولة العراقيـــة حتّى مجيء البعث، ليؤمّم الدولة 

لصالحه ويصادر جميع مؤسّساتها! 
فـــي  ســـادت  قاســـم،  ومقتـــل   1958 ثـــورة  بعـــد 
القوميـــة  والأحـــزاب  الشـــيوعية  الأحـــزاب  العـــراق 
والأحزاب الإســـلامية كأبـــرز التوجّهات الايدولوجية 
التي تمكّنـــت من تقديم رؤيتها وتفســـيرها الخاص 
مفهـــوم  وبحســـب  العراقيـــة،  الُأمّـــة  لمفهـــوم 
اندرســـون للأمة، فإنّ التخيّل هو أساس بناء الُأمّة؛ 
لهذا تخيّلت الأحزاب الشيوعية والاشتراكية العراق 
كدولة أُممية، أمّا الأحـــزاب القومية فتخيّلته كجزءٍ 
مـــن الُأمّة العربيـــة الموحّدة، وتخيّله الإســـلاميون 
كجـــزءٍ مـــن الُأمّـــة الاســـلامية. لا نريـــد الخوض في 
موضـــوع إهمـــال هـــذه التصـــورات الثلاثـــة للجانب 
الداخلي، ومحاولة خلـــق تجانسٍ ثقافيٍّ ضمن إطار 
هويـــةٍ جامعـــةٍ، والتركيـــز على ربط مفهـــوم الدولة 
بالمعنـــى الخارجي )الأممي- العربي- الإســـلامي(، 
ومـــا كرّســـه الفهـــم البعثـــي مـــن تخريـــبٍ لمفهوم 
الدولة والُأمّـــة العراقيتين، وذلك بارتهان معناهما 

بشخص الرئيس وحاشيته!

انفجرت الدولة وسقطت 
مؤسّساتها دفعة واحدة، 

لتطفو إلى السطح ثانية جميع 
الصراعات التي كان نظام البعث 

لا يفعل شيئاً إزائها سوى 
لجمها بالقوة، من أجل تمرير 
رؤيته الايديولوجية الضيّقة، 

وسرديته الُأحادية
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القوميّة وسياسات الهويّة
الذّاكرة في نشأة العراق الحديث

مّةٍ
ُ
 بلا أ

ٌ
دولة

مقال

   وجدت الدّولة العراقيّة الحديثة، منذ بواكير نشـــأتها، مع مطلع القرن 
العشرين، وهي بحاجةٍ إلى تفعيل سياسات الهويّة الملازمة لبناء الدّول، 
والتي تســـتلزم - في واحدةٍ من اشـــتراطاتها التّكوينيّة - بناء ماضٍ عريقٍ 
لهذه الدّولة، وهو ما يتمّ غالباً عبر آليّتين هما: الذّاكرة الجّمعيّة للحقب 
الزّمنيّـــة القريبـــة، والتّاريـــخ للحقب الزّمنيّـــة البعيدة. وكثيراً مـــا يتمّ دمج 
هاتين الآليّتين لتنتجا منظومةً مشـــتركةً يُطلق عليها بالذّاكرة التّاريخيّة، 
مـــع الأخذ بنظر الاعتبـــار الفرق الأبســـتمولوجي بينهمـــا؛ لأنّ الذّاكرة لا 
تقتصـــر فقـــط على المـــدى القريب زمنيّاً مـــن حياة مجتمعٍ مـــا؛ بل لأنّها 
أيضاً آليّةٌ تجديديّةٌ معاشةٌ لأحداثٍ تأسيسيّةٍ لهذا المجتمع، في حين أنّ 
التّاريخ ارتبط بالمدى البعيد زمنيّاً بجينولوجيا هذا المجتمع، وهَدَفَ إلى 

الاحتفاظ بالأحداث القديمة له.

د. عبد الستار جبر
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يبــــدو أنّ النّخبــــة السّياســــيّة العراقيّــــة النّاشــــئة؛ 
وبمعيّتها العائلــــة الحجازيّة المالكة، قد اقتصرت 
- في سياســــات الهويّة التــــي تبنّتها - على الآليّة 
التّاريخيّــــة أكثــــر من الذّاكــــرة الجّمعيّــــة؛ ممّا ترتّب 
عليــــه – برأيــــي - نــــوعٌ مــــن الفجــــوة السّياســــيّة - 
الاجتماعيّــــة بيــــن الدّولــــة والمجتمــــع، أدّت إلــــى 
إخفــــاقٍ نســــبيٍّ فــــي سياســــات ادمــــاج المجتمع 
بكيــــان الدّولة المســــتحدث، أو بالأحرى لم تنجح، 
بشــــكلٍ كاملٍ، في صناعة شــــعبٍ موحّــــدٍ، أو أُمّةٍ 
موحّدةٍ، في إطار صناعة الرّابطة الثّنائيّة الحديثة 
)الدّولــــة - الُأمّة(، على غرار نشــــأة الدّول الغربيّة 
المعاصــــرة؛ وفقاً لهــــذه الثّنائيّة السّياســــيّة التي 
بصياغتهــــا،  القوميّــــة  الآيديولوجيــــا  ســــاهمت 
ل  وتشــــكيل رابطتهــــا المتبادلــــة، وهــــو مــــا يُشَــــكِّ
مفارقــــةً مع إخفاق تجربة نشــــأة )الدّولة - الُأمّة( 
؛ وذلك  ، وعراقيّاً، بشــــكلٍ خاصٍّ عربيّاً، بشــــكلٍ عامٍّ
لأنّ القوميّــــة العربيّــــة كان لهــــا مثــــل هــــذا الــــدّور 
الغربــــي كذلك في العــــراق وبلدان عربيّــــة أُخرى، 
لكنّهــــا لــــم تحقّــــق فعاليتها المتوقّعــــة منها في 
هذه المهمّة، لأســــبابٍ تتعلّق بسياســــات النّخبة 
ز، بالنّسبة لنا، على  السّياسيّة من نواحٍ عدّة، سنركِّ
مــــا يتعلّق بسياســــات الهويّــــة )بآليّتيهــــا: الذّاكرة، 

التّاريخ( المتّبعة مع نشأة الدّولة العراقيّة.

لا يقتصرُ دورُ الآيديولوجيا على 
مَنحِ الشّرعيّةِ للسّلطةِ والجّماعةِ 

المهيمنةِ، إنمّا تسهم في تشكيلِ 
الهويّاتِ الجّمعيّةِ و«صياغةِ الوعي 

الجّمعي والذّوقِ العام»



أعتقــــد أنّ الآليّــــة التّاريخيّة التي شــــدّدت عليها الدّولة 
العراقيّة الحديثة في سياسات الهويّة التي تبنّتها قد 
اصطدمــــت ببعدين تاريخيّين في إطار تشــــكيل ماضي 
العــــراق، الــــذي تلجــــأ له سياســــات الهويّة في ترســــيخ 
جذورها التّاريخيّة؛ وهما: التّاريخ الإســــلاميّ الوســــيط، 
والبابلــــيّ،  )السّــــومريّ،  القديــــم  الحضــــاريّ  والتّاريــــخ 
والآشــــوريّ(، فســــعت هذه الآليّة إلى ادماجهما في 
، وكأنّه لا قطيعــــة بينهما،  متّصــــلٍ زمنــــيٍّ واحدٍ ممتــــدٍّ
ل عمق  لا ماضياً متخيّلًا حضاريّاً عريقاً موحّداً، يمثِّ ليشكِّ
ل  العــــراق التّاريخــــيّ بصورته المجيــــدة، أو بالأحرى يمثِّ
القاعــــدة التّاريخيّة التي تســــتند إليهــــا الدّولة العراقيّة 
الحديثة بوصفها سليلة هذا النّسب الحضاري الموغل 

في القِدم. 
، وليس  وهي محاولةٌ لتســـييس الماضي دون شكٍّ
التّعامـــل معـــه بوصفه تاريخـــاً مدوّناً لوقائـــع زمنيّةٍ 
الثّقافيّـــة والاجتماعيّـــة  لهـــا ســـياقاتها  متفاوتـــةٍ، 
المختلفـــة  والدّينيّـــة  والسّياســـيّة  والاقتصاديّـــة 
أيديولوجيّاً. وهي محاولةٌ انتهجتها كيانات الدّولة - 
الُأمّة الغربيّة الحديثة، ولكنّها تبقى محاولةً فوقيّةً 
خاصّةً بكيان الدّولة وخطابها السّياسيّ، وتشكيلها 
لهويّتها التي تريد أن تقدّمها كصورةٍ تاريخيّةٍ مميّزةٍ 
لهـــا، لكنّهـــا تبقـــى صورةً ثابتـــةً لها؛ لاســـتنادها لما 
تملكه من إرثٍ تاريخيٍّ مدوّنٍ، وبالتّالي لن تنجح في 
كةٍ وحيويّةٍ ما لم  تجذيرها وتحويلها إلى صورةٍ متحرِّ
تنقلهـــا من التّاريـــخ إلى الذّاكرة، مـــن المكتوب إلى 
الشّـــفاهي، أي ما لـــم تحوّلها إلى أحداثٍ معاشـــةٍ؛ 
يعـــاد إنتاج ذكراها لتكون أحداثاً تأسيســـيّةً أو رمزيّةً 
أو صـــوراً حضاريّـــةً يُحتفى بهـــا، أو بالأحـــرى، تتحوّل 
إلى طقوسٍ احتفائيّةٍ شـــعبيّةٍ، وهذا لن يتحقّق من 
دون آليّـــة الذّاكرة الجّمعيّة أو ما يُطلق عليه حديثاً 
بـ)سياســـات الذّاكـــرة( التي تحوّل التّاريخ المســـيّس 
دٍ؛ ليكون نســـغاً مغذيّاً  إلـــى واقعٍ معـــاشٍ أو متجدِّ
زاً لحضورها وهيمنتها بالنّسبة للدّولة  للهويّة ومعزِّ
- الُأمّـــة. وهـــذا مـــا افتقـــرت إليه - على مـــا يبدو - 
سياســـات الهويّة التي تبنّتها النّخبة السّياسيّة في 

العراق.

: لماذا نجحت هذه النّخبة  وهنا ينبثق سؤالٌ تعليليٌّ
في تش���كيل دول���ةٍ بمفهومه���ا المؤسّس���اتي، 
لكنّه���ا فش���لت ف���ي صناع���ة آصرته���ا المتلازمة 

معها حديثاً، وهي الُأمّة؟!
وإذا مـــا ســـلّمنا بمعطيـــات التّجربـــة الغربيّـــة فـــي 
الشّـــروط التّاريخيّة المعاصرة التي أســـهمت ببلورة 
هـــذا التّرابط الثّنائي بين الدّولـــة والُأمّة عبر النّاظم 
ل بالقوميّة، فســـيكون  الآيديولوجـــيّ لهمـــا المتمثِّ
السّـــؤال هنا محصـــوراً بالبحـــث عن أســـباب إخفاق 
الآيديولوجيـــا القوميّة في العراق فـــي صناعة أُمّةٍ 

عراقيّةٍ، أو شعبٍ عراقيٍّ موحّدٍ؟!
ليس السّؤال، هنا، مقدّمةً لمحاولة محاكمة التّجربة 
القوميّة في العراق أو إدانتها سياســـيّاً أو فكريّاً أو 
آيديولوجيّـــاً. بل البحث عـــن معوّقات هذا الإخفاق، 
وهي محاولةٌ أيضاً، ليـــس لتنزيهها بل لتقديم رؤيةٍ 
موضوعيّةٍ في هذه التّجربة التّأسيسيّة التي رافقت 

نشأة الدّولة، بل ونشأة العراق الحديث.
إنّ البحـــث عن أســـباب المعوّقات كثيـــرةٌ؛ اقتصاديّاً 
وسياســـيّاً، داخليّاً وخارجيّاً، واجتماعيّاً وثقافيّاً، لكن، 
كمـــا نوّهنـــا آنفاً، فـــإنّ زاويـــة معالجتنـــا لموضوعتنا 
الذّاكـــرة   - الهويّـــة  سياســـات  إطـــار  فـــي  تنحصـــر 
الجّمعيّـــة، لما نـــراه لهما من أهميّةٍ تأسيســـيّةٍ في 
الخطـــاب الآيديولوجـــي للدّولة. وهذا ما ســـيعيدنا 
إلى طرح السّـــؤال الإخفاقيّ مرّةً أُخرى، لكن بشكلٍ 
أكثـــر تحديداً: ما مش���كلة سياس���ات الذّاكرة في 

الخطاب القومي العراقي؟
قبـــل أن نخـــوض في تحديد وتشـــخيص المشـــكلة، 
الأهميّـــة  عنـــد  الوقـــوف  إلـــى  بحاجـــةٍ  ســـنكون 
دة، هنا، على سياسة الذّاكرة، لتحديد قيمة  المشدَّ

هذا الاهتمام لدينا.
التّذكّـــر  إلـــى عمليّـــات  الذّاكـــرة  تســـتند سياســـات 
الجّمعي، وهي ليســـت آليّةً زمنيّةً فحسب، بل هي 
ول والمجتمعاتُ  قبلَ ذلك، استراتيجيّةٌ تلجأ إليها الدُّ
ـــةٍ بها، وفي أقلِّ  لبنـــاءِ ماضيها وصناعةِ ذاكرةٍ خاصَّ
الحالاتِ، صياغة نوعِ العلاقةِ التي تربطها مع هذه 
الأنســـاقِ الزّمنيّـــةِ. وينطلقُ فعلُ التّذكّـــرِ من حاضرٍ 
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لَـــهُ تصوّراتُه ومصالحُـــه وآيدلوجيّته، وليس بمقدورِ 
راتِ  هـــذه العمليـــةِ أن تتـــمّ بمعـــزلٍ عن هـــذه المؤثِّ
هـــاتِ، فيُســـتدعى أو يُصـــاغُ الماضـــي مـــن  والموجِّ
خلالِ صِلَتِـــه بالحاضرِ، وهي صلةٌ معقّدةٌ وشـــائكةٌ، 
فـــكُلُّ تذكّـــرٍ يقوم علـــى إعـــادةِ بناءِ الماضـــي وفقاً 
لُأســـس محدّداتِ الحاضرِ: الاجتماعيّـــة، والتّاريخيّة، 
والسّياسيّة، والاقتصاديّة، والثّقافيّة، والآيديلوجية 

التي تمثّلت هنا بالقوميّة.

لا يقتصـــرُ دورُ الآيديولوجيـــا علـــى مَنـــحِ الشّـــرعيّةِ 
للسّـــلطةِ والجّماعـــةِ المهيمنـــةِ، إنّمـــا تســـهم في 
تشكيلِ الهويّاتِ الجّمعيّةِ و»صياغةِ الوعي الجّمعي 
والذّوقِ العام«1، وهي بذلك تقومُ بوظيفةِ إدماجِ 
الأفـــرادِ وصهرِهم في كيانِ الجّماعـــةِ التي ينتمون 
إليهـــا، ويتجلّى الدّورُ الفاعلُ لخطاباتِها التّعبويّةِ عبر 
الطّقوسِ والاحتفـــالاتِ والمناســـباتِ الاجتماعيّةِ، 
التـــي تســـعى مـــن خلالِهـــا إلـــى نشـــرِ الاقتنـــاعِ بأنّ 
دُها هذه الفعالياتُ  الأحداثَ المؤسّســـةَ التي تُمجِّ
ـــل عناصـــرَ مكونـــةً لذاكـــرةِ الجماعـــة أو الدّولـــة  تمثِّ
وهويتِها، والتي ينبغي أن يتماهى الأفرادُ معها، أو 
. وعندما يتحقّق  بالأحرى الشّعب، على نحوّ جمعيٍّ
لها ذلك تنجحُ في »إعادةِ إنتاجِ الهيمنةِ والسّـــلطةِ 

وضمانِ استمراريّتِهما«2.
تُفهـــمُ الذّاكـــرةُ الجّمعيّـــةُ بوصفِها تمثيـــلًا للماضي 
يتشـــاركه مجتمـــعٌ أو دولـــةٌ مـــا، وتَتـــمّ صياغتُه في 
دٌ، يَســـتجيب للتّحوّلاتِ  الحاضـــرِ، أي أنّه تمثيلٌ مُتَجَدِّ
والـــدّول،  المجتمعـــاتُ  بهـــا  تَمـــرّ  التـــي  المرحليّـــةِ 
وتكمـــن خلفَ عمليّـــةِ التّمثيلِ التي تســـعى لإعادةِ 
بنـــاءِ الماضي في ضـــوءِ الحاضرِ، قـــوى اجتماعيّةٌ أو 
سياســـيّةٌ تتحكّمُ بطبيعـــة هذه العمليـــةِ واتجاهَها 
للسّـــيطرةِ على الأفـــرادِ والشّـــعب، من أجـــلِ تعزيزِ 
الـــذي  للماضـــي  تصوّرِهـــا  وفـــرضِ  آيديولوجيّتهـــا، 
مُ أحداثُه فـــي خطابٍ سياســـيٍّ وأخلاقيٍّ تابعٍ  تُقَـــدَّ
لحاضرِهـــا؛ لـــذا تصبـــح عمليّـــةُ إعـــادةِ بنـــاءِ الماضي، 
والتّاريخِ كذلك، عملًا سياســـيّاً بالدّرجةِ الُأولى، كما 

يرى كيث وايتلام3. 
لا تتوقّـــف مهمّـــةُ الذّاكـــرةِ الجّمعيّـــةِ عنـــد تمثيـــلِ 
الماضـــي واســـتدعاءِ الأحـــداثِ، فهـــذا هـــو طبيعةُ 
عملِهـــا، إنّما يتـــمّ توظيفُها من أجـــلِ أهدافٍ كبرى، 
مـــن أجـــلِ غايـــةٍ تتعلق بوجـــودِ المجتمـــعِ أو الدّولة 
التي ترتبط بها، فالذّاكرةُ الجّمعيّةُ تعمل على تعزيزِ 
الهويّةِ الجّمعيّةِ وتحديدِها؛ فمن خلالِ فِعلِ التّذكّرِ 
الجّماعـــي ينضـــجُ ويترسّـــخُ الشّـــعورُ بالهويّـــةِ، التي 
تغـــدو نتيجةً للرّؤيـــةِ والتّأويـــلِ المشـــتركِ للماضي 

الخاصِ بالجّماعةِ، أو الدّولة التي تمثلها.

ي الأساطيرُ التّأسيسيّةُ دوراً  تؤدِّ
جوهريّاً في صياغةِ أصلٍ موحّدٍ 

بالنّسبةِ للجّماعةِ، وأصلٍ مشتركٍ 
بالنّسبةِ لجماعاتٍ تربطها أواصرُ 

مشتركةٌ، دينيّةٌ، قوميّةٌ، 
إثنيّةٌ، وطنيّةٌ، .. الخ.
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يتركـــز تمثيـــلُ الماضـــي في سياســـات الذاكـــرة عبر 
انتقـــاء أحداثٍ مصيريّةٍ في تاريخ المجتمع، فتُعطى 
أهميّةً بالغةً، كي تُســـهم بتأســـيسِ ذاكرةِ الجّماعةِ 
رِهـــا خصوصيّـــةٌ  أو الدّولـــة وهويتِهـــا، فيكـــونُ لتَذَكُّ
تصل إلى حَدِّ الاحتفاءِ بها وتمجيدِها وتخليدِها، من 
لَـــةً بذلك إلى  خلالِ طقـــوسٍ وشـــعائرَ رمزيّةٍ، مُتَحوِّ
مناســـباتٍ تاريخيّةٍ. لذا فهـــي ترتقي إلى مصافِ ما 
يمكن تَسميته بـ)الأحداثِ التّأسيسيّةِ(. يدعوها بول 
ريكـــور )2005( بـ)صانعـــةِ الحقبـــةِ(؛ لأنّ الجّماعةَ أو 
الدّولـــة ترى فيها »أصلًا لها وعودةً إلى بداياتِها«4، 
وكذلك لدورِها في تأسيسِ شعورِ الجّماعةِ بهويتِها 
دُ – برأيِه - أحاســـيسَ ذاتَ  وتعزيـــزِه ؛ لذا فهـــي تُوَلِّ
كثافةٍ أخلاقيّةٍ واضحةٍ، كما أنّها تؤدي وظيفةَ دمجٍ 
بالنّســـبةِ للجّماعـــةِ، ووظيفـــةً آيديولوجيّةً بالنّســـبةِ 
للدّولةِ؛ إذ لا تكاد تخلو وتســـتغني جماعةٌ أو دولةٌ 
عن الاحتفالِ بعيدٍ »يؤشـــرُ مولدَها بصيغٍ أُسطوريّةٍ 

إلـــى هذا الحَدِّ أو ذاك«5. وهنا، يمكن الإشـــارة إلى 
ل  أنّ النّخبـــة السّياســـيّة الرّائدة في العـــراق لم تُفعِّ
التّأسيســـيّة  الجّماعيّـــة للأحـــداث  الدّمـــج  وظيفـــة 
التي تبنّتهـــا، واقتصرت على وظيفتها الآيدولوجيّة 
كصبغـــةٍ قوميّـــةٍ تاريخيّةٍ فحســـب، أي تعاملت مع 

هذه الأحـــداث التّأسيســـيّة علـــى مســـتوى التّاريخ 
وليس الذّاكرة. 

أمّا بشـــأن أسطرة الأحداث التّأسيسيّة، فثمّة قدرةٌ 
لـــدى الجّماعاتِ والـــدّولِ أيضاً على تحقيـــقِ إجماعٍ 
بشأنِ رؤيتِها للماضي؛ إذ تسعى إلى إنشاء مجموعةٍ 
من الأساطيرِ التّأسيســـيّةِ، لترسيخ الشّعورِ بالهويّةِ 
الجّمعيّـــةِ، وقد نجحـــت أغلبُ الـــدّولِ القائمةِ على 
مفهومِ )الدّولةِ - الُأمّة( في ذلك. حصل ذلك في 
أوربّا في القرنين 18 و19، بعد بروزِ الحسِّ القومي 
وتناميه لدى أغلبِ دولِها، وربّما المثالُ الأبرزُ حديثاً 
في مطلعِ القرنِ العشـــرين: إســـرائيل، بتأثيرِ العاملِ 
الدّيني وليس القومي هنا. وليس الدّافعُ إلى ذلك 
من أجل الهيمنةِ على المجتمعِ، بمختلفِ مكوّناتِه، 
ي قيمِ السّلطةِ، إنّما من أجلِ توليدِ  والحضِّ على تبنِّ
ـــس  »مجموعـــةٍ من الأســـاطيرِ التأصيليّةِ التي تؤسِّ

لمخيالٍ وطني معيّنٍ وتحددّه«6. 

لا تُســـتخدمُ الأســـاطيرُ التّأسيســـيّةُ من أجلِ ترسيخِ 
رؤيّـــةٍ محـــدّدةٍ للماضـــي، وبلـــورةِ هويّـــةٍ جماعيّـــةٍ، 
والإسهامِ بتأسيسِ مخيالٍ جمعي )وطني، قومي، 
.. الخ(، ولا لأغراضِ الهيمنةِ السّياسيّةِ فقط، عندما 
فُها السّـــلطةُ والدّولةُ والنّخبُ السّياســـيّةُ من  توظِّ

الّلغةُ والعرقُ والأرضُ والثّقافةُ 
ينُ، تشتركُ جميعُها في  والتّاريخُ والدِّ

صياغةِ أُمّةٍ، لكنّها لا تُعَدُّ شروطاً حتميّةً 
ينبغي توافرُها لتتحوّل جماعةٌ أو 

مجتمعٌ إلى أُمّةٍ.
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ي دوراً جوهريّـــاً في صياغةِ أصلٍ  أجـــل ذلك، بل تؤدِّ
موحّدٍ بالنّســـبةِ للجّماعةِ، وأصلٍ مشـــتركٍ بالنّســـبةِ 
لجماعـــاتٍ تربطها أواصرُ مشـــتركةٌ، دينيّـــةٌ، قوميّةٌ، 

إثنيّةٌ، وطنيّةٌ، .. الخ. 
وممّـــا يقتضـــي ذكـــره هنـــا، أنّـــه عندما ينمـــو حسُّ 
الجّماعةِ بنفسِـــها أكثر، فإنّهـــا تنظر لذاتِها على أنّها 

أُمّةٌ، لكن كيف تتشكّلُ الُأمةُ؟

يكشـــف التّاريـــخُ أنّـــه لا يُتـــاحُ لجميـــعِ الجّماعـــاتِ أو 
المجتمعـــاتِ أن تتحـــوّل إلى أُممٍ، وحتّـــى تلك التي 
يظهر لنـــا تحوّلاتهـــا، لا تجري عمليّـــةُ تحوّلِها وفقَ 
كٍ وحيدٍ، فاّللغةُ والعرقُ والأرضُ  آليّةٍ واحدةٍ أو محرِّ
يـــنُ، تشـــتركُ جميعُهـــا في  والثّقافـــةُ والتّاريـــخُ والدِّ
صياغـــةِ أُمّـــةٍ، لكنّهـــا لا تُعَدُّ شـــروطاً حتميّـــةً ينبغي 

توافرُها لتتحوّل جماعةٌ أو مجتمعٌ إلى أُمّةٍ.
تبـــدو العلاقةُ بين العناصـــرِ الآنفةِ ملتبســـةً، تفتقرُ 
إلـــى نظـــامٍ أو بنيةٍ تتحكّـــمُ بِها، ولا تَخضـــعُ لحتميّةٍ 
تاريخيّـــةٍ، ويعجزُ التّعريـــفُ المعجمي للُأمّةِ عن فكِّ 
م تصوّراً يبدو عليه  الالتباسِ، على الرّغم من أنّه يُقدِّ
التّماســـك7ُ، لكنّه يكشفُ عن تبسيطٍ مُخلٍّ للعمليّةِ 
المعقّدةِ التي يَجري من خلالِها تشكيلُ أُمّةٍ، فثمّة 
ي دوراً محبطاً في  عوامـــلٌ مســـاعدةٌ - وقـــد تـــؤدِّ
الوقـــتِ نفسِـــه - سياســـيّةٌ، اقتصاديّـــةٌ، اجتماعيّـــةٌ، 
تسهم بشكلٍ بالغٍ - ولا يمكن الاستغناءُ عنه - في 

العمليّةِ. 
فليـــس كافيـــاً، على ســـبيلِ المثالِ، بالنّســـبةِ للُأمم 
الحديثـــةِ، ومنها التي نَهضت علـــى عاملٍ واحدٍ، أن 
تعتمـــدَ على ذلـــك فقط، إنْ لـــم يكن مقترنـــاً بقوةٍ 
ونظامٍ سياســـيٍّ وكيانٍ رسميّ يتمثّل بدولةٍ، تدفعُ 
باتّجاهِ تسييسِ المجتمعِ، بشكلٍ ما، أو منحه صبغةً 
سياســـيّةً، في أقلِّ تقديرٍ، تكون مسؤولةً عن خلقِ 
منـــاخٍ عامٍّ لدى أعضـــاءِ المجتمعِ يجعلهم مرتبطين 
بكيـــانٍ اجتماعيٍّ له تمثيل سياســـيّ؛ وتغدو الحاجةُ 
إلـــى تماســـكه عبـــر تصـــوّرِ )رابطـــةٍ( تمـــزجُ البُعديـــن 
المؤسّسَين معاً )الاجتماعيّ والسّياسيّ( في كيانٍ 
واحدٍ هو الُأمّة، ممّا تتيح - عبر هذا التّصورِ لأعضاءِ 

المجتمـــعِ - التّواشـــجَ فيمـــا بينهم برابطـــةٍ عضويّةٍ 
تدفعهم إلى الولاءِ والتّضامنِ المتبادلِ، على الرّغمِ 
من أنّهم لا يَعرِف بعضُهم بعضاً، وهي بذلك تنهضُ 
لٍ، وهو ما دفعَ بندكت آندرسون  على أساسٍ متخيَّ
)2015( إلـــى تعريـــفِ الُأمّـــة علـــى أنّهـــا: »مجتمـــعٌ 
سياســـيٌ مُتخيّـــلٌ«8. وإن كان التَخيّـــلُ هنـــا فعاليّـــةً 
اجتماعيّةً ليســـت حكراً على هذا الكيانِ الاجتماعيّ 
سَين،  - السّياســـيّ، أو بســـبب تمازجِ قطبيهِ المؤسِّ
بـــل تتوافـــر عليـــه كلُّ الجّماعـــاتِ التي تســـعى إلى 
تكوينِ هويّةٍ وذاكرةٍ مشتركةٍ تساعدانها في تجذيرِ 
الانتمـــاءِ وتكريسِ الولاءِ وترســـيخِ التّضامـــنِ؛ لتعزيزِ 
قوّتِها أو سلطتِها أو مصالحِها في تدعيمِ حاضرِها. 
لكنّ الُأمّة على ما يبدو تمثلُ الكيانَ الجّماعيَ الأبرزَ 

والأوضحَ في هذا المجالِ.
لَـــت النّزعـــةُ القوميّةُ  فـــي المجتمعـــاتِ الحديثةِ مثَّ
تلـــك الرّابطـــةِ. عملـــت علـــى توحيـــدِ الكيانيـــنِ معاً: 
)الدّولـــة والُأمّـــة(، حتّـــى باتـــت بينهما آصـــرةٌ )-( لا 
تجري إزاحتُها عند تناولِ تشكّلِهما التّاريخي الحديثِ 
خيـــن وعلمـــاءِ الاجتماعِ والسّياســـةِ،  بالنّســـبة للمؤرِّ
لون، لذلك، اســـتخدامَ مصطلحِ »الدّولة  الذين يُفضِّ
الـــذي ينطـــوي علـــى   ،Nation- State »الُأمّـــة -
كَ التّأسيســـيَّ  مضمـــونِ القوميّـــةِ بوصفهـــا المحـــرِّ

الُأمّة مجتمعٌ 
سياسيٌ مُتخيّلٌ

Benedict Anderson
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خِ  الفاعـــل لهـــذا الكيـــانِ المشـــتركِ، وبتعبيـــرِ المـــؤرِّ
البريطانـــي الشّـــهير أريـــك هوبزبـــاوم )2012( فـــإنّ 
“الُأمـــمَ لا تصنعُ الدّولَ والقوميّاتِ، بل العكس هو 
الصّحيـــح”9. قـــد يكون هـــذا توصيفاً ملائمـــاً للُأممِ 
الحديثةِ منذ القرنِ الثامن عشـــر؛ تحديداً منذ العام 
1780 كمـــا حدّده هوبزباوم بنفسِـــه، لكن لا يمكن 

عـــدّه قانوناً تاريخيّاً ينطبق علـــى كلِّ حالاتِ ولادةِ 
الُأممِ وأسبابِ بزوغِها. مع ذلك لا بدّ من الاعتراف 
مـــع هوبزبـــاوم أنّ النّزعةَ القوميّةَ لهـــا حضورٌ فاعلٌ 
للغايةِ في تشكيلِ الُأممِ، وحيثما تكون هنالك نزعةٌ 
قوميّـــةٌ فإنّ احتماليـــةَ ولادةِ اُمّةٍ ســـتكون قائمةً؛ 
غاً، بالنّسبةِ لهوبزباوم، أن ينظرَ إلى  لذا يغدو مُســـوَّ
مفهومِ الُأمّة على أنّه ليس كياناً اجتماعيّاً ثابتاً غيرَ 
قابلٍ للتّغيير، أو مصيراً سياســـيّاً فطريّاً، لأنّها، برأيهِ، 
ســـتتحوّل بذلك إلى اُسطورةٍ، لكن النّزعةَ القوميّةَ، 

تها الدّولةُ - الُأمّـــة الحديثةُ، وباعتمادها  كمـــا وَظَفَّ
علـــى آليّـــاتٍ كالاختـــلاقِ Invention  والاصطنـــاعِ 
Artifact10، عملت على تحويلِ الُأمّة إلى اُسطورةٍ 

تاريخيّـــةٍ تدمـــج الماضي والحاضرَ والمســـتقبلَ معاً، 
في صورةٍ مشـــتركةٍ من المجدِ والبطولـــةِ والتّمايزِ 

دِ والمصيرِ المشتركِ. المتفرِّ
والتّاريـــخُ هـــو المـــادّةُ الخـــامُ المفضّلةُ لـــدى الُأممِ 
مـــع  التّعامـــلِ  فـــي  لمرونتِـــه  التّكويـــنِ؛  الحديثـــةِ 
د ذلـــك هوبزباوم، وهو  تصوّراتِهـــا وتوجّهاتِهـــا، يؤكِّ
يضـــرب أمثلةً على الحـــركاتِ القوميّـــةِ الغربيّةِ التي 
نَ دولًا  اســـتطاعت، منذ القرنِ الثامن عشـــر، أن تكوِّ
وتبني أُممـــا11ً. ويبدو الشّـــغفُ بالتّاريخِ ليس بعيداً 
عنّا، هنا في الشّـــرقِ، فالـــدّولُ العربيّةُ التي نهضت 
جت وحاولت - بتركيزٍ مفرطٍ  على أُســـسٍ قوميّةٍ، روَّ
- صياغةَ مشـــروعِ أُمّةٍ على الُاســـسِ نفسها، فكان 

الُأممَ لا تصنعُ 
الدّولَ والقوميّاتِ، بل 

العكس هو الصّحيح

Hobsbawm
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التّاريـــخُ ميدانَهـــا الرّحـــب ومجالَهـــا المثالـــي لبلـــورةِ 
ـــدت أُخرى،  هذا المشـــروع، فطَمَســـت أحداثاً ومجَّ
نَســـيت وتناســـت وقائعَ، فـــي حين احتفـــت بأُخرى، 
فقدّمـــت نُســـخاً خاصّـــةً بهـــا مـــن التّاريـــخِ. وهذا ما 
فعلتـــه الدّولة العراقيّـــة المعاصـــرة. وأفرطت في 
بالذّاكـــرة  الاهتمـــام  علـــى حســـاب  بـــه  الاهتمـــام 
ل النّســـغ الحـــيّ الذي يعيد إنتاج  الجّمعيّة التي تمثِّ
الماضـــي ليحوّله إلى حاضرٍ معاشٍ. وهو ما يُســـهم 
في صياغة كيان الُأمّة أو الشّـــعب، بوصفها جماعةً 
لَةً متماســـكةً وموحّـــدةً. وهو ما أخفقت في  متخيَّ
تحقيقـــه النّخبـــة السّياســـيّة الحديثـــة فـــي العراق، 
فـــي تجربتين تاريخيّتين، الُأولى مع تأســـيس الدّولة 
العراقيّـــة، فـــي شـــكلها الملكـــي، فـــي مرحلـــة مـــا 
بعـــد الكولونياليّـــة البريطانيّة، والثّانية في شـــكلها 
الجّمهـــوريّ، بنســـخته الدّيمقراطيّة، فـــي مرحلة ما 
بعـــد الكولونياليّة الأميركيّة بعـــد 2003؛ إذ أعادت 
الإخفاق نفسه، بل على نحو مضاعفٍ، في فشلها 
فـــي تفعيل سياســـات الهويّـــة - الذّاكـــرة الجّمعيّة، 
على مســـتوى آليتي التّاريخ والذّاكرة، على السّواء، 
بـــل تحوّلت هاتان الآليّتان إلى إطـــار علاقةٍ صراعيّةٍ 
تمزيقيّـــة للمجتمع وليس لإنتاج أُمّةٍ أو شـــعبٍ، بل 
وأضعفت، كذلـــك، البنى التّحتيّـــة المادّيّة والرّمزيّة 

لكيان الدّولة.
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النّزعةَ القوميّةَ لها حضورٌ 
فاعلٌ للغايةِ في تشكيلِ 

الُأممِ، وحيثما تكون هنالك 
نزعةٌ قوميّةٌ فإنّ احتماليةَ 

ولادةِ اُمّةٍ ستكون قائمةً
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مقال

الُأمّة 
المتخيَّلة
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علي حسون
منـــذ أيّـــام الصغـــر فـــي عقـــد الثمانينـــات من 
القـــرن الماضـــي ونحن نســـمع بأدبيـــات حزب 
البعث المنحل عبر ماكناته الإعلامية شـــعاره 
المشـــهور )أُمّـــة عربيـــة واحـــدة .. ذات رســـلة 
خالدة(, وندرس ونثقّف على أساس أنّ هناك 
أُمّةً تربطها القومية العربية بمشتركها الأوّل، 
وهـــو اللّغـــة، إضافةً إلـــى العِـــرق والجغرافية 
التـــي تمتدّ مـــن الخليج إلـــى المحيط, لم نكن 
نعـــي ما هو مفهوم الُأمّة والربط بينها وبين 
القوميـــة العربيـــة، وجذور تلـــك الفكرة، ودور 
الـــروّاد الأوائـــل لهـــا، مثـــل: ســـاطع الحصري، 
ونجيب عازوري، وميشـــيل عفلق، وســـعيهم 
لتثبيـــت المصالـــح والمصيـــر المشـــترك الذي 
يجمـــع الشـــعوب العربيـــة، بغـــضّ النظـــر عن 
الخصوصية المناطقيـــة والحدود المصطنعة 
التـــي ربّمـــا أوجـــدت عـــاداتٍ وأُســـلوبَ تفكيرٍ 
لتلـــك الشـــعوب بفعـــل تأثيـــر دولٍ متعاقبـــةٍ 

عليها. 
لا نريد في هذه العجالة اســـتعراض مفاهيم 
الُأمّـــة ومعانيهـــا، بقـــدر مـــا نريـــد فهـــم آلية 
لهـــا كخطـــوةٍ  وأســـاليب صنـــع الُأمّـــة، أو تخيُّ
أوليـــة لصنعهـــا. نعم قـــد يعجب القـــارئ من 
هـــذا الطرح )صنع الُأمّـــة(, الُأمم تُصنع، ويتمّ 
لهـــا من قبـــل صانعيها، وكلّ ما نشـــاهده  تخيُّ
اليـــوم مـــن أُمـــم لهـــا وجودهـــا وتأثيرها، هي 
أُمـــمٌ مصطنعة، وليس بالضـــرورة أن يجمعها 

مشتركٌ لغويٌّ أو عرقي أو حتّى ديني. وكثيراً 
مـــا اســـتعرض الباحثـــون النظريـــات الأوربيـــة 
فـــي قضية نشـــوء الُأمّة، خصوصاً الفرنســـية 
والألمانية, حيث اعتمدت النظرية الفرنســـية 
علـــى إرادة البشـــر وقرارهـــم فـــي بنـــاء الُأمّة 
بمبدأ دولـــة – أُمّة، كما يقدّمه المستشـــرق 
الفرنسي ارنســـت رينان. أمّا النظرية الألمانية 
التي اعتبرت الُأمّـــة ظاهرةً طبيعيةً وعضويةً 
بالدرجة الأســـاس، تنمو مثلها مثـــل أيّ كائنٍ 
، وأعطت لعنصري اللغة والتاريخ الأهمية  حيٍّ
القصـــوى لتشـــكيلها، كما ورد فـــي خطابات 
الفليسوف الألماني فيخته. لكن اليوم وبعد 
الكـــم الهائل من تجارب من ســـبقنا في صنع 
أُممهم والتـــي أصبحت هوية وصيرورة لدول 
تنـــوّع فيها العرق واللغة والدّين والجغرافية، 
بـــل وحتّـــى تميّـــز البعـــض منهـــا بعـــدم وجود 
تاريخٍ مشـــتركٍ يجمعها, يطرأ هذا السؤال: ما 
الســـبيل لصنع أُمّتنا كعراقيين رغم التحّديات 
وتراكمـــات الماضـــي التـــي أثّـــرت علـــى بنيتنا 
الفكرية ورســـم توجّهاتنـــا العقائديـــة الكثيرة 
أيديولوجيـــات  أوجـــدت  التـــي  والمتعـــدّدة 
أنتجت أحزاباً وتياراتٍ سياســـيةً، سواءٌ عروبية 
أو إســـلامية إضافـــة إلـــى تواجد شـــعور لدى 
بعضهـــا بالانتمـــاء والـــولاء السياســـي للخارج 
الجغرافـــي، ونزعـــات داخليـــة بالانفصـــال عن 
جســـد هـــذه الُأمّـــة التـــي نريـــد تخيّلهـــا قبـــل 

الشروع بصناعتها.



العراقيون لم يكونوا شعباً واحداً 
أو جماعةً سياسيةً واحدة تستحقّ 

أن تسمّى أُمّة, بل كان مجتمعاً 
متخلخلًا يعاني من انقساماتٍ شتّى، 

إثنية ودينية وطائفية واجتماعية 
ومناطقية
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يحضرني الجواب هنا، وأنا في سياق البحث أنّ الُأمّة 
العراقيـــة التـــي نريد تخيّلها، أنّه قد ســـبقنا إلى هذا 
التخيّـــل مطلع القرن العشـــرين الذي يعتبر بحســـب 
بعـــض المفكرين قـــرن تكوّن الُأمـــم وزعماء العراق 
الأوائل وقادة اســـتقلاله، مـــن مراجع دين، وزعماء 
عشـــائر، ووجهاء مـــدن، وضباط عســـكريين، واجهوا 
المحتل الانكليزي، وجاهروا المجتمع الدولي آنذاك 
بالدفاع عن حقوق ما أســـموه في وثائقهم بالُأمّة 
العراقيـــة، كما ورد في رســـالة الشـــيخ محمد تقي 
الشـــيرازي صاحب فتوى الجهاد، التي أشعلت ثورة 
العشرين ضدّ الانكليز، إلى الأمير فيصل قبل تسلّمه 
حكم العراق، حيث ورد النص الآتي )ولا يخفاكم ما 
تكابـــده الُأمّـــة العراقية المظلومة فـــي كلّ لحظةٍ 
مـــن أنواع الظلم الفاحش(, لعلّ ما يقصده الشـــيخ 
هنـــا كان ذاك القالـــب الجامـــع لمكوّنـــات العـــراق، 
مـــن وطن ولغـــات وعقائد وأديان وأعـــراق وأقوام 
وحضـــارات، وجميعها تمثّل حـــراكاً ممتزجاً متواصلًا 

دائماً.
ورغـــم ما قيـــل عن وجـــود انتمـــاءاتٍ وولاءاتٍ مركّبةٍ 
تحكم الشـــخصية العراقية، وهي الانتماء المجتمعي 
العصبـــوي للقبيلـــة أو المحلـــة، والعقائـــدي الثقافي 
للســـلطة  والسياســـي  والعِـــرق،  والمذهـــب  للدّيـــن 
والحاكـــم، وأنّ العراقييـــن لم يكونوا بحســـب ما يذكر 
)حنـــا بطاطو( في كتابه )العراق الطبقات الاجتماعية 
القديمـــة في مطلع القرن العشـــرين(: “شـــعباً واحداً 
أو جماعةً سياســـيةً واحدة” تســـتحقّ أن تسمّى أُمّة, 
بـــل كان مجتمعـــاً متخلخـــلًا يعانـــي مـــن انقســـاماتٍ 
شـــتّى، إثنية ودينية وطائفيـــة واجتماعية ومناطقية, 
لكـــنّ ما حصـــل من احتلالٍ وعـــزلٍ للعراق عـــن الدولة 
العثمانية وحّدت هذه المشاعر والأهداف المشتركة 
بيـــن مكونـــات ذاك القالـــب الجامـــع “العـــراق” والتي 
تبلورت إلى مطالب تبنّتها كلّ طبقات ما ســـيصطلح 
عليـــه الُأمّة، التي عبّرت عن رغباتها في وجود تنظيمٍ 
سياسيٍّ جامعٍ لها، يكون سبباً رابطاً لوحدتها، ولتكوّن 
تجمعاً عقديّاً قيميّاً ناجماً عن تفاعل أفراد من البشـــر 
مـــع مبـــادئ كلّية، وقِيـــم عامّة، تتجـــاوز الخصوصيات 

الطبيعيـــة التي تتمايز بين الناس من لون، أو عرق، أو 
لغـــة، أو إقليم، ويتجاوز الاجتمـــاع الموحّد والتجانس 
المشـــترك الذي قصدته الحضـــارة الغربية، وهو بهذا 
يخالـــف النظريتين الألمانية والفرنســـية، اللتين أشـــرنا 

لهما في مقدّمة المقال.

هـــذا التنظيم السياســـي الذي تزعّمـــه الملك فيصل 
الأوّل، وأسّس دولة عن طريق بناء مؤسّسات وطنية 
ســـاعده فيهـــا الانكليـــز، ســـيكوّن الدولة التـــي تثبت 
مفهـــوم الُأمّة لـــدى العراقيين، حيث بدأ الاحســـاس 
بالشـــعور بالانتمـــاء الوطنـــي يطغـــى علـــى مشـــاعر 

الانتماء الفرعي، سواءٌ القبلي أو الديني أو العرقي.
وأســـهم فـــي ذلـــك تطـــوّر أدوات تخيّـــل الُأمّـــة التي 
كســـرت عزلـــة مناطـــق العراق عـــن بعضها بشـــبكاتٍ 
مـــن المواصـــلات، كالطـــرق والســـكك والاتصـــالات 
والبريـــد، إضافةً إلى انتشـــار الصحافة وبروز طبقةٍ من 
المثقفين الذين شـــكّلوا الطبقة الوســـطى الجديدة, 
كلُّ هـــذه الأدوات وطّدت تلك المشـــاعر المشـــتركة 
بيـــن العراقيين, وتداخل بنـــاء هذه الُأمّة الحديثة التي 



فتوى الجهاد الكفائي للمرجع 
السيد السيستاني، أعادت 

بعض ما فقدناه، ليس من 
الأرض فقط، بل ما فقدناه 

من الشعور بالانتماء للوطن 
الجامع للُأمّة العراقية.
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تبنّـــى الملـــك فيصـــل صنعها مـــع الطبقة السياســـية 
آنـــذاك مـــع بناء الدولـــة الحديثـــة في تدافـــعٍ متبادلٍ 
ومتناســـقٍ، فعمليات بناء الدولة التي تطلبت إدماج 
فئـــات الشـــعب العراقي في أجهـــزة الدولة ولو على 
نحو متحيّـــزٍ لفئة دون فئة، دفعت في متطلبات بناء 
الُأمّـــة من خـــلال هذا الاندمـــاج الوطني، وبـــروز هذا 
الشـــعور بالانتماء الذي يسمّيه الفيلسوف الفرنسي 
رينان بـ”الاســـتفتاء اليومي” للُأمّة في دعم ديمومة 
عمليـــة بناء الدولة، وهـــذه الديناميكية الإيجابية كما 
يصفها )حنا بطاطو( التي انتكســـت بوصول العســـكر 
ســـنة 1958 ودخـــول العـــراق فـــي نفـــق الانقلابات، 
والـــذي يعزوه فالـــح عبدالجبـــار في كتابـــه “العمامة 
والافندي” إلى عدم اســـتيعاب تلـــك الدولة الملكية 
وعجزهـــا عـــن التحـــوّل الاجتماعي الذي تســـبّبت هي 
فيـــه، والـــذي قاد إلـــى الإطاحة بهـــا من قبـــل الجيل 
الجديد من الضباط العســـكريين الذين أعادوا تشكيل 
النظام السياسي، ليدخل العراق من جديدٍ في دوامةٍ 

من الخلل في عمليات التكامل والاندماج الوطني.
ولعلنـــا نطوي هذه الصفحة بـــكلّ حيثياتها والتقلبات 
التـــي رافقتهـــا, لنتنـــاول حقبـــة صعبـــة بعـــد الاحتلال 
الأمريكـــي للعـــراق عام 2003، الذي شـــهد ســـقوط 
التوتاليتاريـــة وصعـــود ظاهـــرة الطوائـــف المتخيّلـــة، 
كما يقدّمهـــا المفكر العربي )عزمي بشـــارة(، وعودة 
العـــراق إلى ذاك المجتمـــع المتخلخل ذي الانتماءات 
القبلية والطائفية والمناطقية المتعدّدة، كما ســـبق 

أن وصفه حنا بطاطو بذلك ابّان العهد العثماني.
أسّســـه  الـــذي  السياســـي  النظـــام  فـــإنّ  وللاســـف، 
الامريـــكان بعـــد الاحتـــلال لـــم يوفّـــق في بنـــاء دولةٍ 
حديثـــةٍ، أو إعـــادة إحياء الدولـــة التي أسّســـها الملك 
فيصل بمســـاعدة الانكليـــز، أو إحياء الُأمّـــة التي حلم 
بهـــا الآبـــاء الأوائل للعراق الحديث، كشـــيخ الشـــريعة 
والشـــيخ محمـــد رضـــا الشـــبيبي وســـيد نور الياســـري 
وعبدالواحـــد الحـــاج ســـكر. وباتـــت الهويـــة الوطنيـــة 
تواجـــه تحدّيات البقاء, لكن هـــذا التحدّي الصعب بلغ 
ذروتـــه مع ســـقوط مدينـــة الموصل بأيـــدي عصابات 
داعـــش، ودخـــول العـــراق مرحلة الانقســـام الحقيقي 

بســـيطرة تلـــك العصابـــات ونشـــرها ثقافـــة الُأمميـــة 
الاســـلامية، لتأتـــي فتـــوى الجهـــاد الكفائـــي للمرجع 
الســـيد السيســـتاني، وتلبيـــة أبناء الوســـط والجنوب، 
لينبـــروا للدفاع عن العـــراق وإرجاع ما ســـيطرت عليه 
داعـــش الإرهابية من مدن ونواحـــي المناطق الغربية 
ذات الأغلبية الســـنية، لتعيد بعض مـــا فقدناه، ليس 
من الأرض فقط، بل ما فقدناه من الشـــعور بالانتماء 

للوطن الجامع للُأمّة العراقية.
واليـــوم، وبعـــد احتجاجات تشـــرين الأوّل عـــام 2019، 
وبـــروز شـــعارات الجيـــل الجديـــد الناشـــط باســـتعادة 
الوطـــن، وســـيطرة الدولة وحصـــر القوة بهـــا، أصبحنا 

أمام أُمّةٍ تبحث عن دولة!
ويبقى هذا التســـاؤل: متى نستعيد تلك الدولة التي 

تعيد بناء وتجديد الُأمّة العراقية؟!
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مفهوم الأُمّة العراقية ..
مقال

أُمّة شعارات أم 
؟أُمّة خدمات
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 د. سالم العطواني
دكتوراه فيزياء / باحث واستاذ أكاديمي

إذا أخذنـــا بالمفهـــوم البســـيط لمفهـــوم الُأمّة 
وفـــي دلالتـــه اللغوية المباشـــرة، فهـــو التوجّه 
بالانتمـــاء إلـــى جماعـــةٍ على أســـاسٍ أو أُســـسٍ 

معيّنةٍ. 
 وأُســـس الانتماء قد تكون دينيـــةً أو عرقيةً أو 
سياســـيةً، والمقصـــود بالسياســـية هـــو الكيان 
السياســـي الجامع، فقد يقال الُأمّة الإسلامية 
أو المســـيحية دينيـــاً، والُأمّـــة الألمانيـــة عرقياً، 

والُأمّة الأمريكية سياسياً. 
وقبـــل الخـــوض فـــي مفهـــوم الُأمّـــة العراقية 
ينبغـــي  والواقعيـــة،  التنظيريـــة  وإســـقاطاته 
الحديـــث عن مفهـــوم الُأمّة العربيـــة كمفهومٍ 
يبـــدو متعارضـــاً، ويبرز تلقائيـــاً ليثير إشـــكاليةً لا 
يمكن تجاوزها بسهولةٍ في هذا المجال، وذلك 
نتيجـــة للضـــخّ الهائـــل فـــي التعليم المدرســـي 
الشعاراتي والنتاج الثقافي المهيمن إلى وقت 
قريـــبٍ، والـــذي يعدّ الانتمـــاء للعروبة مقياســـاً 
للشـــرف، والتعـــرّض لهـــا بـــأيّ نحـــوٍ قـــد يوصم 
بالتخويـــن والعمالـــة، وأدنـــى ذلك هـــو الاتهام 
بالشـــعوبية، وإنّ أحـــد ألـــوان هذا التعـــرّض هو 
إثـــارة موضوع ما يســـميه العروبيـــون بالوطنية 
الضيّقـــة، ومنـــه - أكيـــداً - طرح مفهـــوم الُأمّة 

العراقية. 
 ولأننـــا مجتمعـــاتٌ خطرةٌ شـــعاراتياً، يتســـيّدها 

ويقودها الشـــعار، فقد اســـتغلّ شـــعار العروبة 
أبشـــع اســـتغلال مـــن قبـــل أنظمـــة مســـتبدّة 
رة - بكســـر الميم –، عانـــى منها المواطن  مدمِّ
ودفـــع ثمنـــاً باهضـــاً نتيجـــةً لذلـــك مـــن حياتـــه 

ورفاهيته وما يزال. 
الُأمّـــة  كمفهـــوم  مرتبـــكٌ  مفهـــومٌ  يوجـــد  لا 
العربية، فعرقياً لا جامع لما يســـمى بالشعوب 
العربيـــة، إلّا مـــا يقال بكونها ســـامية، ترجع إلى 
ســـام بن نوح قبل عصور التاريخ والتدوين، في 
تخريجٍ أشـــبه ما يكـــون بمن ينـــادي بأُمّة آدمية 

نسبة إلى أبينا آدم.
تتنـــوّع الشـــعوب الناطقـــة بالعربية من ســـكّان 
مـــا بين النهريـــن، وهم الســـومريون والأكديون 
والآشـــوريون في العراق، إلـــى الفينيقيين في 
الشـــام، والنوبيين في مصر والســـودان، والبربر 
في شـــمال افريقيا، في بلـــدان الجزائر وتونس 
والمغرب، إضافة إلى عرب شبه الجزيرة العربية. 
كانـــت هـــذه الشـــعوب تتكلـــم لغـــاتٍ مختلفةً، 
والاشـــتراك فيها هو كالاشـــتراك فـــي العديد 
مـــن اللغات الأوربيـــة الحالية، فكانـــت القبطية 
لغـــة المصرييـــن، واللغة الآراميـــة هي لغة بلاد 
الشام والعراق وهي مزيج بين الأكدية العراقية 
والكنعانية الســـورية. وتســـود اللغة الأمازيغية 
فـــي شـــمال أفريقيا. والذي حدث هو اكتســـاح 
الدولة العربية الإسلامية لهذه الشعوب دينياً 
وسياســـياً، ممّـــا رســـخ لانتشـــار اللغـــة العربيـــة 
، ونقول ذلك لبقـــاء اللهجات  بشـــكلٍ شـــبه تامٍّ
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المحليـــة لهذه الشـــعوب حافلـــة بالكلمـــات والتعابير 
العائـــدة للغاتهـــا الســـابقة، فأصبحت هذه الشـــعوب 

ناطقةً بالعربية، وهذا هو الوصف الواقعي لها.
والمفهـــوم الثاني - الـــذي يلقي هنا بظلّـــه المعطّل 
علـــى مفهـــوم الُأمّـــة العراقيـــة - هو مفهـــوم الُأمّة 
الإســـلامية، فـــإذا كان مفهـــوم الُأمّة العربيـــة يتقيّد 
بالمـــكان، فـــإن مفهـــوم الُأمّـــة الإســـلامية هـــو عابرٌ 
للقـــارات، ململمٌ للأفراد مـــن كلّ البقاع، وهو ما ولّد 
معاناةً ليس للشعوب الإسلامية فحسب، بل للبلدان 
التـــي آوت وتبنّت الأفراد المشـــبعين بهذا المفهوم. 
وقد عانى العـــراق من هذا المفهوم من الدول التي 
أعطـــت لنفســـها الحـــقّ الـــذي تراه هـــي شـــرعياً في 
الهيمنة عليه والتحكّم في شـــؤونه، بينما لا تســـمح 
هذه الدول ليس فقط بالتدخل في شؤونها، بل بأيّ 
مساسٍ بخصوصيتها في السلوك السياسي الداخلي 
أو الخارجـــي، حتـــى مـــن جهـــات ترتبط معهـــا عقائدياً. 
وقـــد رأينا كيـــف أنّ أفراداً لا يجمعهم مـــع العراقيين 
جامعٌ ســـوى الأوهام والهلوسات العقائدية أتوا من 
بلـــدان القوقاز والشيشـــان، ومـــن كلّ دول الجوار بلا 
اســـتثناء؛ ليتســـلّطوا على أموال ودماء أبنـــاء العراق، 
ولينشـــروا قيحهـــم التفريقـــي الطائفـــي البغيض بين 
الناس، ولينازعوا الله ســـلطانه في التحكم في عباده 

قتلًا وترويعاً. 
إنّ الُأمّـــة الإســـلامية هـــي أُمـــةٌ معنويـــةٌ، وليســـت 
سياسيةً، فالسياسة أمر آخر، وفكّ الارتباط بينهما هو 
الأســـاس لحلّ هذه العقدة. إنّ الُأمّة السياســـية هي 
أُمّـــةٌ اختياريةٌ في الأحوال الصحّية الســـليمة، حتّى إنّ 
الرسول الذي يشير الأمر القرآني إلى “ما كانَ لِمُؤْمِنٍ 
وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُـــولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ 
الْخِيَـــرَةُ مِـــنْ أَمْرِهِمْ”، عندما وصل الأمر إلى تأســـيس 
كيانٍ سياسيٍّ يتولّى شؤون الناس ويحكم بينهم، أخذ 
البيعـــة من المؤمنين أنفســـهم؛ ليدلّل علـــى أنّ الآية 
الســـابقة تختصّ بالشـــؤون الفردية العبادية، وليست 
المجتمعيـــة السياســـية. إنّ التفريـــق بيـــن السياســـي 
والعبادي يتّضح أكثـــر في وثيقة المدينة التي ضمّت 
لأول مـــرّة أفـــراداً من ديانةٍ أُخرى، ووضعت الُأســـس 

التـــي يســـتند إليهـــا الكلّ فـــي العيش المشـــترك مع 
، بـــل كحاكمٍ لمجتمعٍ  عـــدم ارتباط هؤلاء بالنبي كنبيٍّ
متعدّدٍ. والخلاصة أنْ لا أساس لتجاوز إشكالية الُأمّة 
السياســـية الإسلامية إلّا بتأصيل فكرة أنّ أيّ تشكيلٍ 
سياســـيٍّ يجـــب أن لا يُفرض على النـــاس إلا برضاهم، 
ومن فعل خلاف ذلك فهو ســـلطانٌ غاشـــمٌ، قد يتمّ 

التعايش معه وليس الانتماء له وشرعنته.

وبتجاوز هاتين العقبتين المهمتين، نأتي إلى الإشكال 
المحلّي في التأســـيس لـ)مجتمعٍ سياسيٍّ متماسكٍ( 
قـــد نســـمّيه الُأمّـــة العراقيـــة، أو الوطـــن العراقـــي، 
أو المواطنـــة العراقيـــة. إنّ أهـــم الُأســـس لذلـــك هو 
تأســـيس وحفـــظ وديمومـــة الحقـــوق أوّلًا، والإلـــزام 
بالواجبـــات ثانيـــاً، والحقـــوق هـــي مادّيـــةٌ ومعنويـــةٌ، 
والمادية منها تسبق المعنوية؛ لأنّها أساس الكرامة 
والحرية والمسؤولية، فلا كرامة لأنسانٍ لا يجد لقمة 
عيشـــه ولا سكناً يؤويه، ولا حرية لأنسانٍ يذلّ بسبب 
حاجته، ويصبح أســـير غيره من أجـــل قوت عائلته، ولا 
مســـؤولية لأنســـانٍ قـــد يضطرّ لخـــرق القانون لســـدّ 

احتياجاته الضرورية.
إنّ الحقـــوق المادّيـــة فـــي العيش والســـكن والصحّة 
هـــي القواعد الصحيحة لأيّ مجتمعٍ يطمح لتأســـيس 
أُمّةٍ أو وطنٍ أو مواطنةٍ. أمّا البحث في بطون الكتب 

ليس مهماً أن نقول: أُمّةٌ عراقيةٌ، 
أو دولةٌ عراقيةٌ، أو مواطنةٌ 

عراقيةٌ، فكلّ ذلك هو تنويعاتٌ 
لفظيةٌ لا ضرورة لحصر الأمر فيها، 

والأهمّ هو الكيان السياسي 
المستقرّ والفاعل الذي يحفظ 

كرامة الإنسان ويمنحه حقوقه 
ويلزمه بواجباته.
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وزوايـــا التاريخ عن مشـــتركاتٍ للأمة، فـــلا كيل له ولا 
وزن، إلا كونه تعميقاً نفســـياً، قد يكون له فائدة بعد 
التأسيس الحقيقي والاستقرار. والأمر أشبه ما يكون 
بوضـــع خطّـــة حـــربٍ محكمـــةٍ، ثـــمّ تعزيزها بالأناشـــيد 
الحماســـية والتحشيد الإعلامي؛ لتوسيع دائرة التأثير 
إلـــى مدياتٍ نفســـيةٍ ومعنويـــةٍ. أمّـــا أن يُعْكسَ الأمرُ، 
فذلـــك هو ما يقع فيه كثيرٌ مـــن مثقفينا بالتنظيرات 
والســـجالات الحالمـــة والواهمة التي لا تجد ســـبيلها 

إلى الواقع المتأزّم. 
إنّ أحد أهمّ الُأسس الواقعية لنيل ذلك الهدف وهو 
تأسيس أو تعميق ما اصطلح عليه الُأمّة العراقية، هو 
وجوب استعمال لفظ الُأمّة بمرونةٍ، باعتبارها خياراً من 
الخيارات، وليس خياراً لفظياً أو مصطلحاً لازماً لا غنى 
عنه في ســـعينا لتشخيص إشـــكالية الوجود أو إعادة 
التأســـيس أو التشكيل لجماعةٍ بشـــريةٍ تسكن العراق 
في حدوده السياســـية الحاليـــة. والبدائل المتاحة قد 
تكون الوطن العراقي أو المواطنة العراقية أو غيرها؛ 
لكـــي لا نقع فيما ما ننتقده ونعاني منه من الجمود 
اللفظي والمفاهيمي لتعابير قد تلاقي انسداداً في 
المقبولية لدى النـــاس نتيجة إرثٍ متنوعٍ من الصعب 

تجاوزه.
 بكلماتٍ أُخر نقول: ليس مهماً أن نقول: أُمّةٌ عراقيةٌ، 
أو دولـــةٌ عراقيـــةٌ، أو مواطنةٌ عراقيـــةٌ، فكلّ ذلك هو 
تنويعـــاتٌ لفظيةٌ لا ضـــرورة لحصر الأمر فيها، والأهمّ 
هو الكيان السياســـي المســـتقرّ والفاعل الذي يحفظ 

كرامة الإنســـان ويمنحه حقوقه ويلزمـــه بواجباته. إذ 
إنّ الُأمّـــة ليـــس مصطلـــح أماني، بل ينبغـــي أن يكون 
مصطلـــح واقـــع، وعندها لا يهـــمّ أن يأخـــذ تعبيراً آخر، 

كما أسلفنا.
وهنـــا نصل إلى أهمّ نقطةٍ في ســـعينا لمعرفة واقع 
الإشـــكال في طـــرح مفهـــوم الُأمّـــة العراقيـــة، وهو 
محاولـــة الوصـــول إلـــى حـــلٍّ لأزمـــةٍ نعيشـــها ونعاني 
منها، وهو غياب الاســـتقرار السياســـي في مجتمعنا 
العراقـــي، وكيـــف نتجـــاوزه، بمـــا يؤسّـــس لمجتمـــعٍ 
تنمـــويٍّ يخـــدم المواطـــن ويحـــلّ مشـــاكله، ويواكب 
المســـيرة المجتمعية لباقي الكيانات والدول التي لا 
نكاد نظاهيها في الحدّ الأدنى من عوامل تماسكها. 
 كيـــف يتحقّـــق ذلـــك؟ يتحقق بأمريـــن: قـــوةٌ داخليةٌ 
ناضجـــةٌ، أو قوةٌ خارجيةٌ تلتقي مصالحها مع تأســـيس 
كيانٍ سياســـيٍّ متّـــزنٍ. مثال الأول هـــو الصين، ومثال 
الثاني هي الدول الديكورية الداخلة في بيت الطاعة، 
والتابعة تماماً - تأسيســـاً وتنفيـــذاً - إلى دولٍ خارجيةٍ 
متمكّنةٍ ومهيمنةٍ. والفرق بين الإثنين هو ثبات الدول 
الُأولى، وهشاشـــة الدول الثانيـــة، والتي قد تتهاوى 
فـــي أيّ لحظةٍ بما يعتمد ليس على ولائها فقط، بل 
على الحاجة إليها، وهذا هو وجه المأســـاة في الأمر، 
والحالة الثالثة هي مزيجٌ من القوّتين، وهذا ما يحصل 

إنّ الانتماء للُأمّة يتصوّر بنوعين، 
الأوّل: ولاءٌ ذاتيٌّ ينتج عن التوعية 

الإعلامية والتربوية. والنوع 
الثاني هو الولاء القسري، وهو ما 

تفعله الأنظمة المستبدّة
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في أغلـــب دول العالم بدرجاتٍ متفاوتةٍ. وتشـــخيص 
الحالـــة العراقيـــة هي بوجود قوى محلّيـــةٍ غير ناضجةٍ 

ومتصارعةٍ، وقوى خارجيةٍ ناضجةٍ ومتناقضةٍ.
 إنّ الانتمـــاء للُأمّـــة – ومنهـــا مـــا نرجوه من تأســـيس 
أو تعميـــق للحالـــة العراقية – يتصـــوّر بنوعين، الأوّل: 
ولاءٌ ذاتـــيٌّ ينتج عـــن التوعية الإعلاميـــة والتربوية أو 
الفكرية، وهو يعتمد على الشـــخص وثباته أو تقلباته، 
وهـــو أمـــرٌ لا يعـــوّل عليـــه فـــي التوجّـــه الحديـــث في 
فلسفة ومناهج السياسة والمجتمع، بل يمكن عدّه 
عامـــلًا مســـاعداً في تقويـــة الولاء دون ضـــرر. والنوع 
الثانـــي من الولاء هو الولاء القســـري، وهو ما تفعله 
الأنظمـــة المســـتبدّة التـــي يوحي ظاهـــر المجتمعات 
التـــي تحكمها بالتماســـك، إلّا أنّها ســـرعان ما تتصدّع 
لأي وهـــنٍ فـــي الســـلطة أو اقتحـــام لعامـــلٍ خارجـــيٍّ 
أقـــوى وأكثـــر تأثيراً. والنوع الثالث وهـــو ما نركّز عليه؛ 
لأنّه الوحيد الذي يمتلك قوة الفعل وديمومته؛ لأنّه 
يســـتند إلى نزعةٍ فطريةٍ في نفس أي إنسانٍ للحفاظ 
علـــى منافعه ومصالحـــه المادّيـــة والمعنوية، وذلك 
عندمـــا يتمّ ضمـــان حقوقه في الحياة الحـــرّة الكريمة 
بشـــكلٍ عـــادلٍ ودائـــمٍ. ومن جانـــب آخر عندمـــا توضع 
الضوابـــط الرادعـــة لأيّ تجـــاوزٍ علـــى حقـــوق الآخرين 
أو تعـــدٍّ على مؤسّســـات الدولة ومواردهـــا. إنّ توفير 
الحقـــوق هـــو إزالـــة للدافـــع في حصـــول التجـــاوز من 
قبـــل المواطـــن، وخـــوف العقـــاب هـــو ردعٌ للمنحرف 
عـــن انحرافه. ولكي نقترب أكثر مـــن الصورة، فما هو 
الأجدى في التزام المواطن، هل هو توجيهه، أو لنقُل: 
وعظه في حب الوطن والتزام النظام، أم أن تضع له 
ضابطاً رادعاً في ذلك؟ عندما توفّر السكن للمواطن 
وترهـــن منحه ذلك بعدم تجـــاوزه على أراضي الدولة، 
فإنّه ســـيلتزم حتمـــاً. وكذلك عندما توفّـــر له الكهرباء 
وترهن منحه خدمات الدولة الُأخرى بتسديد أُجورها، 
فسيضطرّ لدفعها دون تردّد؛ خشية توقف مصالحه. 
ولنعـــطِ مثالًا آخر، فعندما تحجـــب أيّ معاملة خدمة 
لأيّ مواطـــنٍ وتشـــترط ذلـــك – مثـــلًا - بإزالـــة التجاوز 
علـــى الرصيـــف أمام بيته بنظـــام المراقبـــة الـ)جي بي 
أس( مثـــلًا، ودون أيّ جهـــدٍ من الدولـــة، بل فقط من 

خلال المراقبة، فستجد في أثناء فترة وجيزة كيف أنّ 
التجاوز على الأرصفة قد تضاءل إلى حدٍّ كبيرٍ. 

إنّ تأســـيس الُأمّـــة الحقيقـــي والواقعـــي ليس أماني 
ســـارحة في الخيال، ولـــم يعد ارتباطاً عقائدياً يســـتند 
إلى التنظير المجرد، بل أصبح خطواتٍ عمليةٍ واقعيةٍ، 
تستند إلى حاجات الإنسان ومطالبه وضرورات حياته، 
وأيّ تنظيـــرٍ لأمّـــةٍ أو وطـــنٍ أو مواطنةٍ، ســـواءٌ أكانت 
أُمّـــة عراقيـــة أم غيرها، أقـــول: أيّ تنظير لا يعي ذلك 

هو وهمٌ وسرابٌ. 

وعندمـــا نصـــل إلـــى هذا الحـــدّ مـــن الطرح، نجـــد بكلّ 
وضـــوحٍ أنّ المشـــكلة هـــي سياســـية أساســـاً، وحلّهـــا 
القـــوى الماســـكة أو  إرادة  يخضـــع لمـــدى نضـــج أو 
المديرة للمشهد السياســـي العراقي داخلياً وخارجياً. 
إنّ الُأمّـــة السياســـية هـــي الأنجـــح واقعـــاً، ونجد في 
الُأمـــم السياســـية الراهنـــة أوضح الأمثلـــة على ذلك، 
وخصوصـــاً في ما يُطلق عليه الُأمّة الأمريكية، والتي 
لا أساس لها سوى الأساس السياسي بضمّها لأفرادٍ 
وجماعاتٍ شـــديدة التنوع عرقيـــاً ودينياً، رغم موقفنا 

الرافض لسياستها الخارجية. 
إنّ كثيراً - وبعضهم من القادة - ممن يتبنّون مفهوم 
الُأمّة العقائدية بديلًا عن الُأمّة السياسية لا يتردّدون 
في اختيار الُأمّة السياسية ملجأً ومأوىً لهم مع أوّل 
فرصةٍ ســـانحةٍ، ليكشفوا بذلك واقع السلوك ووهم 

الشعار.

إنّ توفير الحقوق هو إزالة 
للدافع في حصول التجاوز 
من قبل المواطن، وخوف 
العقاب هو ردعٌ للمنحرف 

عن انحرافه
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للتواصل عبر
Info@rewaqbaghdad.org 

Sarah@rewaqbaghdad.org 
0783 577 4081 
07835774086        REWAQ  BAGHDAD

مركز رواق بغداد للسياسات العامة 

إصدارات مركز رواق بغداد

الفكر العراقي القديم 
والمتدادال�صــول

تأليف: صائب عبد الحميد
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تطبي����ق الكتروني متطور مختص في مجلس النواب تم 
استحداثه بدعم مركز رواق بغداد للسياسات العامة في 
مرحلت����ه الاولى م����ا قبل الانتخاب����ات المبك����رة لعام 2021  

والذي كان حلقة وصل مابين المرشح والناخب.

كن انت البرلمان وتواصل مع ممثليك

 وفي مرحلته القادمة سوف يعمل التطبيق على تجسير 
العلاقات م����ا بين النائب والمواطن في دائرته الانتخابية،  
م����ن خلال عمل مكت����ب افتراضي للنائب داخ����ل التطبيق 

ليسهل للمواطن امكانية التواصل مع النائب.

كما يعمل التطبيق على تأس����يس قاعدة بيانات متكاملة 
ل����كل م����ن الن����واب والمواطني����ن بتوفير خاصية التس����جيل 
 ضم����ن دوائرهم الانتخابية وهو مت����اح لجميع المواطنين.
ويوفر التطبيق امكانية الوصول الى أخبار مجلس النواب 
واحداث س����ير العملية الانتخابية، عن طريق وكالة اخبارية 

مختصة بمجلس النواب و مسجلة بنقابة الصحفيين .
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سياسات مقارنة

مرتضى الساعدي

تطور القومية في ألمانيا والعراق
مقارنة تاريخية

مقدمة 
، رغم ما يحيطهــــا من غموضٍ والتباسٍ،  تبــــدو فكرة القوميــــة واضحةً بنحوٍ عامٍّ
يأتي من كونها ظاهرة تاريخية برزت تحديداً في القرن التاسع عشر في أنظمة 
الدول الحديثة؛ وبســــبب ما لابســــها من ظروفٍ وســــياقاتٍ تاريخيةٍ وسياســــيةٍ 
واجتماعيةٍ وثقافيةٍ وفكريةٍ متنوعةٍ اكتسبت أشكالًا مختلفةً استعصى معها 

وضع تعريفٍ محدّدٍ لها.
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غير أنّه يمكن تعريفها إجمالًا على أنّها وعيٌ مشتركٌ 
لدى جماعةٍ بشريةٍ بمصيرها ووحدتها وتميّزها عن 
باقي الجماعات بخصائص معينةٍ. وهنالك اتجاهان 
رئيســـان في تعريف القومية، الأول يربطها باللغة، 
والثانـــي يرجع بهـــا إلـــى الإرادة السياســـية والعقد 
السياســـي. يميل المفكرون الألمان - طبقاً للاتجاه 
- الأول إلـــى القـــول بـــأنّ الُأمّـــة تتميّـــز قوميـــاً عمّا 
ســـواها من الُأمم من خلال اللغة؛ لأنّ الُأمّة تتميّز 
عمّا ســـواها بروحهـــا وجوهرها الداخلـــي، والروح لا 
تتجلّـــى إلّا عن طريق اللغة، وباللغـــة وحدها يختزن 
مكنـــوّن ثقافاتهـــا وعاداتهـــا ورؤاهـــا وأســـاطيرها، 
وهـــي دليـــل فرادتهـــا وخصائصهـــا الذاتيـــة. وكان 
للمفكر الألماني الكبير )هردر( دورٌ بارزٌ في الكشف 
عـــن هذه الأفـــكار من خلال أعماله ودراســـاته التي 
قام بها عن لغات الشـــعوب وأساطيرها وأشعارها 

الشعبية والقديمة.

بينمـــا ذهـــب الفرنســـيون - طبقـــاً للاتجـــاه الثاني - 
إلـــى أنّ قوميـــة الُأمّـــة تتحـــدّد عـــن طريـــق الإرادة 
والمشـــيئة، بمعنـــى أن تشـــاء جماعةٌ من البشـــر أن 
يعيشوا كأُمّةٍ واحدةٍ متميّزةٍ عمّا سواها، ويحدّدوا 
مصيرهـــم وعواطفهم وفقاً لعيشـــهم المشـــترك، 
ولعبـــت أفـــكار جـــان جـــاك روســـو دوراً فـــي صياغة 
هذه الأفكار على أســـاس فكرته عن الإرادة العامة 

ونظرية العقد الاجتماعي.

والواقع انّ اختـــلاف الفكرتين في تعريف القومية 
يعكـــس اختلاف التطـــور التاريخي لفرنســـا وألمانيا. 
لقـــد تمتّعـــت فرنســـا بتجربـــة دولـــةٍ ذات ســـيادةٍ 
شـــعبيةٍ وحـــدودٍ سياســـيةٍ تشـــكّلت أثناءها ملامح 
الُأمّة الفرنســـية؛ ولذلـــك رأى مفكّروها أنّ مفهوم 
القومية لا ينطبق إلّا على الُأمّة التي تتمتّع بدولةٍ 
ذات سيادةٍ وحدودٍ إقليميةٍ. بينما كانت ألمانيا قبل 
ذلك – أي قبل نهاية الربع الأخير من القرن التاســـع 
عشـــر- عبارةً عن إماراتٍ ودويلاتٍ عديدةٍ جدّاً، ولم 
تحـــظَ بدولـــةٍ موحّـــدةٍ. لكـــن مـــع ذلـــك كان هنالك 
نهضةٌ فكريةٌ وروحيةٌ بين هذه الشـــعوب الألمانية، 
حفّزتهـــا على الطمـــوح نحو الوحدة السياســـية لما 
بينهـــا من لغةٍ وثقافةٍ مشـــتركةٍ. فكان هذا الوعي 

إدراكاً منهم لتميّزهم القوميّ الخاص.
في هـــذا المقال نتناول الفكـــرة القومية وتطوّرها 
التاريخي في ألمانيا بشـــكلٍ موجـــزٍ، ثمّ نتناول تطوّر 
الفكـــرة القوميـــة في أحـــد البلدان العربيـــة، العراق 
تحديـــداً، ونحـــاول فهـــم الخصائـــص المميّـــزة لـــكلا 

الفكرتين الألمانية والعربية - العراقية.

الفكرة القومية الألمانية:
عاشـــت ألمانيا تجربتين قبـــل إتمام وحدتها على يد 

بسمارك، تجربة سياسية خاصة وأخرى فكرية.
كانـــت ألمانيا مـــن الناحية السياســـية قبـــل النصف 
الثانـــي من القرن التاســـع عشـــر مجموعـــة دويلاتٍ 
وإمـــاراتٍ عديـــدةٍ يحكمها نبلاء وأمـــراء مثّلوا حقبة 
العصور الوســـطى أصـــدق تمثيلٍ. ولم تكـــن ألمانيا 
حينها دولةً سياســـيةً قوميـــةً بالمعنى الحديث، بل 
امبراطوريـــة تتألّـــف من )360( دولـــة أو دويلة، قد 
يبلـــغ بعضهـــا من الصغـــر أنّها تتألّف مـــن دوقية أو 
قصـــراً أو مدينـــة أو إمارة أو كنيســـة؛ ولهـــذا كانت 
فكـــرة الســـيادة الألمانيـــة مرتبطـــةً بهـــذا الوضـــع 
الامبراطوري القائم، وانفصل عن كلّ أساسٍ أرضيٍّ 

. وسياسيٍّ
بعـــض الدويـــلات الألمانيـــة عاشـــت ظروفـــاً أُخرى 
مختلفـــةً، مثـــل بروســـيا التـــي أُنشـــئت علـــى يد آل 

الُأمّة تتميّز قومياً عمّا 
سواها من الُأمم من 

خلال اللغة وباللغة 
وحدها يختزن مكنوّن 

ثقافاتها وعاداتها ورؤاها 
وأساطيرها، 
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هوهنترولـــرن بجمع أراضٍ مختلفـــةٍ عن طريق الغزو 
العســـكري والشـــراء والإرث. وتمكّنت هذه الُأسرة 
أن تؤلّف ســـكان بروســـيا من مختلـــف أقطار أوروبا 
لإعمار بروســـيا. وبذلك تألّفت أُمّة بروسية مميّزة، 
وأعطـــى ذلـــك مثالًا عـــن قوة الدولـــة ودورها في 

خلـــق الُأمّـــة. وهو مـــا دعا في نهايـــة المطاف إلى 
تعظيم وتأليه الدولة على حساب الفرد لدى بعض 

المفكرين الألمان مثل الفيلسوف هيغل.
أمّا فكرياً فقد ســـادت ألمانيا نهضـــةٌ أدبيةٌ وفكريةٌ 
متميّزةٌ توافقت مع نمو الطبقة الوســـطى بفضل 
المجـــلات  نشـــر  واتّســـاع  الاقتصـــادي،  الازدهـــار 
الأدبية، وإنشـــاء جامعـــاتٍ كان لها فيما بعد أعظم 
الأثر على الطلاب والشبيبة الألمانية ونشر الأفكار 
الجديـــدة في مختلف المجالات، ومنها السياســـي 
تحديـــداً. وبرز مفكّرون كبارٌ قدّموا مســـاهمةً كبرى 
فـــي تقـــدّم الفكـــر والأدب آنـــذاك. واشـــتهر فـــي 
نهاية القرن الثامن عشـــر أسماء لامعة مثل: غوته، 

وشيللر، والفيلسوف كانط، وهردر.
وقد اتّســـم الفكر الألمانـــي آنذاك غالبـــاً بالعالمية 
الإنســـانية، رغـــم ما فيـــه من خصوصيـــة ألمانية. بل 
حتّـــى بدا لمثل هؤلاء المفكّرين مثل غوته وشـــيللر 
وكانـــط أنّ الوطنية السياســـية عيبٌ وضعفٌ، وأنّها 
تقيّـــد انطلاقـــة العقل فـــي ميادين عالميةٍ أوســـع 
وأعمق، لدرجة أنّهم كانوا يشـــعرون بالغبطة لعدم 
وجـــود كيـــانٍ سياســـيٍّ موحّـــدٍ لألمانيـــا. فالوطنية 
العالميـــة لا الألمانيـــة هـــي التي اســـتهوت عقول 
هـــؤلاء المفكّريـــن.  ولكـــن مـــن المفارقـــات بهـــذا 
الصدد، انّ المدرســـة الألمانية اســـتمدّت من أفكار 

هـــردر »العالمـــي التفكيـــر« نمـــط تصوّرهـــا الخـــاص 
للقومية، فإنّ التشـــتّت السياســـي الذي عانى منه 
الألمان لم يبقِ لهم من قاعدةٍ سياسيةٍ لتوحّدهم، 
وكلّ مـــا بقـــي لديهـــم هـــو هـــذا العنصـــر الثقافـــي 
المشـــترك، الـــذي هـــو اللغـــة، التي تعبّـــر عن وحدة 

أصل هذا الشعب. 

استهوت الوطنية العالمية عقول 
غوته وشيللر وكانط واعتبروا 
الوطنية السياسية عيبٌ وضعفٌ
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وقبـــل نهايـــة القـــرن الثامـــن عشـــر، أذكـــت الثـــورة 
الفرنســـية حركـــة الأفـــكار فـــي معظم أرجـــاء أوروبا 
وفـــي ألمانيـــا الإمبراطوريـــة بالخصـــوص. وكان ردّة 
الفعـــل مـــن قبل امارة بروســـيا عنيفـــة تجاهها منذ 
بـــدت أفكارهـــا خطـــراً علـــى الســـلطات التقليديـــة، 
ووضعـــت الرقابـــة علـــى الجامعـــات والجاسوســـية 
على المشتبه بهم من الأفراد وعلى كلّ من يحمل 
فكـــراً تنويريـــاً فرنســـياً، ومنعت جميع المنشـــورات 
الفرنسية. لكن رغم ذلك نرى عند المفكرين وأغلب 
الشـــعب ترحيبـــاً وتشـــيعاً للأفـــكار الفرنســـية علـــى 
عكـــس الحكومات. ومـــا ذلـــك إلّا لأنّ ألمانيا تأثّرت 
قبل ذلك بفلســـفة الأنوار، وتعاطف مفكّروها مع 
أفـــكار رجـــال الثـــورة الفرنســـيين. لكنّه كان تأثـــراً لم 
يولّد نزعةً قوميـــةً ألمانيةً، بل بقي مفهوم »الُأمّة 
الألمانيـــة« مفهوماً مثالياً عالمياً لا تغيّره نكســـات 

الوقائع السياسية.
ومع ذلك حصل تردّدٌ وضعفٌ في هذا التعاطف بعد 
مذابح الإرهاب، وتحوّل كثيرٌ منهم إلى أعداءٍ لهذه 
الثورة الســـفّاحة، كما أســـماها بعضهم. وبالمجمل 
كان تعاطـــف الألمان مع الثورة الفرنســـية تعاطف 
الشـــعوب مـــع الشـــعوب، ولا شـــأن للحكومات به. 

حتّـــى انّه عندمـــا وقعت الحرب بين فرنســـا والدول 
الألمانيـــة وخاصـــة بروســـيا والنمســـا ســـنة 1792 
و1793 وخســـروا الحرب أمام الفرنسيين، لم يُحدث 
ذلـــك حركةً وطنيةً في نفوس الألمان ضدّ فرنســـا، 
بـــل فُهم من قبـــل الناس على أنّها حربٌ بين الأمراء 
الألمان والثورة لا بين الشـــعوب. كان ذلك بطبيعة 
الحـــال قبـــل أن تتطـــوّر الحركـــة القوميـــة الألمانيـــة 

وتتغيّر الُأمور إلى وجهةٍ مختلفةٍ كلّياً.
وقـــد حدث تطوّرٌ هامٌّ للـــدول الألمانية بعد احتلال 
نابليون لها، ســـيكون له أثره فيما بعد على الوحدة 
الألمانيـــة، فقـــد قـــام نابليـــون بتعديـــلات جوهرية 
سياسية وإدارية على الإمبراطورية الألمانية تقلّص 
علـــى أثرهـــا عدد الـــدول الألمانيـــة مـــن )360( إلى 
مـــا يقارب )80(, فيما توسّـــعت رقعـــة بعض الدول 
وتقلّصت أُخرى. وفقدت النمسا معظم ممتلكاتها 
في الأراضي الألمانية وخســـرت نفوذها السياسي. 
واســـتحالت الإمبراطورية الرومانية المقدســـة إلى 
امبراطوريـــة النمســـا، وبذلـــك ابتعـــدت عـــن ألمانيا 
تدريجيـــاً ولتتخلّـــى بعـــد ذلـــك عـــن بروســـيا. ويعتبر 
تعديـــل الإمبراطوريـــة بنظر المؤرخيـــن نقطة ابتداء 
لألمانيا الحديثة بعد تخلصها من النظام الاقطاعي 

قام نابليون بتعديلات جوهرية 
سياسية وإدارية على الإمبراطورية 

الألمانية تقلصّ على أثرها عدد 
الدول الألمانية من )360( إلى ما 

يقارب )80(



الرواق -  العدد الثامن - آب -  1242022

القديـــم وبروز كياناتٍ سياســـيةٍ كبرى فـــي داخلها؛ 
لأنّ التغييرات الأرضية وعدم الاســـتقرار السياســـي 
أطاحـــت بالروابـــط التاريخية التقليديـــة التي يمكّنها 
أن تشـــرعن كلّ دولـــةٍ على حـــدة وفقـــاً لخصائصها 
التاريخية، وقضت على التقاليد التاريخية التي يمكن 
أن تستند عليها أيّ عاطفةٍ سياسيةٍ وطنيةٍ محليةٍ، 
وبذلك لم يكن أمام الطبقة النبيلة الألمانية الذين 
كانـــوا تابعيـــن للإمبراطـــور مـــن قوميـــة ممكنة إلا 

القومية الألمانية.
ومـــع انهيار بروســـيا في ظـــلّ الاحتـــلال النابليوني، 
بـــدأت حركـــةٌ جديـــدةٌ بالظهـــور عند أصحـــاب الفكر 
الأدب  مـــن  مضمونهـــا  اســـتمدّت  ألمانيـــا  فـــي 
والشـــعر والفكر لتثير الحماســـة الوطنيـــة الألمانية. 
وقـــد لعبت خطابـــات فيخته - )خطابـــات إلى الُأمّة 
الألمانية( أبرز مفكر ألماني في تلك الســـنين - دوراً 
مبشّـــراً بمســـتقبلها وكان لهـــا أعظـــم التأثيـــر فـــي 
بروســـيا وألمانيـــا الشـــمالية، لقـــد مثّـــل انقلاباً من 
العالمية عند من سبقه من المفكرين إلى الوطنية 
الألمانية، وقد اســـتمدّ الإلهام من كانط في فكرة 
الإرادة الأخلاقيـــة، وتبنّى مفهوم هـــردر في اللغة 
ونظّـــر لهـــا على أنّهـــا الدليـــل بنقاوتها علـــى وحدة 
أصـــل ألمانيـــا وعظمة شـــعبها. ومن الجديـــر بالذكر 
أنّ المفهـــوم العرقي للقومية الذي ظهر بعد ذلك 
في كتابـــات بعض المفكرين اســـتمدّ مقوّماته من 
أفـــكار هـــردر وفيخته عـــن أهمّية اللغة في تشـــكّل 
القوميـــة؛ لأنّ القومية بنظرهم تكشـــف عن نقاوة 
العـــرق والجنس في نهاية المطـــاف. على أنّ ذلك 
كلّه لم يتعد إلى السياسة وبقي مجرد فكرة تلهب 

الحماس والشعور. 
فـــي المجـــال السياســـي العملـــي، نـــرى أول بـــروزٍ 
المكتمـــل  السياســـي  بمعناهـــا  للقوميـــة  للفكـــرة 
تقريبـــاً، عنـــد البـــارون شـــتاين، وهـــو أحـــد بارونـــات 
الإمبراطورية الجرمانية، خســـر السيادة على أراضيه 
بعد التعديلات، وقضى شطراً من عمره في خدمة 
ملك بروسيا. وقد سعى خلال مدّة وزارته لتطبيق 
الفكـــرة الجديـــدة عن دولة ألمانيـــة كبرى من خلال 

الإصلاحـــات الحكوميـــة وإضافـــة أراضٍ إلى بروســـيا 
وانتهـــاج حلٍّ أكثر جذرية للدول الألمانية، أي إنشـــاء 
دولـــة ملكيـــة ألمانية واحـــدة ذات ســـلطة موحّدة 
وســـيادة كاملـــة، يخضـــع لهـــا الجميـــع، مـــع ضمان 
الحقوق المدنية والسياســـية لجميع أفراد الشعب 

الأحرار. 
ثـــمّ ظهرت شـــيئاً فشـــيئاً، بـــوادر مقاومة بروســـية 
للنفوذ الفرنســـي، بالتزامن مع نمو الشـــعور بالُأمّة 
الألمانيـــة، وظهـــر هوى التســـليح ضدّ فرنســـا، وزاد 
عـــدد المتطوعين فـــي الجيش بين الشـــبيبة، وكان 
لهـــذا أثرٌ فـــي إعداد التنظيم العســـكري البروســـي 
بنحـــوٍ خاصٍّ فيما بعد، على أنّنـــا ينبغي أن نتذكّر أنّه 
كان لبروســـيا فـــي ذلك الحيـــن الثقـــل الأعظم بين 

الدول الألمانية. 
إلى هذا الحدّ، كانت القومية لا تزال فكرة وعاطفة 
جياشـــة، لم تدخل إلى عالم السياســـة فعلياً، وفي 
العقـــود التي تلت عـــام 1815 تحوّلـــت الفكرة إلى 
. لقد توالت أحداثٌ وتحولاتٌ  مطلبٍ سياسيٍّ فعليٍّ
ســـاهمت في تنمية القومية الألمانية، منها إنشاء 
الكونفدراســـيون الجرمانـــي، وتطويـــر اتحاد كمركي 
)تســـولفراين( بيـــن دوله، وتطـــوّر الصناعـــة، مضافاً 
إلى تزايد الشـــعور بالتهديـــد - يظهر بين حين وحين 
- مـــن فرنســـا؛ بســـبب بعض الأحـــداث السياســـية، 
ممّا أدّى إلى زيادة العداء ضدّ فرنســـا في الشـــعور 
القومـــي، وإلى تحوّلٍ متزايدٍ مـــن الوطنية العالمية 
إلـــى القوميـــة. وتوالت الأحداث بعـــد ذلك، وكانت 
الحكومـــات الألمانيـــة تطـــرح أفـــكاراً عـــن إصلاحاتٍ 
حكوميةٍ مشـــتركةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ فيما بينها، 
مثـــل فكـــرة إصـــلاح الديـــاط )وهـــو مجلـــس يجمـــع 
حكّام الدويلات الألمانية لمناقشـــة شؤون الاتحاد 
العامـــة(، وفكرة بلرمان كمركـــي للاتحاد الكمركي، 
وإنشـــاء برلمـــان للتمثيـــل القومـــي، وإنشـــاء جيـــشٍ 
موحّـــدٍ، لكـــن مع ذلك لم يخلُ الأمـــر من معارضاتٍ 
وصعوبـــاتٍ؛ بســـبب النعرات المحليـــة الضيّقة لدى 
الألمانيـــة  الوحـــدة  الألمانيـــة. وكادت  الحكومـــات 
أن تتحقّـــق عن طريق المجلس الشـــعبي لـــولا أنّها 
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أخفقـــت بســـبب عداء ملك بروســـيا لهـــا، والنعرات 
المحليـــة لبعض الحكومـــات الألمانيـــة، وتعقيداتٍ 
أُخـــرى تتّصـــل بموضـــوع النمســـا. فقـــد كان هنالك 
يتبنّـــى  الأول  الألمانيـــة:  الوحـــدة  بشـــأن  اتجاهـــان 
مفهـــوم ألمانيا الصغرى، أي المانيا بقيادة بروســـيا 
مـــن دون النمســـا. والاتجـــاه الثاني يتبنّـــى مفهوم 
ألمانيا الكبرى، أي المانيا مع النمسا في اتّحادٍ واحدٍ. 
وكان ألمان الولايات الشـــمالية يميلون إلى الاتجاه 
الأول، وهـــم مـــن الطبقة التجاريـــة والصناعية التي 
ترغـــب بنظام دولةٍ قويةٍ، بينمـــا الألمان الجنوبيون 

وهـــم من البرجوازيـــة الصغـــرى والفلاحين ومالكي 
الأراضـــي، يميلون إلـــى الاتجاه الثانـــي؛ لأنّ غالبهم 
مـــن الكاثوليك، ولا يريدون ألمانيـــا التي غالبها من 
البروتستانت الشماليين. مضافاً إلى ما كان من توتّرٍ 
بين بروســـيا والنمسا على رئاســـة الكونفدراسيون، 
الأمـــر الـــذي عمل أيضـــاً علـــى تأخير تحقّـــق الوحدة 
الألمانيـــة عمليـــاً. وعاشـــت فكـــرة الوحـــدة بين مدٍّ 
وجزرٍ، وأملٍ ويأسٍ، لكنّها بقيت حيّةً تنتظر تحقيقها 

عملياً لحين مؤاتاة الظروف ومجيء بسمارك.
وهكـــذا يمكن القـــول: إنّ القوميـــة الألمانية بدأت 
بفكـــرةٍ وشـــعورٍ غامـــضٍ بالاختـــلاف عـــن المحيط، 
ثـــمّ قويـــت واكتمل الشـــعور بها من خـــلال العودة 
إلى ســـجلها الثقافي، أي التاريخ والأدب الشـــعبي 
والعادات والتقاليـــد وغيرها، وأنّ العنصر العقلاني 
غالبـــاً مـــا يتراجع فيهـــا لصالـــح العاطفـــة العميقة، 
وإرادة القـــوّة والتفـــوّق علـــى الآخرين. ثـــمّ تحولت 
للميـــدان السياســـي فـــي ظـــلّ تحـــولاتٍ إقليميـــةٍ 
أوروبيةٍ بســـبب احتـــلال نابليـــون لألمانيا، وما 
ســـبّبه مـــن كوارث ومآســـي الإحســـاس بجرح 
وتولّـــدت  الألمـــان،  نفـــوس  لـــدى  الكرامـــة 
معهـــا عاطفـــةٌ قوميـــةٌ يشـــوبها كـــره فرنســـا، 
واكتمـــل تشـــكّلها السياســـي في تحقيـــق الوحدة 
الألمانيـــة حينمـــا واتتها الظروف مع بـــروز العبقرية 

الدبلوماسية والعسكرية لبسمارك. 

Otto von Bismarck

تحققت الوحدة الألمانية حينما 
اكتمل تشكّلها السياسي وحينما 
واتتها الظروف مع بروز العبقرية 
الدبلوماسية والعسكرية 
لبسمارك.
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القومية في العراق:
كان العــــراق قبل بداية القرن العشــــرين عبــــارةً عن عدّة 
ولايات للدولة العثمانية، لم يشــــهد استقلالًا سياسياً، 
ولــــم يشــــهد وعياً قوميــــاً بالمعنى الدقيــــق حتّى بداية 
العقد الأول في القرن العشــــرين، فلم تكن له اتصالاتٌ 
وثيقةٌ بالفكر الأوروبي الحديث، وكان مستوى التعليم 
متدنّيــــاً، وعــــدد الطلبــــة قليــــلًا، ولــــم يكن يرســــل طلبة 
للخــــارج باســــتثناء أبناء العوائــــل الثرية. ولكــــن بعد تطوّر 
وضــــع الخلافة العثمانية قبيل الحــــرب العالمية الُأولى 
شــــهد العــــراق ولادة أفــــكارٍ وتحديــــاتٍ جديــــدةٍ، أبرزهــــا 
الفكرة القومية السياســــية. ويمكننــــا تمييز عدّة مراحل 
لتطــــور الحركة القومية فــــي العراق، هي مرحلة البداية 
والنشوء في العهد العثماني وقبل الاحتلال البريطاني، 
ومرحلــــة التأســــيس والمطالبــــة بالاســــتقلال في عهد 
الحكــــم الملكــــي، ومرحلة اســــتلام الحكــــم الفعلي من 

قبل الحركة القومية في عهد الحكم الجمهوري. 

بداية الفكرة القومية:
ظهرت قبل نهاية القرن التاسع عشر جماعةٌ عُرفت 
بلجنـــة الاتحاد والترقـــي )أو تركيا الفتاة(، كان أغلب 
أعضائهـــا مفكّرين وإداريين وضبّاطاً عســـكريين في 
الدولـــة العثمانيـــة. وكان قـــد تأثّر ضباطهـــم، الذين 
ســـيطروا فيما بعـــد على الحركـــة ســـريعاً، بالضباط 
الألمان أثنـــاء تدرّبهم في الأكاديميات العســـكرية، 
ممّـــا أدّى إلى توجيه فكرتهـــم نحو الجيش على انّه 
»مدرســـة الُأمّة«, والنظر إلى الُأمّة على أنّها كيانٌ 
عضويٌّ يُعرف من خلال لغته وثقافته، وليس مجرد 
مجموعـــة مجتمعاتٍ متنوعةٍ تربط مـــا بينها روابطٌ 
سياســـيةٌ مشتركةٌ، وتلك بلا شك فكرةٌ ألمانية عن 

القومية. 
 وكان لهم اطّلاع على الأفكار الغربية، واتخذوا لهم 
منبراً سياســـياً فـــي جنيف وباريس، ومارســـوا عملًا 
ســـرّياً في داخل الدولة العثمانية، وأخذت رسالتهم 
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علـــى عاتقهـــا فـــي البداية إرجـــاع العمل بالدســـتور 
الذي تمّ إقراره ســـنة 1876 ثمّ تمّ تعليقه من قبل 
الســـلطان عبدالحميـــد، وإصـــلاح الدولـــة العثمانية 
طبقـــاً للمناهـــج العلمية الوضعية. وقـــد كان جملةٌ 
منهم متشبّعين بالفلســـفة الوضعية والعقلانيات 
العلميـــة التـــي كانت رائجـــة في أوروبا خـــلال القرن 
التاســـع عشـــر. وكانـــت الســـجالات العنيفـــة قائمةً 
بيـــن أعضائهـــا حول أفـــكار الإصلاح وشـــكل الهوية 
الجديدة للدولة العثمانية، وتركيبتها السياسية في 

وضعٍ متعدّد الأعراق.  

وبـــرز اتجاهـــان مختلفـــان في طريقة إصـــلاح الدولة 
العثمانيـــة. ارتأى الأول منهما تبنّي فكرة العثمانية 
الشـــعوب  كلّ  يجمـــع  جامعـــاً،  مركـــزاً  بوصفهـــا 

والجماعات والأعراق في ظلّ الدولة العثمانية.
غيـــر أنّ اتجاهـــاً أيديولوجيـــاً آخر برز فـــي لجة الاتحاد 
والترقـــي يتبنّى فكـــرة القومية التركيـــة الطورانية، 
وقـــد عرّفـــوا الهويـــة التركيـــة بمصطلحـــاتٍ اثنيـــةٍ 
عرقيةٍ، وأشاروا إلى الصلات اللغوية والتاريخية بين 
أتراك الدولة العثمانية والشعوب التركية في آسيا 
الوسطى وغرب الصين. على انّ هذا التيار لم يحقّق 
تجربةً سياسيةً فعليةً، وظلّ يسرح في دائرة الخيال 

الرومانسي. 

ورغـــم انّ جماعـــة الاتحـــاد والترقّي لـــم تكن - في 
البدايـــة - ذات نهـــجٍ قومـــيٍّ صريـــحٍ، لكنّهـــم حيـــن 
تســـلّموا مقاليد الحكم إثر انقلابهم ضدّ الســـلطان 
فـــرض  باتجـــاه  مضـــوا   ,1908 ســـنة  عبدالحميـــد 
سياســـاتٍ تنســـجم مـــع هـــذا المنحـــى القومـــي، 
واندفعوا في ممارســـة الاســـتبداد على الشعوب 
غيـــر التركيـــة، وقاموا برســـم سياســـاتٍ تعسّـــفيةٍ، 
وفرض التتريك على العرب، ممّا أدّى إلى ردّة فعلٍ 
عنيفـــةٍ ضدّ سياســـاتهم في الشـــام والعـــراق في 

السنوات اللاحقة. 
نتيجةً للخوف من طغيـــان جماعة الاتحاد والترقي 
وسياساتهم التعسفية، قام بدورهم مجموعة من 
الضباط والمثقفين العرب بتشكيل جمعياتٍ ونوادٍ 
ضمّـــت مثقفين وأدباء وصحافيين أيضاً من ســـوريا 
والعراق على وجه الخصوص، كجمعية العهد التي 
كان أغلب أعضائها من الضباط العراقيين، والنادي 
الوطنـــي فـــي بغـــداد، والجمعيـــة الإصلاحيـــة في 
البصرة، وتراوحت أفـــكار هذه الجمعيات والنوادي 
بين المطالبة بالمســـاوة مع الأتراك، أو اللامركزية 
، وقليل منهـــا تبنّى فكرة  فـــي إطار حكـــمٍ عثمانـــيٍّ

الانفصال الكامل.
وهكذا بـــدأت الفكرة القوميـــة العربية في العراق 
وســـوريا نتيجـــةً لـــردِّ فعـــل علـــى سياســـة التتريـــك 
وسياسة الاســـتبداد التي انتهجتها جماعة الاتحاد 
والترقي، واقتصرت مطالبها على استرداد الحقوق 
السياســـية، لـــم تكـــن بدايـــة القوميـــة فـــي العراق 
حصيلة تطـــوّرٍ تاريخيٍّ وثقافـــيٍّ واجتماعيٍّ بقدر ما 
كانت نتيجة الأوضـــاع المفاجئة التي تمثّلت بانهيار 
وتفـــكك الدولـــة العثمانية، وهو مـــا انعكس على 
تشـــكّلها الخاص. ثمّ جاءت الحـــرب العالمية الُأولى 
لتمنـــح الشـــعوب العربيـــة فرصـــةً مفاجئـــةً لولادة 
دولٍ جديـــدةٍ، في وقتٍ لم تطوّر بالشـــكل الكافي 
هويـــاتٌ جماعيةٌ متجانســـةٌ )اجتماعية وسياســـية( 
لمواطنيهـــا، باســـتثناء خلـــق شـــعورٍ عـــامٍّ بالوحدة 
العربيـــة، وشـــحذ هذا الشـــعور في إطـــار صراع مع 

الأجنبي. 

لم تكن بداية القومية في 
العراق حصيلة تطوّرٍ تاريخيٍّ 

وثقافيٍّ واجتماعيٍّ بقدر ما 
كانت نتيجة الأوضاع المفاجئة 

التي تمثّلت بانهيار وتفكك 
الدولة العثمانية
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القومي���ة بعد الاحتلال البريطان���ي وأثناء العهد 
الملكي:

عندما شـــارفت الحـــرب علـــى النهاية، وجـــد العرب 
أنفســـهم أمام واقعٍ جديدٍ ومستقبلٍ مجهولٍ، من 
دون رؤيـــةٍ واضحةٍ ولا خبرةٍ ســـابقةٍ، ولاح أمامهم 
نكوص بريطانيا عن الإيفاء بوعودها والتزامها بمنح 
العـــرب حكمـــاً مســـتقلّاً في حـــال مشـــاركتهم في 
الحـــرب على العثمانيين، كما حصل فعلًا في الثورة 
العربية التي قام بها الشـــريف حســـين. كانت فكرة 
الُأمّـــة العربية التي تشـــمل الجزيرة العربية والعراق 
وسوريا هي السائدة في نفوس قادة العرب آنذاك، 
غير أنّ اتفاقيات ســـايكس بيكو وتقسيم المنطقة 
إلـــى دولٍ ذات حـــدودٍ وفرض الانتداب على العراق 
وسوريا خيّب آمالهم جميعاً، واستحالت الفكرة إلى 
حلـــمٍ يســـعى لتحقيقه بعضهم في إطار ما سُـــمّي 
بعد ذلك بمشروع الوحدة العربية، أو حلماً لا واقع 
لـــه عند بعضهم الآخر. على أنّ الانشـــغال بالحصول 
علـــى الاســـتقلال وتأســـيس الدولـــة فـــي العـــراق 
وســـوريا فرضت أولوياتٍ محلّيةً على باقي القضايا 

العربية الُأخرى. 
وكما انّ سياســـات الاتحاد والترقي حفّزت الشعور 
، فقد  القومـــي عند العـــرب والعراقيين بنحـــوٍ خاصٍّ

بعـــد  الســـيئة  البريطانيـــة  الإدارة  أثّـــرت سياســـات 
الاحتـــلال فـــي إثـــارة مشـــاعر الاســـتعداء لهـــا لدى 
العراقييـــن، وحفّزت الشـــعور القومي لدى مختلف 
المـــدن  فـــي  الاجتماعيـــة،  والشـــرائح  الطبقـــات 
وعشـــائر الريف، ســـيّما الفـــرات الأوســـط. وتصاعد 
النشـــاط السياســـي المطالـــب باســـتقلال العـــراق 
لـــدى بعض الضبـــاط العراقييـــن، وتحوّل إلـــى كفاحٍ 
ســـرّيةٌ، كمجموعـــة  وتشـــكّلت جمعيـــاتٌ  مســـلّحٍ، 
العراقيـــة،  الشـــبيبة  الاســـتقلال، وجمعيـــة  حـــرس 
وشـــهدت تلك المرحلـــة نوعاً من تحالـــف وتضامن 
وســـائل  وســـاعدت  عشـــائري،  دينـــي-  قومـــي- 
الاتصال والمركزية الإدارية في تنمية هذه الروابط 
والاتصـــالات بيـــن القيـــادات الحضرية والعشـــائرية 
والدينيـــة, وبينهـــا وبيـــن جماهيرهـــا, بالإضافـــة إلى 
الجماهيـــري  والاحتشـــاد  والمنشـــورات  الصحـــف 
فـــي الاحتفـــالات الدينيـــة, وبـــرزت قيـــاداتٌ مدنيةٌ 
ودينيةٌ لعبت دوراً في شـــحذ مشاعر الاحتجاج ضدّ 
الســـلطة البريطانيـــة، مطالبـــةً باســـتقلال العـــراق, 
وكان للمرجعية الدينية ممثلةً بالشـــيخ محمد تقي 
الشـــيرازي دورٌ فـــي تأييـــد هـــذه الحركـــة المطالبـــة 
باســـتقلال العـــراق مـــن خـــلال الفتوى المشـــهورة 

بعدم جواز حكم الإنكليز للمسلمين. 

كان للمرجعية الدينية 
ممثلةً بالشيخ محمد تقي 
الشيرازي دورٌ في تأييد 
حركة المطالبة باستقلال 
العراق من خلال الفتوى 
المشهورة بعدم جواز حكم 
الإنكليز للمسلمين. 
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وممـــا يجدر ذكـــره في هذا الســـياق التضامن الذي 
ظهـــرت بـــوادره بيـــن مختلـــف الطوائـــف والأديـــان 
والطبقـــات فـــي الإجمـــاع علـــى وحـــدة المطالـــب 
الوطنية، لتتبلور تلك الجهود أخيراً بالكفاح المسلّح 
في ثورة العشـــرين التي أعطت زخمـــاً هائلًا لتنمية 
الإحســـاس العارم بالوطنية وإرادة الاســـتقلال من 
سلطة الاحتلال البريطاني، وهي ثورة هيّأ لها مراجع 
وفقهاء من خلال فتاواهم وإرشادهم بضرورة منح 
الاســـتقلال للعراقيين ليحكموا بلدهم بأنفســـهم، 
وضـــرورة أن تفـــي بريطانيا بوعدها، وشـــاركت فيها 

عشائر الفرات الأوسط وغيرها بشكلٍ فعّالٍ.
كان تأسيس الدولة العراقية بشكلها الملكي يمثّل 
مرحلـــةً هامّةً في تطـــوّر الفكرة القوميـــة، حيث انّ 
تطـــوّر الوضع السياســـي ســـاهم في تحـــوّل العمل 
القومي من الاهتمام بأولويات التأسيس السياسي 
إلى مجال المطالبة بالاســـتقلال والســـيادة وإلغاء 
الانتـــداب وتقريـــر شـــكل علاقـــة العـــراق ببريطانيا، 
ونتيجـــةً لذلك حفلـــت الفترة بين بداية العشـــرينات 
وحتّى الخمســـينات بالاضطرابات وعدم الاســـتقرار 

السياسي.
لقد تشكّلت طبقةٌ سياسيةٌ مواليةٌ للعائلة المالكة 
وبريطانيا، يسندها الاقطاعيون من شيوخ العشائر 
المالكين للأراضي وطبقة من الأثرياء، ويغلب عليها 
الأداء السياسي المحافظ والدعوة إلى توثيق عرى 
الارتبـــاط ببريطانيا عن طريق المعاهدات، بمواجهة 
جماهيـــرٍ وأحـــزابٍ كانت تكافح مـــن أجل الإصلاحات 
الديمقراطيـــة،  الأســـاليب  وتعديـــل  السياســـية 
وضمان حريات الأفـــراد والتعبير عن الرأي، وحقوق 
العيـــش الكريـــم، في ظلّ تـــردّي الأوضـــاع الثقافية 
والاجتماعيـــة والصحيـــة والتعليمية. وقد شـــهدت 
السنوات الأخيرة من العهد الملكي أحداثاً وأوضاعاً 
متناقضةً، من قبيل حلّ الأحزاب ومنعها، ثمّ فســـح 
المجـــال لها، وفـــرض الأحكام العرفية، واســـتعمال 
الجماهيريـــة  الاحتجاجـــات  وقـــف  فـــي  العنـــف 
والاعتقـــالات، كلُّ ذلـــك أدّى إلـــى تصاعـــد وتيـــرة 
الوعي القومي وســـاهم في تشكّل أحزابٍ جديدةٍ، 

. ذات طابعٍ اشتراكيٍّ وشيوعيٍّ وقوميٍّ
سياســـاته  بســـبب  الملكـــي,  الحكـــم  إنّ  والواقـــع 
الخاطئـــة وتحالفاته الطبقية مع الاقطاع وأصحاب 
النفـــوذ العشـــائري وميـــل قادتـــه السياســـيين إلى 
نســـج علاقاتٍ تخادميةٍ معهم واستعماله لأنظمة 
العلاقـــات التقليديـــة والمحســـوبيات فـــي الإدارة 
والحكم، ســـاهم في عدم تطـــوّر البنية الاجتماعية 
المطلوبـــة لنجـــاح الممارســـة الديمقراطيـــة، وفـــي 
ترســـيخ عـــادات احتـــكار الســـلطة، وتقويـــة النفـــوذ 
العشـــائري والاقطاعي التقليـــدي, وتمكين القوى 
الحيـــاة  دفّـــة  توجيـــه  مـــن  والقبليـــة  الاقطاعيـــة 

الاقتصادية لصالحها.

لقد أدى تخلف البنية الثقافية والسياسية وشيوع 
الأنظمـــة التقليدية العشـــائرية والاقطاعية وعدم 
توفـــر قاعدة صناعيـــة وإنتاجية ومســـتوى تعليمي 
متقدّم ومنتشـــر بين العراقيين بصورةٍ واســـعةٍ إلى 
نتائج كان لها أثرٌ بارزٌ في صياغة التطورات السياسية 

والاجتماعية اللاحقة.
ومن أبـــرز هذه النتائج على صعيـــد الفكرة القومية 
توسّع الفجوة بشكلٍ هائلٍ بين قادة الفكر القومي 
والجمهـــور، وميـــل السياســـيين منهـــم إلـــى نســـج 
شبكة علاقاتٍ تخادميةٍ مع وجهاء وعشائر من أجل 
ترســـيخ نفوذهم في الســـلطة، واســـتعمال أنظمة 
العلاقـــات التقليديـــة والمحســـوبيات وغيرهـــا في 
الإدارة والحكـــم. من جهـــة أُخرى، اســـتمرّت النخب 
القديمة التي مارســـت دورهـــا التخادمي من خلال 
بنيـــة علاقاتهـــا القديمة في ظلّ الدولـــة العثمانية 
فـــي توطيد نفوذها في الدولة الجديدة، وترســـيخ 

أعطت ثورة العشرين زخماً 
هائلًا لتنمية الإحساس 
العارم بالوطنية وإرادة 

الاستقلال من سلطة 
الاحتلال البريطاني



الرواق -  العدد الثامن - آب -  1302022

هـــذه الشـــبكات والعلاقـــات بشـــكلٍ أكثـــر وأعمق. 
والجدير بالذكر انّ هذا ليس ســـوى حالة من حالات 
مشابهة حصلت بعد سقوط إمبراطوريات متعدّدة 
القوميات، كما في دول أوروبا الشرقية بعد الحرب 

العالمية الأولى.  

القومية والسلطة في العهد الجهوري:
بعـــد الحـــرب العالمية الثانيـــة، وقُبيـــل نهاية الحكم 
الملكـــي، حصـــل تحوّلٌ هـــامٌّ له أبرز الأثر في مســـار 
الحركـــة القوميـــة. فقد بـــدأت ملامح نظـــامٍ دوليٍّ 
جديدٍ يتشـــكّل في الأفق، انقســـم فيـــه العالم إلى 
كتلتين أحدهما بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية 
ممثلـــة للعالـــم الحـــر الرأســـمالي، والثانيـــة بزعامـــة 
الاتحـــاد الســـوفيتي الذي اســـتقطب حولـــه الدول 
الاشتراكية. وأحدث هذا الانقسام استقطاباً هائلًا 
بيـــن دول العالـــم بما فيها دول الشـــرق الأوســـط، 
وانحســـاراً للهيمنة البريطانية عن الشـــرق الأوسط 
مـــع بـــروز الكيـــان الإســـرائيلي فـــي المنطقـــة. لقد 
اعتمـــدت الولايـــات المتحدة سياســـة الاحتواء عبر 
مواقع متعدّدة جغرافياً وسياسياً من أجل تطويق 
المعسكر الاشتراكي وإيقاف تمدّده، من خلال بناء 
تحالفاتٍ عسكريةٍ وسياسيةٍ. وهذا ما انعكس على 
الأوضـــاع الإقليميـــة فـــي الشـــرق الأوســـط، ونقل 
اهتمـــام الحركـــة القومية ونشـــاطها إلى المســـرح 

الدولي.

بـــرزت أوّل تحديـــات الحركـــة القومية فـــي معاهدة 
بورتســـموث ومســـاعي حلف بغـــداد بعد ذلك في 
بداية الخمسينات، فقد تطورت الحركة الاحتجاجية 
المناهضة للحلف، واعتبـــر ذلك توريطاً للعراق في 
صراعـــاتٍ دوليةٍ هو في غنـــى عنها، يراد منها إبعاد 
العـــراق عـــن المحيـــط العربـــي. وقد تراكم النشـــاط 
الحزبـــي والتنظيمي بشـــقّيه الشـــيوعي والقومي، 
متبنّياً تكتيكياتٍ تنظيمية؛ سعياً وراء تشكيل جبهةٍ 
وطنيـــةٍ سياســـيةٍ لمجابهـــة حلـــف بغـــداد، مفضيـــاً 

بالتالي إلى الإطاحة بالنظام الملكي.

كان النظـــام الجمهـــوري بداية الممارســـة القومية 
للسلطة واختبارها سياسياً، داخلياً وخارجياً، خصوصاً 
بعد ســـنة 1963, وهي فترة شهدت تناقضاتٍ بين 
الأجنحـــة القوميـــة والحزب الشـــيوعي من جهة بما 
يعكس حالة الاســـتقطاب بين العالمية والإقليمية 
)المحليـــة(، وبيـــن الأجنحة القومية نفســـها وآخرها 
الاستقطاب القومي بين الجناح الناصري والبعثي، 
انتهى عملياً باســـتلام حزب البعث للســـلطة ســـنة 
باســـتبدادٍ  ذلـــك  بعـــد  تجربتـــه  ولتنتهـــي   .1968

دكتاتوريٍّ رهيبٍ ساد العراق لأكثر من أربعة عقود. 
يمكـــن القـــول - في ســـياق المقارنة بيـــن تطورات 
القوميـــة فـــي ألمانيا والعـــراق -: إنّ انتهـــاء التجربة 
القوميـــة بالدكتاتوريـــة المطلقـــة فـــي حكم صدام 
للعـــراق يشـــبه مـــن بعـــض الوجـــوه مـــآل القوميـــة 

اعتمدت الولايات المتحدة 
سياسة الاحتواء عبر مواقع 

متعدّدة جغرافياً وسياسياً 
من أجل تطويق المعسكر 

الاشتراكي وإيقاف تمدّده، 
من خلال بناء تحالفاتٍ 

عسكريةٍ وسياسيةٍ

برزت أوّل تحديات الحركة 
القومية في معاهدة 

بورتسموث ومساعي 
حلف بغداد بعد ذلك في 

بداية الخمسينات
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الألمانيـــة وانتهائها بالنازية الهتلرية. ودراســـة أوجه 
الشـــبه فـــي تطـــوّر الحركـــة القوميـــة إلـــى نهايـــاتٍ 
متماثلـــةٍ نســـبياً يتطلب دراســـةً تاريخيةً وسياســـيةً 
تطبيقيةً بشـــكلٍ أوســـع، باســـتعمال منهجٍ متعدّد 
الأبعـــاد، وتوظيف مفاهيم علم النفس الاجتماعي 
السوســـيولوجي  الفهـــم  وطرائـــق  والسياســـي، 

والفلسفي.
إنّ تطـــوّر الفكـــرة القومية في العـــراق يعكس حقّاً 
أنموذج المآزق التاريخية والسياسية التي عانت منها 
البلدان العربية بعـــد تفكّك الدولة العثمانية، ويعدّ 
مثالًا علـــى التناقض الصارخ بين الأفـــكار والمبادئ 
فالفكـــرة  الأرض.  علـــى  والوقائـــع  الأيديولوجيـــة 
القوميـــة الغربيـــة تطوّرت فـــي ظلّ تنامـــي القوى 
الاقتصادية والاجتماعية والسياســـية، بالتزامن مع 
ارتفاع وتيرة الوعي السياســـي لدى عامّة الجمهور 
بفضل الصحافة والحركات السياســـية والجامعات، 
وهـــو ما لـــم يتحقّـــق بشـــكلٍ كافٍ لدى الشـــعوب 

العربية ابّان الحرب العالمية الُأولى. 
تتميّـــز البنية الاجتماعية الثقافية العربية بنمطٍ قيمٍ 
تقليديةٍ، تســـتمدّ جذورها من أنمـــاطٍ انثروبولوجية 
أقدم, أنماط الجماعة التقليدية, كالُأســـرة والقبيلة 

والطائفة, تســـود فيهـــا رمزية البطـــل الفرد، بدون 
موازنـــة ذلـــك مع قيـــمٍ ترفع مـــن دور المؤسســـة، 
)الفرد هو حامي المؤسّسة وبطلها(، ويشيع فيها 
فهـــم النشـــاط السياســـي على انّـــه طاعـــةٌ لممثّل 
المؤسســـة وبطلهـــا، لا مشـــاركة في ظـــلّ مبادئ 
أهـــمّ، مـــع ما ينتج من ذلك من غيـــابٍ للرقابة على 
الســـلطة، وقصـــور الوعـــي السياســـي الجماهيـــري 
وغيابه عن ممارســـة أيّ دورٍ هامٍّ في الحفاظ على 
القيـــم المؤسســـاتية للســـلطة، بنحـــو يضمن عدم 

وقوعها بيد الاستبداد. 
علـــى  السياســـية  المؤسّســـة  تشـــكّل  طريقـــة  إنّ 
أُســـسٍ انثروبولوجية وثقافيـــة تقليدية أفضت إلى 
فجـــوةٍ تاريخيةٍ عميقةٍ، اســـتمدّت فيهـــا - أو تعمل 
على اســـتعمالها وتوظيفها - الســـلطة السياســـية 
القوميـــة ممثّلـــة بالبعـــث من أســـاطير وســـرديات 
تســـتثير خيال الجمهور وتحفز عقدة الماضوية على 
الظهور في المســـرح السياسي والاجتماعي لملء 
الفراغ وصنع تماسكٍ اجتماعيٍّ وسياسيٍّ متجانسٍ 

في خدمة السلطة.

انتهاء التجربة القومية 
بالدكتاتورية المطلقة في 

حكم صدام للعراق يشبه من 
بعض الوجوه مآل القومية 
الألمانية وانتهائها بالنازية 

الهتلرية
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خاتمة: مقارنة موجزة

لـــو قارنّـــا بيـــن تطـــوّر القوميـــة الألمانيـــة كأُنموذج 
أوروبيٍّ خاصٍّ وبين تطوّرها في العراق كمثال على 

حال القوميات في العالم العربي، لرأينا:
أوّلًا: قبل الوحدة الألمانية، كانت الحالة السياسية 
امتـــداداً للحالة الإمبراطورية الســـابقة في العصور 
الوســـطى، ألمانيـــا مجـــزّأة إلـــى دويلاتٍ وإمـــاراتٍ، 
وطبقـــةُ نبـــلاءٍ تحكمهـــا، ونعـــراتٌ إقليميةٌ تســـود 

حـــكّام الدول، وتعقيـــداتٌ دوليةٌ تحيط 
بها. 

ليـــس  العـــراق  كان  بينمـــا 
ســـوى ولاية لدولة عثمانية 
واسعة الأطراف ومتعدّدة 
مفهـــوم  وقـــدّم  الأعـــراق، 

الإسلامي« غطاءً  »الخلافة 
شرعياً لهذه السلطة الواسعة. 

وأمّا الحالـــة الداخلية للعراق فتتراوح 
بين مدن حضرية، كبغداد والموصل، وريف تسوده 
أنظمةٌ قبليةٌ وعشـــائريةٌ، في ظلّ تدهورٍ اقتصاديٍّ 

. واجتماعيٍّ وثقافيٍّ
ثانيـــاً: بـــدأ الفكـــر الألمانـــي بنزعـــةٍ عالميـــةٍ تتجـــاوز 
حدود الأوطـــان، لكن عملت التطورات السياســـية 
والاقتصادية والأوروبية بعد ذلك على تحويل مزاج 
الفكـــر الألماني باتجاه الشـــعور بالقومية الألمانية. 
بفضـــل  وينتشـــر  يتطـــوّر  القومـــي  الشـــعور  وكان 
خـــب الفكريـــة والجامعات والصحافـــة والحركات  النُّ
السياســـية بين عامة الشـــعب فـــي مختلف الدول 
الألمانيـــة، إلـــى الدرجة التي تشـــكّل فيهـــا رأيٌ عامٌّ 

شعبيٌّ عن فكرة الوحدة الألمانية. 
أمّـــا فـــي العـــراق وغيره مـــن البلـــدان العربية، فقد 
ـــفٍ اجتماعيٍّ  أتـــت النهضـــة العربية متأخّرةً بعد تخلُّ
وسياسيٍّ واقتصاديٍّ طويل الأمد، ولم يكن يعرف 
للحـــدود والمبادئ القوميـــة من معنى، حتّى قبيل 
ســـنوات الحرب ببضع ســـنين. وحتّى معرفة شعبه 
بالمبـــادئ القوميـــة لـــم تـــأتِ نتيجة مخـــاضٍ فكريٍّ 

خب  داخليٍّ بقدر ما كانت اســـتيراداً فجّاً من قبل النُّ
العســـكرية والأدبية، ولم يكـــن الوعي القومي قد 
انتشر بقدرٍ معتدٍّ به بين الشعوب العربية، إلّا اللهم 
فـــي بعض العواصم الرئيســـية.  وحتّـــى هذا الوعي 
القومي لم يكتســـب قبولًا واســـعاً بين الناس؛ لأنّ 
فكرة الجامعة الإســـلامية التي لا تسمح بالتفريق 
بيـــن الأقـــوام والشـــعوب علـــى أســـاس عرقهـــا أو 
لغتهـــا لم تفســـح مجالًا لانتشـــار الفكـــرة القومية. 
وقد بدت فكـــرة القومية - التي كانت قائمةً على 
أســـاس حقِّ الشـــعوب فـــي تقرير مصيرهـــا - فكرةً 
حديثةً نســـبياً على الشـــعوب العربية 
التـــي عاشـــت ردحاً طويـــلًا من 
الزمن في ظلِّ أفكارٍ شرعيةٍ 
سياســـيةٍ مختلفـــةٍ كلّياً عن 
الشـــعبية  الســـيادة  فكـــرة 

وحقّ تقرير المصير.
العـــراق  إنّ  لذلـــك،  مضافـــاً 
التنظيمـــات  رســـوخ  بحكـــم 
العشـــائرية والتقليديـــة لـــم تتهيّـــأ له 
الأرضية التاريخية والثقافية والاجتماعية المناسبة 
للشـــعب أو »الُأمّـــة« بالمعنـــى الحديـــث، وذلـــك 
فـــي الواقـــع كان له أثره حتمـــاً على طبيعـــة تقبّله 
أو اســـتيعابه لفكـــرةٍ تناســـب وضعـــاً شـــعبياً يفوق 
أوضـــاع الأنظمـــة الجماعية التقليديـــة كما هو حال 
العـــراق. ويمكننـــا أن نعـــدّ هـــذا أحد أســـباب تحوّل 
خب  الـــدول القومية إلى الاســـتبداد، واســـتحالة النُّ
القوميـــة إلى نخـــبٍ طفيليةٍ تعتـــاش على جماعاتٍ 
وعلاقـــاتٍ محلّيـــةٍ أو عشـــائريةٍ أو اقطاعيـــة. وكان 
بعـــض المفكرين الغربييـــن تراودهم شـــكوكٌ حول 
انطبـــاق مفهـــوم القوميـــة علـــى قوميـــات العالم 
العربـــي والشـــرق الأوســـطي؛ لأنّ القوميات برزت 
نتيجة تطوّراتٍ تاريخيةٍ وظروفٍ ثقافيةٍ خاصّةٍ، وهو 
ما لا يصدق على بلدان الشـــرق الأوسط. فانعدام 
الطبقة الوســـطى والتفاوت الهائل في مستويات 
الدخـــل والتخلّف والاســـتبداد كلّ ذلـــك يجعل من 

الشعور القومي غير واقعيٍّ فعلياً لدى الشعب.
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ثالثـــاً: بدأت القومية الألمانية كفكرةٍ لجمع شـــتات 
الـــدول الألمانيـــة في دولـــةٍ واحدةٍ قوميـــةٍ، قائمة 
على أســـاس وحدة أصل الشعب الألماني، وانتهى 
في العهـــد النازي إلى فكرةٍ عرقيـــةٍ متطرّفةٍ تزعم 

تفوّق الجنس الألماني على باقي أعراق البشر.
أمّـــا فكـــرة القومية العربيـــة فقد بـــدأت نتيجة ردّة 
فعـــلٍ علـــى سياســـات الاتحـــاد والترقّي، ولـــم تأتِ 
نتيجة تطوّرٍ فكريٍّ داخليٍّ كما قلنا، انتهت بمشروعٍ 
وحدوي عربيٍّ يسعى لكسر الحدود السياسية التي 
اصطنعتهـــا اتفاقيـــات ســـايس بيكو؛ وذلـــك يعني 
في مضمونه عودةً لمشـــروع الدولـــة الكبرى التي 
تضمّ شـــعوباً مختلفةً. ثـــمّ تطوّرت كحركـــةٍ تطالب 
بالاســـتقلال والســـيادة وعـــدم التبعيـــة لبريطانيـــا, 
غيـــر أنّها انتهـــت عملياً بأنظمةٍ تســـلّطيةٍ فاســـدةٍ، 
ومعظـــم قادتها نخبـــةٌ من المثقفين المتســـلّطين 
والمعاديـــن للديمقراطيـــة، يعتقدون أنّ الشـــعوب 
ليســـت بقادرةٍ على حكـــم نفســـها، أو أنّ مهمّتهم 
تتمثّل في قيادة هذه الشعوب. كما انتهت التجربة 

القومية في العراق بســـلطة البعـــث المطلقة، ثمّ 
بطغيـــان أُســـرةٍ ترى الشـــعب ملكاً لها، وتســـتعمل 
المبـــادئ القومية اســـتعمالًا أجوفـــاً فارغاً من أجل 

الحفاظ على سلطانها.

مراجع:

ماهي القومية، ساطع الحصري.. 1
تاريخ الحركات القومية, 3 أجزاء، نور الدين حاطوم.. 2

3. Communism and Nationalism in Middle East, 
Walter Z. Laqueur

تاريخ الشعوب العربية المعاصر، منشورات دار التقدم في . 4
موسكو.

القومية في التاريخ والسياسة، فريدريك هيرتز، ترجمة عبد . 5
الكريم احمد.

القومية العرقية وسقوط الامبراطوريات، أفيل روشفالد. . 6
المركز القومي للترجمة.

تطور العراق تحت حكم الاتحاديين 1908 - 1914, فيصل . 7
محمد الأرحيم. 

التطورات السياسية في العراق 1941 1- 953, جعفر عباس . 8
حميدي.

9 - تاريخ الوزارات العراقية, عبدالرزاق الحسني.

انتهت التجربة القومية في العراق 
بسلطة البعث المطلقة، ثمّ بطغيان 

أُسرةٍ ترى الشعب ملكاً لها، وتستعمل 
المبادئ القومية استعمالًا أجوفاً فارغاً 

من أجل الحفاظ على سلطانها.
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سياسات مقارنة

إشكالية مفهوم الدولة – الُأمّة
أ. م. د. مؤيد جبير محمود

جامعة الأنبار/ كلية القانون والعلوم السياسية

العراق وتركيا: 

البحـــث فـــي مصلح الدولة الُأمّة في أُنموذجين إســـلاميين أحدهما عربي والآخر غير عربي 
مهمة ليســـت يســـيرة معرفياً، فقد يفضي الجدل المعرفي إلى فضـــاءاتٍ ضبابيةٍ مرتبكةٍ، 
فمصطلح الدولة - الُأمّة ينتمي إلى مجالٍ حضاريٍّ غربيٍّ يختلفُ جملةً وتفصيلًا عن المجال 

الحضاري الإسلامي الذي ينتمي إليه العراق وتركيا.
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فالدولــــة ظاهــــرةٌ قديمــــةٌ، وإن لم يــــدرك مصطلحها 
فــــي كلّ  الإنســــان، فهــــي - كمفهــــوم - موجــــودة 
الأشــــكال القديمة للأنظمة السياســــية، سواءٌ أكانت 
ممالك أم امبراطوريات أم إمارات... الخ. ولكنها كانت 
مندمجــــةً بالســــلطة السياســــية وبالحاكــــم، ويصعب 
التفريــــق بينهما. ولــــم تتمايز الدولة عن الســــلطة إلّا 
مــــع أنموذج الدولــــة الغربيــــة الحديثــــة، وبالتالي فإنّ 
كلّ النماذج الســــابقة على هذا الأنموذج هي نماذج 

وأُطر للســــلطة السياسية، وليســــت للدولة بالمعنى 
المعاصر. ومصطلح )الدولة – الُأمّة( مصطلحٌ ينتمي 
إلى مرحلة الحداثة الأوربية، وهو نتاج الدولة القومية 

الوضعية التي ســــعت لتوحيد الُأمّة عن طريقها. 
وعلى هذا، فالمصطلح لم يتطوّر إلّا من خلال الدولة 
ذاتهــــا، بواســــطة توحيــــد الأقوام التــــي تعيش ضمن 
حــــدود جغرافيــــة الدولــــة الواحدة؛ ليشــــعروا بشــــعورٍ 
قومــــيٍّ واحــــدٍ، يجمعهــــم التاريــــخ واللغــــة والمصيــــر 

مصطلح )الدولة – الُأمّة( ينتمي 
إلى مرحلة الحداثة الأوربية، 

وهو نتاج الدولة القومية 
الوضعية التي سعت لتوحيد 

الُأمّة عن طريقها. 
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المشــــترك، ولتجســــد الدولــــة فــــي النهايــــة الشــــكل 
العقلاني القانوني للسلطة. 

غيــــر أنّ هنــــاك تداخــــلًا وخلطــــاً مفاهيميــــاً كبيــــراً بين 
مفاهيــــم: )الُأمّــــة، والقوميــــة، والشــــعب، والوطنية، 
والاثنيــــة، والهويــــة( الأمــــر دفــــع المتخصّصيــــن فــــي 
والتفكيــــر  فيهــــا،  البحــــث  إلــــى  الاجتماعيــــة  العلــــوم 
بصياغــــاتٍ نظريــــةٍ لتحديد معاني هــــذه المصطلحات 
بالشــــكل الــــذي يزيــــل أيّ خلــــطٍ وســــوءَ فهــــمٍ لحدود 
المصطلح، وفضاءاته المفاهيمية. ولســــنا هنا بصدد 
الدخــــول فــــي تفاصيــــل هــــذا الجــــدل المعرفــــي، ولا 
اســــتبيان آراء أصحابه في سياق مناقشة جدلية هذه 
الورقة وأســــئلتها الإشــــكالية. غير أنّنا معنيّون قطعاً 
في ضرورة تثبيت حقيقة، وهي أنّ مصطلح ) الدولة 
-الُأمّــــة( تمخّــــض عــــن صيــــرورة اجتماعية وسياســــية 
وفكريــــة غربيــــة )أوروبيــــة(، وليس من ثمــــرات التطوّر 
التاريخي والسياســــي للحضارة العربية – الإســــلامية. 
ومــــن هنا فــــإنّ محاولتنــــا لفهم هــــذه المصطلح في 
ســــياق التطــــوّر التاريخــــي لعصــــر النهضة الإســــلامية 
- الــــذي ابتــــدأ فعلياً في بدايات القرن التاســــع عشــــر 
فــــي تركيــــا أولًا، وفــــي بعــــض مــــن المناطــــق العربية 
الُأخرى )مصر وسوريا والعراق( – تستلزم إدراك هذه 
الحقيقــــة، وفهــــم الكيفية التي وظّفــــت فيها النخب 
السياســــية التركية والعراقية هذا المصطلح للدعوة 

لُأنموذجها الوطني.
بالصيغــــة  الإســــلامية  الفكــــرة  كانــــت  تركيــــا  فــــي 
)العثمانيــــة( هــــي المهيمنــــة علــــى المجــــال الفكــــري 
والسياســــي؛ لهــــذا فــــإنّ التفكير خارج هــــذا الإطار لم 
يكــــن معروفاً، ولم يكن مســــموحاً به أيضــــاً. فالدولة 
- المتجسّــــدة والمندمجــــة في شــــخص الحاكم الفرد 
المطلــــق الــــذي لا يتقيّــــد إلّا بقيــــد الشــــرع والإرادة 
الذاتية له - اســــتمتدّت شرعيّتها من الدين، فأُنموذج 
الســــلطة هو الامتداد الشــــرعي للنموذج الإسلامي 
التقليدي )الخلافة(، وطاعة الدولة، أو بالأحرى طاعة 
السلطان، هي طاعةٌ لله ورسوله، ولا مجال للعصيان 
أو التمــــرد، أو التنصّــــل عــــن بيعــــة الســــلطان، فالبعية 
عهدٌ في رقاب الرعايا لسلاطينهم بحسب المفهوم 

الإســــلامي. وتمكنت الخلافة الإسلامية بأُنموذجها 
العثمانــــي من بســــط ســــيطرتها على معظــــم العالم 
الإسلامي، بما فيه معظم العالم العربي، ومصطلح 
)العالــــم العربــــي( يــــدلّ على عــــدم وجــــود دول عربية 
بالمعنــــى المتعارف عليــــه اليوم؛ لأنهــــا كانت تخضع 
من الناحية الرمزية والواقعية إلى ســــيطرة السلطان 
)الخليفــــة( في الآســــتانة. والعراق شــــأنه شــــأن بقية 
البلــــدان العربية كان خاضعاً للحكم المباشــــر للخلافة 
العثمانية بولاياته الثلاث )بغداد والبصرة والموصل( 
وحدود هذه الولايات كانت تشمل مناطق أُخرى غير 
المتعــــارف عليها اليوم، خســــرها العراق بعد ترســــيم 
حــــدود الــــدول العربيــــة الحديثة عــــام  1916 من قبل 
فرنســــا وبريطانيــــا، الدولتــــان المنتصرتان فــــي الحرب 
العالمية الُأولــــى، والمحتلتان للعراق وتركيا، وكلّ ما 

كان يقع تحت سيطرة الأخيرة.
تســــرّبت الفكرة القوميــــة بمعناها الغربي إلى العراق 

ظهرت الأفكار القومية في تركيا 
في وقتٍ مبكرٍ قبل العراق، وهذا 
يفسّر بطبيعة الحال نتيجة اختلاف 

الأوضاع بين البلدين
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وتركيــــا فــــي المراحــــل الأخيــــرة مــــن حيــــاة الســــلطنة 
العثمانيــــة؛ بفعــــل انتشــــار الأفــــكار القوميــــة الأوربية 
في كلّ العالم عن طريق )النشــــاطات الاســــتعمارية، 
وظهــــور  الطباعــــة،  ودخــــول  الدراســــية،  والبعثــــات 
الصحافة... الخ(. وظهــــرت الأفكار القومية في تركيا 
فــــي وقتٍ مبكــــرٍ قبل العــــراق، وهذا يفسّــــر بطبيعة 
الحال نتيجــــة اختلاف الأوضاع بيــــن البلدين، فالعراق 
كان تحــــت الحكــــم العثمانــــي، ومتخلف مــــن النواحي 
الاقتصاديــــة والعمرانيــــة والثقافيــــة نتيجة لسياســــة 
الإهمــــال والتجهيل التي كانت تمارســــها الســــلطات 
التركية. ولا يمكن مقارنتها بالأوضاع في تركيا، على 
الرغــــم مــــن تخلّــــف الأخيرة أيضــــاً، مقارنــــةً بما وصلت 
إليه أوربا في ذلك الوقت. كما أنّ النخبة السياســــية 
ومعظــــم النخب المثقّفــــة كانت تعمل مــــع الأجهزة 
الإداريــــة العثمانية، ودرســــت في مدارس الســــلطنة 
ومؤسّســــاتها العســــكرية، وأصبحــــت فيمــــا بعــــد في 
العراقيــــة  للدولــــة  الجهــــاز الإداري  أكثريتهــــا تشــــكّل 

الحديثة بحدودها الموجودة اليوم.
إنّ انتشــــار الأفــــكار القومية في تركيــــا خلال قرن من 

الزمن أو أكثر أدّى إلى النتائج الآتية:
1 - تبلــــور نخبــــة تركيــــة مؤمنــــة بالقوميــــة التركيــــة، 
أخــــذت تــــروّج للقومية واللغــــة التركية فــــي الكتابات 

والمقالات والصحف والمجلات. 
2 - تأســــيس جمعيــــاتٍ وأحزابٍ ســــريةٍ وعلنيــــةٍ تدعو 
للقوميــــة التركيــــة، مثــــل )تركيــــا الفتــــاة( و)والاتحــــاد 

والترقي( وغيرها.
3 - ظهــــور تيارٍ قوميٍّ تركــــيٍّ )متعصّب( يروج للفكرة 
القومية التركية، ويدعو إلى القطيعة مع الإســــلام، 

ويعتقد بنظرية )العرق التركي النقي(.
4 - تنامي التيار القومي الطوراني المتعصّب ونجاحه 
في إســــقاط أنموذج )الســــلطنة العثمانية( وتأسيس 

تمكنت الخلافة الإسلامية 
بأُنموذجها العثماني من بسط 

سيطرتها على معظم العالم 
الإسلامي
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الدولة التركية الحديثة.
لهذا كانت القومية التركية - إضافة إلى عوامل أُخرى 
عديدة - ســــبباً مباشــــراً في ســــقوط أنمــــوذج الدولة 
التركية بصيغتها العثمانية. إنّ نجاح )مصطفى كمال 
اتاتــــورك( فــــي تأســــيس الجمهورية التركيــــة الجديدة 
في العــــام 1923 لتكون دولةً قوميــــةً علمانيةً على 
غــــرار أنموذج الدول الأوربية يدلّ بما لا يقبل الشــــكّ 
على ذيــــوع الفكرة القوميــــة ومقبوليتها عند النخب 
التركيــــة، وتأثّــــر هذه النخــــب بأُطروحة العــــرق التركي 
النقــــي، والُأمّة التركية التي يجب أن تتوحّد من خلال 
تأســــيس دولــــة قــــوة. وانّ اســــتعادة تركيــــا لمكانتها 
الإقليميــــة والدولية المؤثّرة لم يعــــد ممكناً بالابقاء 
علــــى أنموذج الســــلطنة، على الرغم مــــن أنّ مواقف 
خــــب التركيــــة القومية ومصطفى أتاتورك نفســــه  النُّ
لم تكن بالضدّ من الدين الإســــلامي في بداية انهيار 
الخلافة العثمانيــــة. فحتى داخل تنظيم حزب الاتحاد 
والترقــــي كانــــت هناك أصــــواتٌ تنــــادي بالحفاظ على 
الشــــكل التقليدي للســــلطنة، مع ضرورة التحوّل إلى 
الدولــــة الحديثة. ولكن في نهايــــة المطاف - ونتيجة 
لطبيعة التطورات والأحداث السياســــية والخسارات 
العسكرية لتركيا - حسم أتاتورك أمره ومن معه ممن 

وصــــل إلى الســــلطة في اتخــــاذ قرار بإلغاء الســــلطنة 
العثمانية بشــــكلٍ نهائيٍّ كإطار سياسيٍّ للدولة للأمة 
الإسلامية التي يقودها الترك، والتحوّل إلى أنموذج 
الدولــــة الُأمّة الذي كان فــــي بداية الأمر هو أنموذج 
الدولة القومية، ولكن طبيعة المجتمع التركي الذي 
يتميّــــز بالتنوع المذهبي والاثني والعرقي فرض على 
خب التركيــــة التفكير بأُنموذج قادرٍ على توحيد كلّ  النُّ

الساكنين ضمن حدود الدولة التركية الحديثة.
صحيــــح أنّ تلــــك النخب لــــم تكن تفهم بشــــكلٍ دقيقٍ 
معنى الدولة الُأمّة، إلّا من خلال الفهم القومي لها، 
ولكنّها ســــعت من خلال مجموعة من السياسات أن 
تخلــــق أنموذجهــــا الخــــاص، وربما اقتربت مــــن الفكرة 
التي أشــــار لها )أرنســــت  غيلنر( فيما بعد بأنّ القومية 

هي من تخلق الُأمّة. 
والســــؤال الذي يجب أن يطرح في هذا السياق: هل 
نجح���ت الحكوم���ات التركية العلماني���ة المتعاقبة 
ف���ي خلق نم���وذج )الدول���ة – الُأمّة( ف���ي مجتمعٍ 

متعدّدٍ مثل المجتمع التركي؟ 
فــــي الحقيقة، فشــــلت الحكومات التركيــــة العلمانية 
والإســــلامية منــــذ تأســــيس الدولة وإلــــى يومنا هذا 
فــــي إيجــــاد أنمــــوذج الدولة الُأمّــــة، وبقيــــت تحدّيات 

أسس )اتاتورك( الجمهورية 
التركية الجديدة العام 1923 

لتكون دولةً قوميةً علمانيةً 
على غرار أنموذج الدول الأوربية 

يدلّ بما لا يقبل الشكّ على ذيوع 
الفكرة القومية ومقبوليتها عند 

النخب التركية.
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الهوية والاندمــــاج الاجتماعي والدعوات الانفصالية 
قائمةً، ولم تتمكّن القومية التركية من الانعتاق من 
التعصّــــب للعرق التركي، وتطوير نظرية سياســــية، أو 
سياســــات وطنية لدعم هــــذا النموذج الذي نجح في 

أوروبا، ولم ينجح في تركيا.
فــــي العــــراق لم تكــــن الفكــــرة الوطنيــــة ولا القومية 
معروفــــةً فــــي مرحلة الهيمنة العثمانيــــة على البلاد، 
فالعــــراق رغــــم أنّــــه بلــــدٌ عربــــيٌّ ويعتــــز بعروبتــــه، إلّا 
أنّ طبيعــــة تفكيــــر معظــــم النــــاس طبيعــــة دينيــــة – 
إسلامية، ماعدا الأقليات الدينية التي كانت متكيّفة 
مــــع الأوضــــاع القائمــــة في ظــــلّ وجود نظــــام الملل 

العثماني الذي ضمن لها حقوقها. 
إنّ الوعــــي الوطنــــي والقومي العربــــي ظهر أيضاً في 
المرحلــــة التــــي بدأت فيهــــا الأفكار القوميــــة الأوربية 
في الانتشــــار فــــي العالم الإســــلامي. وعلى إثر هذه 
خب الوطنية والقومية تتشــــكّل  المتغيّــــرات أخذت النُّ
فــــي العراق فــــي بداية القرن العشــــرين، وتنامى هذا 
الوعي بفعل أحداث الحرب العالمية الُأولى، ودخول 
قوات الاحتلال البريطاني إلى العراق، واندلاع الثورة 
العربيــــة الكبــــرى ضــــدّ الوجــــود العثمانــــي فــــي البلاد 

العربية.
 لــــذا، يمكــــن القــــول: إنّ الأفــــكار السياســــية الوطنية 
والقومية كانت أفكاراً نخبوية، فالمســــتوى الثقافي 
والفكــــري فــــي العراق كان فــــي أدنــــى مراحله بفعل 
السياســــات العثمانية التي أشــــرنا إليها مســــبقاً. وقد 
نمت الأفكار القومية العربية بشــــكلٍ أسرع كردِّ فعلٍ 
علــــى الأفــــكار القوميــــة التركيــــة الطورانيــــة المتحيّزة 
التــــي  التتريــــك  سياســــات  وعلــــى  التركــــي،  للعنصــــر 
مُورســــت فــــي بدايــــات القرن العشــــرين فــــي العراق. 
ولكن الاتجاهات القومية العربية كانت متماهيةً إلى 
حــــدٍّ كبير مع سياســــات الاحتــــلال البريطانــــي للعراق؛ 
الوجــــود  ضــــدّ  البريطانــــي  العربــــي  التحالــــف  بســــبب 
التركــــي. فالبريطانيون كانوا قد وعدوا العرب بإقامة 
دولــــةٍ عربيــــةٍ موحّدةٍ، تضــــمّ كلّ الــــدول العربية التي 
كانت واقعة تحــــت النفوذ العثماني. وعلى هذا فإنّ 
التفكيــــر بأُنمــــوذج )الدولة – الُأمّة( - وعلى خلاف ما 

كان حاصــــلًا فــــي تركيــــا -  كان يــــدور في فكــــر النخب 
العربية القومية كإطارٍ سياسيٍّ يجمع كلّ العرب. 

لقد كانت ثورة العشــــرين في إحدى صورها ردّةَ فعلٍ 
عشــــائريةٍ قوميةٍ إســــلاميةٍ ضــــدّ الوجــــود البريطاني، 
ولا يمكن تفســــيرها ببُعدٍ واحدٍ فقط، فالمشاعر في 
تلــــك المرحلة لا تــــزال في طور التشــــكّل، والمواقف 
تحدّدها أســــبابٌ كثيرةٌ، منها أســــباب دينية أو قومية 
أو عشــــائرية أو مصلحيــــة. فالوعــــي الوطني العراقي 

تجــــاه الدولة لم يكن موجــــوداً عنــــد أكثــــر العراقييــــن.
والسؤال الإشكالي في هذا الصدد هو: من دعا إلى 
خلــــق كيانٍ سياســــيٍّ عراقيٍّ )دولــــة – أُمّة(؟ هل كان 
البريطانيــــون وحدهم؟ أم أنّ النخبة العراقية العاملة 
مــــع الاحتلال، ولاســــيما النخبــــة العســــكرية )الضباط 
العراقيون( ممّن كانوا يعملون في الجيش العثماني 

سابقاً؟ 
من وجهة نظرنا - وبحسب القراءات الكثيرة لظروف 
تأســــيس الدولــــة العراقيــــة - أنّ بريطانيــــا كانــــت هي 
المؤسّس الفعلي للدولة العراقية الحديثة في العام 
1921، وكانت فكرة التأســــيس جزءاً من اســــتراتيجية 

دول الحلفــــاء )فرنســــا وبريطانيا( في تقســــيم الدول 
العربيــــة؛ لتكون دولًا ديمقراطيــــةً حديثةً على النمط 
الأوربــــي؛ لأجــــل تحقيــــق مصالحهــــا فــــي المنطقــــة، 
وضمــــان عدم تحقّق الوطــــن العربي القومي الواحد. 
ولا شــــكّ بأنّ بريطانيا اســــتعانت بالشــــريف الحســــين 

لم تتمكّن القومية التركية من 
الانعتاق من التعصّب للعرق 

التركي، وتطوير نظرية سياسية، 
أو سياسات وطنية لدعم هذا 

النموذج الذي نجح في أوروبا، ولم 
ينجح في تركيا
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خــــب السياســــية والعســــكرية العراقية  بن علــــي، والنُّ
وتفاهمت معهم لأجل تشكيل حكومة عراقية أيضاً.
وهنا يمكن تثبيت الحقيقة التالية: إنّ العامل الخارجي 
كان سبباً أساسياً ومباشراً في إيجاد الدولة العراقية 
بأُنموذجهــــا )الملكــــي الديمقراطــــي التمثيلــــي(. أمّــــا 
العامــــل الداخلي - المتمثّــــل بالإرادة الوطنية - فكان 
عامــــلًا تابعــــاً، وعملــــت بريطانيــــا علــــى إنضــــاج الوعي 
الوطني، عندما عملت على تنظيم مضابط اســــتبيان 
للقبول برمز سياسي للمملكة، متمثلًا بالملك فيصل 
الأول. ولــــم يكــــن يهمّها فــــي حقيقة الأمــــر مصلحة 
العــــراق الوطنيــــة، بقــــدر مــــا كانــــت تفكّــــر بمصالحهــــا 
القومية في العراق؛  لهذا فإنّها كانت تسعى لتعزيز 
شــــرعية الدولة العراقية بتحقيق قبولٍ شــــعبيٍّ حتّى 
لو كان شكلياً. لقد تيقّنت بريطانيا بصعوبة إيجاد رمزٍ 
عراقيٍّ يتّفق عليه العراقيون جميعاً؛ لوجود انقســــامٍ 
عراقــــيٍّ حول من ســــيكون الملك؛ لهــــذا عملت على 
، ووقع الاختيار على  إيجــــاد رمزٍ بديلٍ عربيٍّ غير عراقيٍّ

الملــــك فيصل الأول؛ لما له من رمزية إســــلامية عند 
أكثر العراقيين، سنّةً وشيعةً.

ولــــم تظهر تحدّيات أمام شــــرعية الدولة الوليدة، إلّا 
خــــب العراقية  مــــن خــــلال مظهريــــن: الأول مثّلتــــه النُّ
التــــي بــــدأت تعبّــــر عــــن آرائهــــا ومواقفها السياســــية 
من خــــلال الصحافة والتجمّعات المباشــــرة، وتطالب 
بتنظيــــم علاقة الدولة العراقية ببريطانيا، ولا ســــيما 
رؤيتها السياســــية حول الاتفاقية العراقية البريطانية 
المقترحــــة. والثانــــي مثّله موقــــف الكرد مــــن الدولة 
العراقية. ولم تكن المرجعيات الدينية الشــــيعية، ولا 
نخبها الوطنية تهتمّ بفكرة بناء الدولة؛ لأنّها تعبّر عن 
اتجاهٍ فقهيٍّ تقليديٍّ يتورّع عن العمل في السياســــة 
قٍ شارك  في زمن الغيبة، إلّا على مستوى نخبويٍّ ضيِّ
في حيثيات تأسيس الدولة وما ارتبط بها من أحداث. 
ومن ثمّ تنامى الوعي السياســــي الشيعي فيما بعد 
ليعــــود فاعــــلًا مؤثّــــراً في التطــــوّرات السياســــية في 

العراق إلى يومنا هذا.

بريطانيا كانت هي 
المؤسّس الفعلي للدولة 

العراقية الحديثة في العام 
1921
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ظلّت إشكالية القومي والوطني حاضرةً في المشهد 
السياســــي في العراق خاصّة، وفــــي الوطني العربي 
عموماً، بوضع فوارق بينهما، فمصطلح القومي هو 
ترجمــــة لكلمــــة )national(، والذي يعبّر عن مشــــاعر 
الجماعــــة تجاه الُأمّة )Nation(، والجماعة قد تتكوّن 
من جنســــيات مختلفــــة، ومن اثنيات متعــــدّدة، ولكن 
الدولة عملت على توحيد الجماعة في أوروبا لتكون 
أمّــــةً، كالُأمّة الفرنســــية، والُأمّــــة الايطاليــــة، والُأمّة 
الألمانيــــة، وعلى الرغــــم من تحــــدّث الجماعات داخل 
هــــذه الــــدول بأكثر مــــن لغــــة، إلّا أنّ الدولــــة القومية 
الوضعيــــة اســــتطاعت أن تخلــــق أمةً بشــــعورٍ جمعيٍّ 
واحــــدٍ، وبمصيــــرٍ مشــــترك؛ لتكون القوميــــة متماهيةً 
مع الهوية السياسية والحدود الجغرافية. ولكن في 
العراق بقي مصطلح )قومي( يشير إلى الُأمّة العربية 
أو إلــــى الُأمّــــة الكرديــــة، ولا يشــــير إلــــى أُمّــــةٍ عراقيةٍ، 
متجــــاوزاً حــــدود الوحــــدات السياســــية والجغرافيــــة، 
وهــــذا مــــا أدام حالــــة الصــــراع مــــا بين ما هــــو قومي 
ووطنــــي. ولم تنجــــح الحكومات العراقيــــة المتعاقبة 
– علــــى الرغــــم مــــن محاولة بعضهــــا – من خلــــق أُمّةٍ 
عراقيــــةٍ توحّد جميع القوميــــات والمذاهب والأديان. 
فبقي العــــرب يفكّرون بصفتهم عرب، والكرد كذلك، 

بصفتهم قومية متمايزة عن القومية العربية.
فــــي الحقيقــــة لم يكــــن هناك فهــــمٌ لمفهــــوم الُأمّة 
العراقيــــة، ولم يُطــــرح بالمعنى الذي يُــــروّج له اليوم، 
المتأخريــــن.  العراقييــــن  اليســــاريين  كتابــــات  فــــي  إلّا 
فأخذنا نســــمع الرافيدينية، والُأمّة العراقية، والدولة 
المدنيــــة، والدولة الُأمّة. وكما يشــــاع في المقالات 
والأدبيــــات بأنّ الملــــك فيصل الأول كان قد تنبّه إلى 
خطورة عدم وجود رابطة أو علاقة وطنية تجمع كلّ 
العراقييــــن، بصفتهــــم أُمّة أو شــــعب، وبصــــرف النظر 
عــــن مصداقيــــة مــــا يتــــمّ تداولــــه، إلّا أنّ هــــذه الرواية 
تمثل حقيقةً من الناحيــــة الواقعية. فالفكر العراقي، 
والثقافــــة العراقية تشــــكّلا بموجب مصــــادر مختلفة. 
منها ما هو ديني، أو قومي، أو أديولوجي، ولم تكن 
فكــــرة الُأمّة العراقية المتحرّرة مــــن إكراهات الرابطة 
الدينيــــة والقوميــــة والأديولوجيــــة مطروحــــةً طيلــــة 

التاريــــخ السياســــي للدولــــة العراقية الحديثــــة. وبقي 
الكــــردي يتوق لتحقيــــق أنموذجه القومــــي على غرار 
الدول المجاورة، والســــني والشعي القوميان يريدان 
أن يلتحقا بالُأمّة العربية الكبرى، والشــــيعي والسنّي 
الإســــلاميان يريــــدان أن يُوجِدا أنموذجها الإســــلامي 

المتعالي على العراقية.

إنّ مشــــكلة تمثّــــل مفهــــوم الدولة - الُأمّــــة يقع أوّلًا 
في ســــوء فهمنا لهذا المصطلح، فالقراءات الداعية 
لهذا المفهوم متورّطةٌ في توظيف أيديولوجي في 
تحديد ورســــم ملامح هذا المصطلح وبناء المفهوم، 
وكيفيــــة إنضاجــــه وتحويله إلــــى فكرةٍ شــــعبيةٍ عامّةٍ، 
يقتنــــع فيهــــا جميــــع العراقيــــون، ولا تــــزال خطواتنــــا 
بعيــــدةً، وتفتقــــد إلــــى مشــــروع عمــــلٍ وإرادةٍ وطنيةٍ. 
والتحــــدّي الأهــــمّ والأخطر يتجسّــــد اليــــوم في مدى 
خب الفكرية والثقافية والسياســــية الكردية  تقبّــــل النُّ
لهــــذا المفهــــوم، وه���ل لديه���ا الإرادة السياس���ية 
لتبنّيه وتجس���يده في ممارس���ات وسياسات في 

الإقليم؟ 
هــــذا مــــن جانب، ومــــن جانبٍ آخــــر، كيف يمكــــن تقبّل 
خب  هــــذا المصطلح ومفهومــــه من قبل معظــــم النُّ
الإسلامية السنية والشيعية العابرة للحدود الفكرية 
والهوياتية العراقية في نظريتها السياسية، وولائها 
يعتــــرف  أصــــلًا، والــــذي لا  للقوميــــة  العابــــر  الدينــــي 
بالحدود الجغرافية، ومستلزمات إيجاد )دولة – أمة( 

بهوية سياسية تتناسب معها؟

 في العراق بقي مصطلح )قومي( 
يشير إلى الُأمّة العربية أو إلى الُأمّة 

الكردية، ولا يشير إلى أُمّةٍ عراقيةٍ، 
متجاوزاً حدود الوحدات السياسية 

والجغرافية
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تقدير موقف

مشروع الُأمّة العراقية
سؤال الإمكان

د. عبدالأمير كاظم زاهد 
برفسور متمرس 

النهريـــن(  بيـــن  مـــا  )بـــلاد  للعـــراق  التاريخـــي  الاســـم  كان 
)Mesopotamia( أو وادي الرافدين، وقد أطلق هذه 

التسمية اليونان القدماء على البلاد التي جرى فيها 
نهـــرا دجلة والفرات، وقد كان الوطن العراقي وطناً 
للعديـــد مـــن الأقوام الذيـــن أقاموا عـــدّة حضارات، 
وقد ذهب عددٌ من العلماء أنّ ســـفينة نوح رســـت 
في وســـط العراق)1(، وبعد الطوفـــان بدأت الحياة 
مـــرّةً أُخرى من بلاد الرافدين، فكان العراق منشـــأ 
الســـلالات البشـــرية بعـــد الطوفـــان. ويقـــال: إنّ 

العراقييـــن أوّل من اكتشـــفوا الزراعة والتوطّن بدل 
حيـــاة الترحـــال، وبذلك تكـــون بلاد الرافدين منشـــأً 
للســـلالات البشـــرية؛ لخصوبتها ويســـر الحياة فيها 
ومحـــطَّ الهجـــرات القديمـــة، وكذلـــك الرائـــدة في 

اكتشـــاف الحيـــاة المدنيـــة؛ اذ بنـــى الرافدينيون 
القدمـــاء المـــدن والقلاع وســـوّروها بالأســـوار، 
فمنهـــم ظهـــرت المســـتوطنات وبـــوادر التمدّن 

في الألفية الرابعة قبل الميلاد.
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ورغـــم تعـــدّد الحضارات في العـــراق، إلّا أنّنا لم نجد 
فكـــراً يدعو إلى الاندماج من هـــذا الُأفق الحضاري 
المتراكـــم، حتّـــى ليقـــال: إنّ مجموعـــة الإبداعـــات 
العراقيـــة كانـــت تفتقـــد للصلـــة فيمـــا بينهـــا)2( فلم 
تتمتّـــع بالتراكـــم. ورغـــم مـــرور أزمـــان وعصـــور على 
صيـــرورة شـــعب بـــلاد الرافديـــن، إلّا أنّه لـــم يصهره 
كيـــان انثروبولوجي واحد، حتّى بعد أن خضع العراق 
للفتح الاســـلامي، كان بعضهـــم يتضامن مع دولة 
كســـرى وبعضهـــم ضدّها، ولعل بعضهـــم قاتل مع 

المسلمين انتقاماً منها.
وكان مـــن المنطقـــي أن يعيـــش العراقيـــون تجربـــةً 
أخلاقيـــةً جديدةً في ظلّ دولةٍ دينيةٍ، لكن ســـرعان 
مـــا كانت حاضرة البصرة تنافس الكوفة ولا تتعامل 
معها، بل سرعان ما استعر الخلاف والاقتتال بينما 
كانت حرب الجمل، وعند ذاك انقسم سكان العراق 
تحت دواعٍ ايديولوجية )3(. وقد أســـهمت الســـلطة 
القاهرة على عهد بني أُميّة الذين رسموا للجغرافية 
تقســـيمات مذهبيـــة وايديولوجيـــة، وتعاملـــوا مـــع 
ســـكانها علـــى هذا الأســـاس، ففرضوا علـــى الناس 
ســـلوك الانتمـــاءات الفرعيـــة التي تخاصـــم الانتماء 
العـــام، ونلحظ أنّ هذا البلد رغم عمق تراثه الفكري 
وخصوبتـــه إلّا أنّـــه لـــم يرقَ إلـــى كونه تراثاً مشـــتركاً 
يشـــكّل رابطـــةً انثروبولوجيةً لُأمّةٍ تنهـــض بمكانتها 

وميزاتها.
وفي الوقت الذي يشـــهد التاريـــخ أنّ بلاد الرافدين 
بـــلاد التنوّع فـــي الجينالوجيـــا التي أفـــرزت ثقافاتٍ 
متنوعـــةً وغنيةً لم يســـتثمر مواطنـــوه ذلك التنوع، 
ولـــم يصهروه في رؤيةٍ انطولوجية كإطارٍ عامٍّ يضمّ 
تنوعاتهـــا ويخلـــق لهـــم منظومـــةً فكريـــةً جامعـــةً، 
ولائحة قيـــمٍ مؤثّرةٍ وجامعةٍ لشـــتاتهم وتنوّعاتهم 
علـــى الرغم من تعاقب الأزمنة والتطورات المدنية 
زمـــن العباســـيين الأول؛ ولأنّ العـــراق آنـــذاك مركز 
العالم الإسلامي تتناوب مدنه على مكانة عواصم 
ذلـــك العالـــم، إلّا أنّنـــا لـــم نلحـــظ أنّ العراقييـــن قد 
ادخـــروا تلك الميـــزة للاعتداد بالذات حتّى ســـقوط 

كيانهم السياسي علم 1258م.

واســـتمرّ حالهـــم حتّـــى وهـــم يضعفون مـــع ضعف 
الدولـــة العثمانيـــة ويتماهـــون مع تخلفهـــا. وحينما 
أدخلت الدولة العثمانية نفسها - رغم خوائها - في 
معترك الأحـــلاف، ظهرت إراداتٌ غربيـــةٌ لتفكيكها، 
فكانت الدول الاســـتعمارية الغربية تتخذ سياساتٍ 
عـــن  ومفاهيـــمَ  آراءً  ورعاياهـــا  لولاياتهـــا  وتســـرّب 
الحريـــات وحقوق الإنســـان والتقدّم، وقد ســـرّبتها 
إلـــى الأوســـاط الثقافيـــة أوّلًا فـــي عمـــوم ولايات 

الدولة العثمانية مثيرة أمرين:

الأول: إظهـــار عجـــز الإمبراطوريـــة العثمانيـــة عـــن 
القيـــام بالتحديث والتمدّن، وأنّها ســـتبقى مضطرةً 
لبقـــاء الجهل والتخلّف الذي أضحى وجوداً قوياً مع 
وجودها المهدّد في وســـط سخط مجتمعات هذه 
الامبراطورية، وقدّموا المشروع الأوربي )الحداثة( 
بوصفـــه قـــد حقّـــق إنجـــازاتٍ كبـــرى فـــي التمـــدّن 
والتعليم والصحة والتقنيات، فعلى شعوب ورعايا 
الدولـــة العثمانيـــة تمثّل الُأنمـــوذج الغربي لتحقيق 
التقـــدم، فكانـــت الاســـتجابة لمثـــل هذا التســـريب 
ظهـــور جماعـــة الاتحـــاد والترقي التـــي كانت تخاف 
مـــن تفـــكّك الامبراطورية، وتريد الســـعي للتحديث 

والتمدّن في آنٍ واحدٍ.
الثانـــي: تســـريب النزعـــات القومية لرعايـــا الولايات 
العثمانية، فأثـــارت النزعة العروبيـــة وتمجيد العرب 
وإحيـــاء مآثرهـــم، ودعتهـــم للمطالبـــة بالاســـتقلال 
عـــن الدولـــة العثمانية، والســـعي نحو دولـــة عربية، 
فكانت حركة الشريف حسين في مكة لإنشاء دولةٍ 

أسهمت السلطة القاهرة على عهد 
بني أُميّة الذين تقسيمات مذهبية 
وايديولوجية، ففرضوا على الناس 

سلوك الانتماءات الفرعية التي 
تخاصم الانتماء العام
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، وذلك مقابل  عربيـــةٍ كبيرةٍ يحكمها ملكٌ هاشـــميٌّ
انّ الســـلاطين العثمانييـــن ليســـوا من بني هاشـــم، 

والتقليد الديني أنّ الخلافة حصراً في قريش.
وحين انهزمت دول المحور في الحرب الُأولى 1918 
تقطّعـــت أوصـــال الامبراطوريـــة العثمانيـــة، وفرض 
الاحتـــلال الأوربي على ولايـــات الدولـــة العثمانية، 
أو الانتـــداب، وكانت العناصـــر ذات الميول القومية 
العروبية هي التي تصدّرت المشهد في العشرينات 
حتى منتصف القرن الماضي)4(، وكان إلى جانبها تيّارٌ 
دينـــيٌّ محافظٌ يغلّب الديـــن على الوطن والقومية، 
ووقـــف كلا التيارين في مواجهة الغـــرب والثقافة 
الغربية، فبعد أن كان العروبيون قد كرّسوا جهدهم 
للخلاص من دولة بني عثمان، تحوّلوا قبيل انقلاب 
رشـــيد عالي الكيلاني إلى مقارعـــة الانكليز مقارعةً 
قـــاوم  وكذلـــك  عروبيـــة،  دوافـــع  تحـــت  منظّمـــةً 
المتدينون الاســـتعمار الانكليزي فـــي العراق تحت 
دوافـــع دينية؛ لحرمة تســـلّط الكافر على المســـلم. 
فلـــم تكـــن فكـــرة الوطـــن والوطنيـــة العراقيـــة في 

الصدارة من هيكل الدوافع.
نخلـــص مـــن هـــذا، انّ العقـــل السياســـي العراقـــي 
مـــن عـــام 1918 كان منشـــغلًا بأهـــداف العروبيين 
ونشـــاطهم المتحـــوّل مـــن مقارعـــة التتريـــك إلـــى 

مقارعـــة الهيمنـــة البريطانيـــة علـــى العـــراق، وكان 
التيـــار الديني منشـــغلًا بالنزاعات الدينيـــة التقليدية 
كالخلافـــات التاريخية المذهبية على عادته، وكانت 
إشـــكاليات المـــوروث التاريخي تقود ذلك الســـجال 
والمرجعيات، وتنشغل فيه مجالس الافتاء وسدنة 
المواقـــع الدينيـــة، وادخلـــوا في مزايـــدات مقاومة 
الانتداب البريطاني، ولم نلحظ في المشـــهد وجود 

)الأحزاب الدينية( في ذلك الوقت.
وفـــي خضـــم ذلـــك كلّـــه، كان مفهـــوم المواطنـــة 
أو الهويـــة الجماعيـــة غائبـــاً تماماً، فكانـــت الثقافة 
الســـائدة إمّـــا ثقافة دينيـــة، كما كان موجـــوداً في 
القـــرن الثامـــن عشـــر الميـــلادي، أو ثقافـــة عروبيـــة 
اســـتعانت بالإســـلام أحياناً كنظرية فكريـــة للعرب؛ 
لأنّها دعوة عرقية وليس لها جذر فلســـفي أو رؤية 

فكرية.
إذن العقـــل السياســـي العراقـــي حتّـــى الأربعينيات 
المؤسســـات  وأفـــكار  عروبيـــة  مفاهيـــم  بيـــن  كان 
الدينيـــة التقليديـــة)5(، وبيـــن النزعـــة العروبيـــة التي 
نشـــأت في الأصل كمبررٍ لانســـلاخ هذه البلدان عن 
دولة الخلافة العثمانية، وبين الميل الســـنّي لدولة 
الخلافـــة العثمانيـــة. كانت الثقافة الســـائدة ثقافة 
التديّـــن والنزعـــة العروبية، فليس هنـــاك غير هاتين 

مع حركة رشيد عالي الكيلاني 
ونكبه 1948 وفشل العالم العربي 

في صدّ هجمة الصهاينة على 
فلسطين وإقامة دولة يهودية 

فيها، تصاعد المدّ العروبي، 
وتصاعد معه المدّ الإسلامي



145  الرواق - العدد الثامن - آب -  2022 

الرؤيتين مما يمكن أن يظهر ظهوراً مؤثّراً في صنع 
فكرٍ وطنيٍّ للجيل العراقي.

وبعد الأربعينيات، ومع حركة رشـــيد عالي الكيلاني 
العربـــي فـــي صـــدّ  العالـــم  1948 وفشـــل  ونكبـــه 
هجمـــة الصهاينـــة علـــى فلســـطين وإقامـــة دولـــة 
يهودية فيها، تصاعـــد المدّ العروبي، وتصاعد معه 
المـــدّ الإســـلامي، فتحولـــت النزعتـــان من مشـــاعر 
إلى مشـــروعاتٍ سياســـيةٍ، وانبعثت احـــزابٌ قوميةٌ 
وأحزابٌ دينيةٌ )شـــيعية وســـنية(، كلّهـــا تعبّئ لأجل 
معركة اســـتعادة فلســـطين، فأُمّة القوميين كانت 
أُمّة )العروبة(، وأُمّة المتدينين كانت )أُمّة الإسلام(، 
ولـــم يكن غير هذين التصوّرين في المشـــهد العام، 
العراقييـــن  للشـــيوعيين  الأوّلـــي  التشـــكّل  ســـوى 

واحزاب وطنية وليدة.
وعنـــد وقـــوع العدوان على مصـــر 1956، كان التيار 
العروبي هو الأرفع صوتاً، لكن ذلك لم يمنع الاخوان 
المســـلمون من الدخول في المنافســـة السياسية 
علـــى تداعيـــات الســـويس، فذلـــك الحـــدث أظهـــر 
وجودهـــم أيضـــاً، وعنـــد ذاك دخل نمـــط أيدولوجي 
ثالث، هو الماركسية اللينية، التي وقفت من الدّين 
موقفـــاً ســـلبياً، وكانـــت تـــرى النزعة القوميـــة نزعة 
برجوازيـــة يناضـــل الشـــيوعيون لإنهائها؛ ســـعياً وراء 
مجتمـــعٍ أُممي اشـــتراكيٍّ يدخل ضمن كتلـــةٍ دوليةٍ 
يســـاريةٍ؛ ممّا ألغى تمامـــاً التفكير بالتميّـــز العراقي 

وتشكّله الانثروبولوجي.
وفـــي العهـــد الملكـــي قبـــل 1958 تناولـــت أحزابٌ 
عدّة مفهـــوم الُأمّة العراقية، لكن ليس كمشـــروعٍ 
، إنّمـــا كان المـــراد حصر العمل السياســـي  سياســـيٍّ
بالعـــراق، وبتقـــدّم العـــراق وصيانة ســـيادته، بدليل 
أنّهـــم لـــم يدعمـــوا فكـــرة الُأمّـــة العراقية بأســـانيد 
فكريـــة، فقد تبنّت أحزابٌ سياســـيةٌ هـــذا التوجّه أو 
هذه الفكرة تحت طائل الخوف من انضمام العراق 
للتكتلات الدولية آنذاك )ســـواءٌ مـــع الدول العربية 
أو مـــن الدول الإســـلامية(، وكان مـــن تلك الأحزاب 
س عام 1951 برئاسة  حزب الُأمّة الاشتراكي المؤسَّ

سعد صالح )6(. 

وأغلـــب الأحزاب التي حملت اســـم )الوطني( كانت 
تميل إلـــى بعث الـــروح العروبية، وليســـت الوطنية 
العراقيـــة مقابـــل وجـــود بقايـــا للثقافـــة التركيـــة)7(، 
واتخذت أحزاب أُخرى مؤسّسة في الأربعينيات من 
قضية فلسطين هدفاً مركزياً، مثل حزب الاستقلال، 
ودعت إلى الوحدة العربية، فانحصر الإرث السياسي 
والايدولوجي في )معركة فلسطين(. ولعل الحزب 
الوطني الديمقراطي الذي أسّســـه جعفر أبو التمن 
وجماعته قد ظهر منه التركيز على القضايا العراقية، 
لكنـــه لم يكن وعيـــه ناضجاً في تشـــكّل أُمّةٍ عراقيةٍ 
مميزةٍ، ورغم ذلك تعرّض لضغوطٍ هائلةٍ وضاغطةٍ، 
رغم أنّه مـــن الأحزاب التي أُجيزت عام 1960 والتي 
تحمـــل همومـــاً )عراقية(، حاله حـــال الحزب الوطني 

 أسّس جعفر أبو التمن وجماعته 
الحزب الوطني الديمقراطي 

وقد ركز على القضايا العراقية، 
لكنه لم يكن وعيه ناضجاً في 

تشكّل أُمّةٍ عراقيةٍ مميزةٍ
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التقدّمـــي، لكنّهمـــا لم يفصحـــا عن تبنّيهمـــا لفكرة 
الُأمّـــة العراقيـــة؛ إذ قصارى ما نصّـــت عليه أهداف 
الوطني الديمقراطي )اســـتقلال العراق( إلى جانب 
، وبشـــأن قضايا أكراد العراق،  الســـعي لاتحادٍ عربيٍّ
دعـــوا إلـــى عـــدم التمييـــز والتعامـــل علـــى أســـاس 
المصالح المشـــتركة في جوٍّ من الحرية والمســـاواة 

والعدل، وليس في جوّ خلق الُأمّة الواحدة.
يقول باحث: إنّ الأحزاب العراقية في العهد الملكي 
كان يغلـــب عليهـــا الطابـــع الوطني)8(. وهـــذا القول 
فيه مســـامحةٌ واضحةٌ؛ لأنّ سياساتها كانت كذلك، 
بيد أنّ ايديولوجياتها لم تكن ناظرةً للعراقيين كأُمّة 
مميـــزةٍ، وقد نجد لهذا الباحث عذراً انّه يقصد أنّهم 
اهتمـــوا بتقـــدّم العـــراق وتحديثه وتطويـــر قدراته، 
وهذا )الطابع الوطني( لم يرقَ إلى التفكير بمشروع 

الُأمّة العراقية.
ومن كوارث التاريخ، حكم البعث من 1968 - 2003 
الـــذي صاغ عقـــلًا قومياً لـــدى جيل النصـــف الثاني 
مـــن القـــرن العشـــرين بالقـــوة وبحجـــب كلّ الـــرؤى 

مـــن الظهور، وظهر وصف رســـالة العـــرب القومية 
بأنّهـــا نهاية التاريـــخ، وأعطوها صفـــة الخلود، بدون 
)الرســـالة  لمفهـــوم  حقيقيـــةٍ  فلســـفيةٍ  تنظيـــراتٍ 
الخالدة(، ســـوى كتابات ميشـــيل عفلق الســـطحية 
وبعض الأقـــلام المتواضعة للحزب التي تمّ تحوّلها 
إلـــى أفـــكار للحـــزب، والتـــي كانـــت تأخـــذ مـــن الفكر 
الاشـــتراكي ومن تطبيقات اشـــتراكية خارج الاتحاد 
الســـوفيتي ومـــن التجربة الناصرية وتقلّبات ســـوريا 
مفاهيـــمَ تجعلهـــا أفـــكاراً للحزب، وكانت ســـلطات 
البعث بالعراق تسعى لاستغلال شخصياتٍ فكريةٍ؛ 

ليسطّروا لها )أوهاماً تبجيليةً للُأمّة العربية(.
بيد أنّـــه لمّا أعوزهم الواقـــع التاريخي القومي، صار 
صـــدام حســـين يتشـــبّه بحمورابي، ونبوخـــذ نصر، ثمّ 
تشـــبّه بالكردي صـــلاح الدين الأيوبـــي، وارتبط فكر 
البعـــث العلمانـــي العروبي بالفكـــر الطائفي، فكان 
كلّ ما تقدّمه التجربة البعثية نثراً تسطيحياً انعدمت 
فيه القيمة السوســـيولوجية، ولعلّ جذر ذلك أفكار 

)ساطع الحصري وميشيل عفلق(.

صار صدام حسين يتشبّه بحمورابي، ونبوخذ نصر، 
ثمّ تشبّه بالكردي صلاح الدين الأيوبي، وارتبط 

فكر البعث العلماني العروبي بالفكر الطائفي، 
فكان كلّ ما تقدّمه التجربة البعثية نثراً تسطيحياً 

انعدمت فيه القيمة السوسيولوجية
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وبســـبب الدعـــوة القوميـــة للبعث وقمـــع الأكراد، 
فقـــد ضعفت المواطنة العراقية إلـــى حدٍّ كبيرٍ عند 
المجتمـــع الكـــردي فـــي العـــراق، ولـــم تعـــد ذاكرة 
العـــراق وأيّ رمـــزٍ من رمـــوزه في المخيـــال الكردي 
سوى تذكير بالمآســـي التي حلّت بهم)9(. وأظن انّه 
مـــن الصعب جـــدّاً أن ينجح مشـــروع إعادة الشـــعور 
الوطنـــي الذي هو مقدّمة لفكـــرة )الُأمّة العراقية( 

إلى الكرد بالبرامج العادية التي نعايشها الآن.
ولا أدلّ علـــى ذلـــك مـــن موضـــوع الاســـتفتاء على 
الانفصـــال الـــذي لم يرفضه عـــددٌ معتبر مـــن الكرد 
في شـــمال العـــراق، فإذا تـــمّ ذلك، فإنّ جـــزءًا كبيراً 
من الشـــعب العراقي ينتمي إلـــى القومية الكردية 
ويحلم باســـتعادة جمهورية مهاباد، ولا ينتمي إلى 

العراق كوطنٍ، ناهيك عن وعيه بالُأمّة العراقية.
مـــن جهة أُخـــرى، فإنّ الراصـــد للتطـــور الايدولوجي 
العراقي عند ســـنّة العـــراق يلحظ تلازماً بين )التديّن 
الســـنّي( مـــع فكـــرة العروبـــة والقوميـــة، وعندهم 
انّ الفـــرس )ايـــران( يشـــكّلون عـــدواً تاريخيـــاً للعـــرب 
والمســـلمين الســـنّة، فالعـــراق في الذهن الســـنّي 
المتعصّـــب جـــزءٌ من العـــرب الذين عليهـــم مقاومة 
ذلك الخطر التاريخي للفرس، ومنه كانت )قادســـية 
صـــدام والبوابة الشـــرقية للعالم العربـــي(، وعندي 
أنّ الجـــذر الفكـــري لذلـــك هـــو التـــراث الســـلجوقي 
ومخرجـــات المدرســـة النظاميـــة بعـــد 447هــــ حتى 
530 هــــ هو تـــراث الكراهيـــة المـــدوّن، وقد صدرت 

خلال هذه الفترة مجموعةٌ من الكتب التي أسّست 
للمذهبية المتعصّبة وإقصاء الآخر، أمّا الشيعة فإنّ 
الاضطهـــاد التاريخـــي الذي لاقـــوه، فإنّهم يفكرون 
ويعوّضـــون  المقهـــورة(  الجماعـــة  بـ)ســـايكولوجية 
القهـــر التاريخي بادّعاء التمييـــز، بأنّهم يحملون فكراً 
نبويـــاً مأخـــوذاً عـــن طريـــق آل البيـــت، ويـــرون أنّهم 
مجتمـــعٌ متميّـــزٌ، يجمعهم وعاءٌ جمعـــيٌّ ومنظومةٌ 
قيميـــةٌ يرتكـــز أغلبها علـــى قيم الاضطهـــاد والقهر 
التاريخـــي، كما يرون أنّ تراثهـــم الثقافي يختلف عن 
تـــراث إخوانهم من أهل الســـنة؛ لذلـــك فالمواطنة 
الشـــيعية تعيـــش أزمـــة الشـــعور بالظلـــم التاريخـــي 

المستقر في الذات الشيعية.
فـــإذا كان الوطن العراقـــي محـــدّداً والدولة قائمةً 
منـــذ قـــرن، والشـــعب عبـــارة عـــن مكوّنـــاتٍ قوميةٍ 
ومذهبيـــةٍ، وهـــذه المكونـــات لم تلتقِ علـــى مَعِينٍ 
فكـــريٍّ واحدٍ، فإنّ التفكير بمشـــروع الُأمّة العراقية 

يعدّ تفكيراً بما هو صعب مستصعب.

وأرى أنّه ما لم يســـتقرّ الوعي لدى هذه المكونات 
ضروريـــةٍ،  كمقدّمـــةٍ  الفكـــري  الاندمـــاج  بضـــرورة 
وتتحـــدّد الأهـــداف وتكـــون جـــزءاً مـــن تطلعاتهـــم، 
وتقوم بينهم مصالحُ مشتركةٍ، فإنّ الوطن والدولة 
والدّين ليســـت عناصر كافية لإقامة )أُمّة(، لا سيّما 
مع وجود ما يعارضهـــا من مفهوم )الُأمّة القومية 
العروبية( والُأمّة الإســـلامية السنية، وأخيراً )ظهور 

مفهوم المجتمع الشيعي( العالمي.
إنّ إنهـــاء مـــا تشـــيعه الجماعـــات الإســـلامية مـــن 
توجّهات طائفية، بالعودة إلى تاريخ ســـلفي )عصور 
مـــا قبـــل ألـــف عـــام( ويعتبرونـــه العصـــر الذهبـــي 
والفـــردوس المفقـــود، كما يذهب إلى ذلك رشـــيد 
رضا وحزب التحريـــر، وقطعاً يجعلهم هذا منفصلين 
عـــن )تاريخ العـــراق قبل الإســـلام( ويعتبرونه تاريخاً 
وثنيـــاً، ومنفصلين عمّا يشـــعر به الشـــيعة من أنّهم 
لاقوا عسفاً سلطوياً من تاريخٍ مملوءٍ بالمجازر، وترى 
الجماعات الإســـلامية الشيعية أنّ عصور الخلافات 
الأربعة )الخلافة الُأولى، الخلافة الُأموية، الخلافة 
العباســـية، الخلافة العثمانيـــة( هي عصور اضطهادٍ 

 التراث السلجوقي هو تراث 
الكراهية المدوّن، وقد صدرت خلال 

هذه الفترة مجموعةٌ من الكتب 
التي أسّست للمذهبية المتعصّبة 

وإقصاء الآخر
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الوطن والدولة والدّين ليست عناصر 
كافية لإقامة )أُمّة(، لا سيّما مع وجود 

ما يعارضها من مفهوم )الُأمّة القومية 
العروبية( والُأمّة الإسلامية السنية، 

وأخيراً )ظهور مفهوم المجتمع الشيعي( 
العالمي.
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وقمعٍ للشيعة، فمن الحري استذكار مقولة الملك 
فيصـــل الُأولـــى: )إنّ البلاد العراقيـــة ينقصها عنصر 
مهم هو الوحدة الفكرية والملية والدينية(. وينقل 
د. الحســـني أنّ الملـــك فيصـــل كان يـــرى أنّ العراق 
بحاجةٍ إلى ساســـةٍ وحكمـــاء ومدبريـــن وأقوياء غير 
منغمســـين بمحســـوبيات قومية ومذهبية. وكأنّه 
كان يريد أن يؤسّـــس لنخبةٍ تفكّر بمفهوم الاندماج 
الوطنـــي كمقدمة لتأســـيس )أُمّـــة( عراقية متميّزة 

عن غيرها.
إضافـــةً لمـــا تقـــدّم، فقد ظهـــرت فيما بعـــد النزعة 
ضاغطـــةٍ  مؤسســـاتٍ  إلـــى  وتحولـــت  العشـــائرية، 

ومسلحةٍ)10(.
إضافـــةً لمـــا تقـــدّم مـــن تعـــدّد المكوّنـــات القومية 
، فهناك  والمذهبية التي لم تتحوّل إلى تنوعٍ إيجابيٍّ
معضلةٌ أُخرى نجدها في تأخّر الوعي الاســـتراتيجي، 
فنحـــن بعـــد مـــرور قرنٍ مـــن تجربـــة صيـــرورة الدولة 
العراقية التي تعجّ بالإخفاقات والاحباط، نعيد الآن 
فتح ملف )الُأمّة العراقية(، لا ســـيّما بعد الاحتلال 
الأمريكي 2003، وهذا يعني أنّ العراقيين لم ينتهوا 
مـــن حســـم أهـــمّ القضايا فـــي الاجتماع السياســـي 
الخاص بهم، فإلى الآن تظهر مجموعة أسئلة منها: 
من نحن؟ هل نحن أُمّة بالمعنى الاجتماعي، أم نحن 
أُمّةٌ بالمعنى السياسي )الاندماج الوطني(؟ ويدور 
جدلٌ في أنّ تشـــكّل الوطن العراقي ناتجُ اتفاقياتٍ 
دوليـــةٍ ككيـــانٍ سياســـيٍّ مصطنـــعٍ، مثل )ســـايكس 
- بيكـــو( المنعقـــدة 1916، وليس تحـــوّل المجتمع 
العراقي كناتج لتاريـــخٍ طويلٍ من التحوّلات الفكرية 

والعقائدية.
ممّـــا تقـــدّم نلحـــظ أنّ )مفهـــوم الُأمّـــة العراقيـــة( 
التحيّـــز  بســـبب  اللبـــس  ينتابـــه  مفهومـــاً  أوّلًا  كان 
الايدولوجـــي واشـــتراطات الـــرؤى الشـــمولية، ولم 
يتشـــكّل كمفهومٍ بانسيابيةٍ عاليةٍ، فقد فُرض على 
العراقيين أن يعتنقوا )الفكر القومي( تحت قســـوة 
القمع، وصار هذا الفكر ممارسةً سياسيةً، لكنها لم 
تأخذ مداها داخـــل الضمير العراقي، فلم يعد الفكر 
القومـــي ولا الفكر الديني إلّا ممارســـة طقوســـية 

بالمفهـــوم  التـــي علقـــت  التشـــوّهات  عـــن  ناتجـــة 
الجمعـــي للعراقيين، وكان الجهـــد القومي والجهد 
الدينـــي يســـعيان إلـــى تفتيـــت التكويـــن النفســـي 
الجمعي لثقافةٍ مشتركةٍ ومصالحَ مشتركةٍ، وبقي 
مفهوم الُأمّة التاريخي في وســـط التعتيم، بل صار 
مفهوماً يتمّ التعامل معه على أُســـسٍ لا تخرج عن 

الأماني.

ولعلّ إشكاليات ومعوقات )الإمكان( تبدو في: 
كون ظهور المفهوم يأتي كردِّ فعلٍ لفشل التجارب 
القوميـــة والدينيـــة وفقـــدان الأمـــل بالمســـتقبل. 
ودعوة لإعلان سواســـية )المكوّنات( ودعوة لقيم 

الحوار، ومشروعية الاختلاف واحترام الآخر.
لكـــن يخاف علـــى المشـــروع من: اســـتغلال الفكرة 
من عناصر انتهازية متسلّقة. وتمرير أوهامٍ سياسيةٍ 
ونظريـــةٍ عقيمةٍ وعدميةٍ، ضمن أدبيات المشـــروع، 
أو أنّ المشروع يستهدف الهوية القومية والدينية، 
وطرح المشـــروع بآليات النثر الإنشـــائي الســـطحي. 
ثـــم خلـــو البرنامـــج مـــن البرهنـــة التحليليـــة الموثّقة 
بحيـــث تعـــرض خالية من الُأســـس النظريـــة الرصينة 
التـــي يعرضهـــا علم الاجتماع أو العلوم السياســـية، 
مـــن  واحـــدة  السوســـيولوجية  القيمـــة  وانعـــدام 
تداعيات فقدان الهوية العراقية الشـــاملة وتضاؤل 

الشعور بالمواطنة العراقية.
إنّ ما كان تطلقه الأحزاب )ابّان العهد الملكي( لفظ 
الُأمّـــة العراقية لـــم يكن بناءً علـــى تمييز المصطلح 
عن مفهوم الشعب أو المجتمع أو الجماهير، أي لا 

وجود لمعنى محسوب بدقة.

لم يعد الفكر القومي ولا الفكر 
الديني إلّا ممارسة طقوسية 

ناتجة عن التشوّهات التي علقت 
بالمفهوم الجمعي للعراقيين
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الخاتمة والتوصيات
إنّ مهمّـــة إحيـــاء الهويـــة الوطنيـــة الجامعـــة تعـــدّ 
مقدمـــةً ضروريـــةً لتأســـيس أُمّـــةٍ عراقيـــةٍ، وهـــذه 

المهمّة التاريخية تحتاج إلى الخطوات الآتية:
أ - تأســـيس المعرفـــة الإنســـانية التـــي تخـــصّ تراث 
العـــراق الحضاري، كالديـــن والتاريـــخ ونتاجات الفكر 
عامّة على مثلث البرهنـــة، واعتماد النزعة النقدية، 
والعـــرض والتحليـــل الموضوعـــي، ونزعـــة المقارنة، 
وبذلـــك تنفتح الآفاق تماماً علـــى طلّاب المعرفة، 
والمتطلعين لثقافـــةٍ حقيقيةٍ، وتغلق الطريق على 
)مسلك تبجيل الذات وإسقاط الآخر زوراً وافتراءً(. 

-2 التخطيط والتنفيذ بغية تقريب الثقافات العراقية، 

وتشـــجيع الاطلاع على الثقافـــات، كمعرفة العرب 
لتاريـــخ الكـــرد أو التركمـــان وتطلعاتهـــم وحاجاتهـــم 
وأحوالهـــم، وســـبل تطويـــر مجتمعاتهـــم، وكذلـــك 

اطّلاعهم على حال عرب العراق وصيرورتهم.
ومن ذلك مثلًا أن يتقـــن العراقي اللغات العراقية، 
فالعربـــي إذا عـــرف اللغـــة الكرديـــة والتركمانية صار 
التفاهم بالنســـبة له أيسر، وكذلك الكرد والتركمان 
إذا أتقنـــوا العربيـــة، علمـــاً أنّ القـــرآن الكريـــم يمكن 
أن يكـــون أرضيـــةً مشـــتركةً، والاطـــلاع علـــى آداب 
المكونـــات العراقيـــة ودراســـتها ونقدهـــا، ومتابعة 

تطوّرها الفني والموضوعي. 
3 - الدعـــوة لتشـــجيع التـــزاوج بيـــن أبنـــاء المكوّنات 
الُأخـــرى، ودعم هـــذا البرنامـــج دعماً مقنّنـــاً؛ لما له 
مـــن آثار ممتـــازة في تخفيف )التفاصـــل والانعزال(. 
مثل إعطاء ســـلفٍ ودعمٍ ماليٍّ على شـــكل منحٍ أو 

قروض.
4 - تقديم دعم مالي على شكل الإقراض للشركات 
التي يتولّاها شركاء من )أبناء كلّ المكوّنات(، والتي 
تجسّـــد حالة الانســـجام، على أن تشـــتغل في كافة 

أنحاء العراق، بلا تمييزٍ بين المكونات.
5 -  أن يتخلّـــى النّـــواب والوزراء عـــن التصريح بأنّهم 
يخدمون جمهورهم الانتخابي المكوناتي الطائفي 
أو القومـــي، ويقيّـــم كلّ نائـــبٍ أو وزيـــر بمـــا يبذلـــه 
النـــوّاب  يتبـــرّع  أن  بـــأس  ولا  الُأخـــرى،  للمكونـــات 

لمشروعات في غير جغرافيتهم الانتخابية.
6 - دعـــوة الســـينما والمســـرح أن تتبنّـــى فعاليـــات 
تجسّـــد تميّـــز العراقييـــن وتلاحمهـــم ومشـــاعرهم 

المشتركة.
 7 - دعـــوة الُأدبـــاء وكتـــاب القصـــة والروائيين إلى 

تنـــاول موضوع الانصهـــار الحضاري في نطـــاق أُمّةٍ 
عراقيةٍ متميزةٍ، واعتبار ذلك من الأهداف الوطنية 

المهمة والعاجلة.
 8 - عقد عدّة ندواتٍ إجرائيةٍ، وورش عملٍ، وحلقاتٍ 

الاندمـــاج  تجـــارب  لدراســـة  ومؤتمـــراتٍ،  نقاشـــيةٍ، 
والتوحّد واكتشاف السبل والوسائل لهذه المهمة.
9   - وضـــع مـــادّة إلزامية في المـــدارس والجامعات 
وثقافـــات  المتنـــوّع،  العـــراق  ثقافـــات  تخـــصّ 
المجتمعات الُأخـــرى وتطلعاتهم ودورهم الوطني 
الخـــلّاق، وتـــزرع فيهـــم الشـــعور الوطنـــي والاعتزاز 

بأُمّتهم والاعتداد بتاريخهم.
 10 - تشريع قوانين تجرّم الدعوة إلى )فكر قومي، 

أو عرقي، أو مذهبي متعصب، أو لغوي(، وتعاقب 
عليـــه، وتمنع وســـائل الإعلام من عرض ما يشـــجّع 

التفاصل الوطني.
11 - تحويـــل نهج الديمقراطية من )خدمة الجمهور 

العراقيـــة  الُأمّـــة  عمـــوم  خدمـــة  إلـــى  الانتخابـــي 
المنصهرة في عمق وطني استراتيجي(.

)Endnotes(
1 - طـــه باقـــر، مقدمـــة فـــي تاريخ الحضـــارات القديمة، دار الشـــؤون 

.1975

2 - ظ: كريمر، سيدني: التاريخ يبدأ من سومر، ينسلفانيا 1981.
3 - الطبري: تاريخ الامم والملوك: ج88/3.

4 - مذكرات عدنان الباججي: ص21.
5 - مثلًا جمعية النهضة الاسلامية / النجف .

6 - عبدالحسين شعبان، سعد صالح جريو: الفرصة الضائعة ص13.
7 - مفيد الزيدي: البعد العربي في الأحزاب، بحث منشور في مجلة 

دراسات دولية العدد، 60، ص55.
8 - منذر حسن ابو دان، القوى السياسية في العهد الملكي، الحوار 

المتمدن ع1854 اذار 2007 .
9 - ظ : فالح عبدالجبار، الاثنية والدولة، ص 27 .

10 - ظ : هنري فوستر، نشأة العراق الحديث.
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المجتمع العراقي 

كيفن ثيفون
ترجمة: مصطفى الفقي

ه����ذه الورق����ة مبني����ة عل����ى الأدبي����ات الأكاديمي����ة والملاحظ����ات البحثية 
والمقاب����لات الش����خصية الت����ي أجريته����ا ف����ي بغداد م����ع أحزاب سياس����ية 
وناش����طين وأعض����اء في المجتم����ع المدن����ي وصحفيي����ن. ولا تطمح هذه 
الورقة إلى إدعاء ش����مولية إمبريقية لسببين: أولًا، المقابلات الشخصية 
أُجريت مع أفراد من بغداد فحس����ب. ثانياً، لا تتضمن هذه الورقة العناصر 
اللازمة لمعالجة المس����ألة القبلية، على الرغم من أهمية المكوّن القبلي 

في المجتمع العراقي الحديث عند البحث في المجال السياسي.

هل
غيــــــرمُسيَّــــس
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مقدمة:
في شـــهر أكتوبر 2021، شـــهد العراق أدنى نســـبة 
مشـــاركةٍ فـــي الاســـتحقاق الانتخابـــي منـــذ العـــام 
41 ٪ تقريبـــاً.  المشـــاركة  إذ كانـــت نســـبة  2003؛ 

وربمـــا يـــرى بعضهم في ذلـــك تناقضـــاً، بالنظر إلى 
الحـــراك الشـــعبي الكبيـــر الـــذي حدث قبـــل عامين. 
ولكن الحقيقة، كما تجادل هذه الورقة، تكمن على 
الأرجـــح في حالـــة الاســـتنزاف العام من السياســـة 
الذي يتغلغل في أرجاء المجتمع العراقي. وبالتالي، 
نعتـــزم هنـــا فـــي هـــذه الورقة تحليـــل عمليـــة »نزع 
التســـييس« هذه، مع محاولة شـــرح مـــا يؤيد ذلك؛ 
ولأجـــل الوصـــول إلـــى هـــذه الغايـــة، على المـــرء أن 
يكون حذراً للغاية تجاه هذا المفهوم. ولكي نتجنب 
أي التبـــاسٍ في المعنى، ســـوف لن يشـــير مصطلح 
»نـــزع التســـييس« إلى مســـألة الانتماء السياســـي، 
أي أنّ هـــذه الورقـــة لـــن تصف المواطـــن أو الفكرة 
بمصطلح »غير مســـيّس« بسبب عدم الانتماء إلى 
. بدلًا من ذلك، سوف يدور المصطلح  حزبٍ سياسيٍّ

حول شروط القدرة على الاختيار. 

جوانـــب  مـــن  جانـــب  كلّ  اعتبـــار  يمكـــن  ببســـاطة، 
الوجـــود الاجتماعـــي - الذي يتطلب قـــراراً جماعياً - 
أمـــرا »سياســـيا«1، وبالتالـــي، كلّ جانـــبٍ من جوانب 
الوجود الاجتماعي يمكن أن يكون »غير مســـيّس«. 
وهكذا ســـتتعاطى هذه الورقة مـــع مصطلح »نزع 
التســـييس« بوصفـــه »إزالة أو نزع إمكانيـــة الاختيار 
والفاعلية الجمعية والتداول« لدى مجتمعٍ معيّن2ٍ، 
وبموجـــب هـــذا التعريـــف، يصبـــح المواطـــن »غيـــر 
مسيّس« عندما يفقد إمكانية الاختيار، سواء أدرك 

ذلك أو لم يدركه. 
أوّلًا، نســـتهلّ هـــذه الورقـــة بتعريف مفهـــوم »نزع 
تســـييس المجـــال السياســـي«، ونجـــادل بـــأنّ هذه 
العمليـــة تعني فـــي الواقع نزع تســـييس المجتمع. 
فيمـــا يتعلّق بالعـــراق، بدأت هـــذه العملية بخطوةٍ 
ســـلطويةٍ رســـميةٍ قبـــل أن تتبعهـــا خطـــوةٌ ضمنيةٌ 

ورمزيةٌ مدعومةٌ بشكلٍ خاصٍّ بالسلطة الرمزية. 
ثانياً، من أجل تفحّص طبيعة هذه الســـلطة الرمزية، 
تبرز هذه الورقة الدور الأســـاس الذي لعبته عملية 
التطييـــف المتجـــاوزة للمواطنـــة. فمـــن أجل خدمة 
مصالحهـــا، لجـــأت الأحـــزاب السياســـية بالفعل إلى 
توظيـــف الهويات الطائفيـــة التي تلقى - على وجه 

التحديد - رواجاً لدى المواطنين العراقيين.
ثالثـــاً، تناقـــش الورقـــة مـــا إذا كانـــت الديناميكيـــات 
الطائفيـــة لا تـــزال هي المحرّك الرئيـــس لعملية نزع 
التسييس أم لا؟ كما يبدو أيضاً أنّ الفساد قد لعب 
دوراً مهمّاً في تشـــكيل نوع مـــن حالة »اللامخرج« 
التـــي تحمل بداخلها حالةً من الشـــعور بالاســـتنزاف 

العام السائد بين السكان تجاه السياسة. 
وأخيراً، يتمّ اســـتخلاص بعض الدروس من انتخابات 
هٍ  أكتوبر 2021. تشـــير هذه الدروس إلى وجود توجُّ
هشٍّ لإعادة تســـييس المجال السياسي والمجتمع 
العراقـــي. ومع ذلك، فإنّ هـــذا التوجّه يواجه قوى 
معارضـــةٍ قويةٍ لا تزال تمتلك الســـلطة الرمزية، ولا 
تزال تحافـــظ على الظروف التي تســـاعد على رواج 
الفســـاد. يغذي هذا الصراع غير المتكافئ الانطباع 

بالعجز السائد داخل المجتمع العراقي.
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نزع التسييس و»السلطة الرمزية«:
يفيدنـــا مفهـــوم نـــزع التســـييس في فهـــم طبيعة 
العناصر التي شكّلت المجال السياسي للعراق منذ 
العام 2003. من خلال المجال السياسي، ستحاول 
هذه الورقة فهم الفضاء الذي تدور فيه المنافسة 
حـــول كيفيـــة حكم المجتمـــع. هذا الفضـــاء يجب أن 
يشـــمل جميع الفاعلين السياســـيين - ســـواءٌ أكانوا 
أحزاباً سياسيةً، أم حركات اجتماعية، أم ناشطين أم 
صحفيين ... – الذين يتبنّون رأياً سياســـياً ويتصرفون 
وفقاً لذلك. ومن ثمّ، فإن كلّ ما يشكّل هذا المجال 
السياســـي يمكن أن يكون غير مســـيّسٍ. ينشأ »نزع 
التســـييس« عندما يتمّ إزالة أو نزع إمكانية الاختيار، 
أي عندمـــا يفقـــد المواطـــن فاعليته بســـبب نقص 
»الخيارات المتاحة« أو فســـادها. ويمكن أن يحدث 
ذلـــك عندمـــا تصبـــح القيـــم غيـــر السياســـية – مثل 
روابط الدم أو العقيدة - محايثة لمداولات المجال 
السياســـي. وبمعنـــى آخر، يصبح المجال السياســـي 
غير مســـيّس عندما لا يقـــدّم خياراتٍ سياســـيةً غير 
منحازةٍ، أو عندما تهيمن عليه رؤيةٌ واحدةٌ. في هذا 
الصـــدد، تجـــادل هذه الورقة بأنّ المجال السياســـي 
غير المسيس يُفقِد المجتمع فاعليته. وهكذا يصير 

المجتمع مجتمعاً غير مسيّس. 
فـــي الواقـــع، إذا كان المجال السياســـي يعاني من 
الفـــراغ السياســـي، فـــإنّ المجتمـــع يفقـــد إمكانيـــة 
الاختيـــار بحكـــم الأمـــر الواقـــع. ولنأخذ مثـــالًا واحداً 
علـــى ذلك، يمكـــن القول: إن قضيةً سياســـيةً، مثل 
مـــا يشـــكّل المواطنـــة، تصبح غيـــر مسيّســـةٍ عندما 
يصبـــح النقـــد مســـتحيلًا، أو عندمـــا يكـــون النقاش 
السياســـي مضلّـــلًا. ويمكـــن القيـــام بذلـــك بشـــكل 
سلطوي - إذا كانت النخبة السياسية تفرض رسمياً 
رؤيةً واحدةً للمواطنة - أو بشكل ضمني، من خلال 
البنيـــة الاجتماعيـــة - إذا تمّ الاعتراف بـــلا وعي بأنّ 

جـــزءاً معيّناً فقط من الســـكان يســـتوفي »معايير« 
مـــا يســـمى بـ)المواطنـــة(. فـــي العراق، ربمـــا تكون 
الطريقة الســـلطوية هـــي الخطوة الُأولـــى لعملية 
نزع التسييس، بينما الطريقة الضمنية هي الخطوة 
الثانيـــة. ســـتركّز هذه الورقة فـــي الغالب على هذه 

الخطوة الأخيرة: عملية نزع التسييس الضمني. 
بالنســـبة إلـــى النخبـــة الحاكمة التي ترغـــب في نزع 
تســـييس المجـــال السياســـي - وبالتالـــي الرهانـــات 
السياســـية لبلادها- فإنّها تســـتهدف تشـــكيل هذا 
المجـــال السياســـي مـــن خـــلال رؤيـــةٍ واحـــدةٍ تخدم 

مصالح تلك النخبة دونما منازع. 
فـــي العـــراق، خُلِـــق نظـــام المحاصصـــة، الـــذي تـــمّ 
تأسيسه عام 2003 لتنظيم المجال السياسي على 
أُســـسٍ طائفيةٍ، مما هيّأ الشـــروط اللازمة لتشكيل 
هـــذا المجـــال السياســـي بطريقـــةٍ إقصائيـــةٍ. وهـــو 
مـــا شـــكّل الخطوة الُأولـــى لعملية نزع التســـييس: 
الطريقـــة الســـلطوية والرســـمية. وكمـــا ذكـــر كارل 
شـــميت: »وحدها الدولة القوية هي التي يمكن أن 
تمارس نزع التســـييس، ووحدها الدولة القوية هي 
التـــي يمكنها أن تقرّر بشـــكلٍ صريحٍ وفعّالٍ أنّ بعض 
الأنشطة تظلّ من اختصاصها«3. وفي حالة العراق، 
تختص النخبة الحاكمة بتشـــكيل المجال السياســـي 
لا مـــن خـــلال »دولة مؤسّســـية«، ولكـــن من خلال 
»الصراع بين مختلـــف الجماعات من أجل الهيمنة« 
وهذه الجماعات تتشـــارك السلطة وتقتسم موارد 

الدولة4. 
علـــى ســـبيل المثـــال، يتـــمّ منـــح حوالـــي 300.000 
»عاملًا وهمياً« راتباً بلا عمل، وهذا مؤشّر ذو صلةٍ 
بتخصيص الموارد5. لذلك، أصبحت الطائفية - التي 
يرتكـــز عليها النظام - أداةً سياســـيةً لنزع الشـــرعية 
عن المعارضة السياســـية، ووصـــم الاختلاف وعدم 
انســـجام مواقـــف الفاعليـــن«6. وقـــد ســـمح نظام 
المجـــال  بتســـطيح  الحاكمـــة  للنخبـــة  المحاصصـــة 
السياســـي وجعله سهل القراءة، وفي الوقت ذاته 
يقـــوم بصـــبّ الأفـــراد فـــي قوالـــب هوياتيـــة ثابتة. 
ساهمت »ســـهولة القراءة« هذه في القضاء على 
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إمكانيـــة صناعـــة المجتمـــع لخياراتـــه. فـــي الواقـــع، 
»كانت تفضيـــلات التصويت في العملية الانتخابية 
محكومـــةً بالهويـــة العرقية والدينيـــة«7. فقد أدّى 
نظام المحاصصة إلى حشد »القيم غير السياسية« 
مثـــل روابط الـــدم والقبيلة والعقيـــدة، وهي القيم 
التي مهّدت الطريق لخوض نقاشٍ سياسيٍّ فاسد8. 
تمثّلـــت الخطـــوة الثانية مـــن عملية نزع التســـييس 
غالبـــاً في الســـلطة الرمزية. وبحكـــم التعريف، كما 
يشـــرح بورديـــو، فـــإنّ الســـلطة الرمزية هي ســـلطة 
لا مرئيـــة، ولا يمكـــن أن تمـــارَس، إلا بتواطؤ أولئك 
لهـــا9.  يخضعـــون  بأنّهـــم  الاعتـــراف  يأبـــون  الذيـــن 
وبالتالي فإنّ الســـمة الرئيسة للسلطة الرمزية هي 
ضمنيتهـــا. اعتماداً على مفاهيـــم بورديو التحليلية، 
جادل دودج ومنصور بأنّ »رأس المال الرمزي، وهو 
ســـلطة تحديـــد الصالح العـــام، وفـــرض نوموس أو 
رؤية أساســـية لكيفية هيكلـــة المجتمع، هو المورد 
الأكثر قيمة في الهيمنة على الحقل السياسي في 
بلـــدٍ مـــا، وبالتالي تشـــكيل الطريقة التـــي يدرك بها 
السكان العالم من حولهم«10. وبالمثل، فإنّ تحليل 
خطـــاب نســـيمة نجـــاز مفيدٌ جـــدّاً في فهـــم كيفية 
استخدام الســـرديات الكبرى حول الانقسامات بين 
الشـــيعة والســـنة، على ســـبيل المثال، لبناء هوياتٍ 

وتصوّراتٍ مصطنعةٍ داخل المجتمع11. 

في الواقع، من أجل نزع تسييس النقاش السياسي، 
والقضـــاء على إمكانية الاختيار، فإنّ الســـلاح الأخير 
لفعل ذلك هو التحكم فيما يدركه السكّان، وجعلهم 
غيـــر مدركين لما تتعرّض له تصوراتهم من تشـــويه. 
ويحدث هذا غالباً عن طريق تبرير وجود النظام من 
خـــلال التظاهـــر بالحفـــاظ عليه. على ســـبيل المثال، 
تمّ اســـتخدام اســـتراتيجية للســـيطرة على السلطة 
الرمزيـــة فـــي وســـائل الإعـــلام للتنديـــد باحتجاجات 
2019، حيـــث اتّهـــم قادة الميليشـــيات الشـــيعية - 

هـــادي العامـــري وقيـــس الخزعلـــي - المتظاهريـــن 
فـــي البرامـــج التليفزيونيـــة بأنّهم خاضعـــون لأجندة 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل12. وقـــد فعلوا ذلك 
من أجل تدعيم ســـلطتهم الرمزية والســـيطرة على 
المجـــال السياســـي، ونصبـــوا أنفســـهم كمدافعين 
عن الوحـــدة الوطنية. في نهاية المطاف، تتشـــكل 
المنافســـة داخل المجال السياسي من خلال فرض 
رؤيةٍ واحدةٍ لما يجب أن يكون عليه العراق وبمعايير 

مواطنة محددة. 

وهنـــاك مثـــال آخر: عندمـــا قاطعت بعـــض الأحزاب 
انتخابـــات 2021، فمـــن الواضـــح أنّهـــم فعلوا ذلك 
لرفض النظام وإرسال رسائل سياسية13. ومع ذلك، 
أليـــس هذا هو ما كانت ترغب فيـــه النخبة الحاكمة 
من أجل احتكار المجال السياســـي؟ السؤال مفتوح 
علـــى احتمالاتٍ عديدةٍ، ولكـــن من المثير للاهتمام 
أن نلحـــظ أنّ المقاطعـــة تعـــزّز - من بعـــض الجوانب 
- عملية نزع التســـييس عن السياســـة العراقية؛ لأنّ 

جميع الخيارات لم تكن مطروحةً على الطاولة. 

وحدها الدولة القوية هي التي 
يمكن أن تمارس نزع التسييس

 سمح نظام المحاصصة 
للنخبة الحاكمة بتسطيح 
المجال السياسي وجعله 

سهل القراءة، وفي الوقت 
ذاته يقوم بصبّ الأفراد في 

قوالب هوياتية ثابتة
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التطييف وانعكاساته على المواطنة:
التســـييس، مـــن  نـــزع  قبـــل تحليـــل أدوات عمليـــة 
الضـــروري أن نحـــدّد بمزيـــدٍ مـــن العمـــق مـــا نعنيـــه 
في هـــذه الورقـــة بالطائفية، وهو مصطلح شـــائع 
الاستعمال عند البحث في المجتمعات المنقسمة 
في الشـــرق الأوســـط. وكما أوضح بعض الباحثين، 
فـــإنّ مصطلح الطائفيـــة هو عملية »نتـــاج فكري« 
وليـــس له »وجـــود متعيّن«14. ومـــن الآن فصاعداً، 
ومن أجل تجنب الدلالة الُأحادية الجامدة لمصطلح 
»الطائفية«، ســـوف تفضل هذه الورقة اســـتعمال 
مصطلـــح »التطييـــف« عند الإشـــارة إلـــى الطبيعة 

الإجرائية للمصطلح. 
لقـــد وجّهـــت عمليـــة التطييف - كعمليـــةٍ ضمنيةٍ - 
النقـــاش إلى من ينتمـــي إلى الُأمّة أكثـــر من كونها 
موجّهـــةً إلـــى كيفية حكمهـــا15. هـــذه العملية، كما 
يجـــادل دودج، »ترى السياســـيين أو روّاد الطائفية، 
الذين يســـعون إلى فرض الاختلاف الديني كســـمةٍ 
أساســـيةٍ للهوية السياســـية الحديثة‹‹16 - 17. ولهذا 
الســـبب يمكن النظر إلـــى التطييـــف بوصفه الأداة 
الرئيســـة لنـــزع التســـييس فـــي المجـــال السياســـي 
العراقـــي. وبذلك تصبح هويـــة العراقيين فضاءً غير 
متجانـــسٍ للنضـــال، حيث الســـلطة الرمزيـــة هي من 
احتـــكار الأحـــزاب السياســـية. في الواقع، واســـتناداً 
إلـــى نظام المحاصصـــة، أعاد دســـتور 2005 عملية 
التطييـــف، وعلى هذا النحو، اعتبره البعض »حفرية 

طائفية تستهدف تفتيت المواطنة«18. 
فكيف استُعملت هذه السلطة الرمزية لتفتيت 
المواطن���ة؟ كيف بدأت هذه الخطوة الثانية من 

عملية نزع التسييس؟ 
تقتضي المواطنة المفتّتة وجود حالة من اللاتكافؤ 
بين المواطنين، واختلاف في طبيعة الحقوق التي 
يجـــب أن يحصل عليها كلّ مواطنٍ. في الواقع، كما 

رأينـــا ســـابقاً، إذا ســـادت القيم غير السياســـية مثل 
الجشع أو رابطة الدم في المجال السياسي، فكيف 

يمكن الوصول إلى المواطنة المتساوية؟ 
تهيمـــن على المجال السياســـيّ العراقيّ أحزابٌ يتمّ 
تعريفها أساســـاً بناءً علـــى انتمائها العرق - طائفي: 
 ، حيث يُنظر إلى تحالف »فتح« على أنّه حزبٌ شيعيٌّ
، .. إلخ. وعلى  وتحالف »تقدّم« على أنّه حزبٌ سنّيٌّ
هـــذا النحو، يمكن للمـــرء أن يجادل بـــأنّ المواطنين 
العراقيين متأثرون بالضرورة - سواء بدرجةٍ كبيرةٍ أم 

لا - بهوياتهم الشخصية والعرقية والدينية. 
تلقـــى الهويـــات الطائفيـــة التـــي تباشـــرها الأحزاب 
السياســـية صـــدىً لـــدى المواطنيـــن العراقييـــن19. 
إنّهـــم يخاطبـــون قلوبهـــم وعقولهـــم ويدغدغـــون 
إحساســـهم بالانتمـــاء20. وهكذا، قـــد يفقد النقاش 
السياســـي حيويته عندمـــا يتمّ التغاضـــي عن القيم 
السياســـية والمدنيـــة. ولهـــذا الســـبب، صـــرّح أحـــدُ 
السياســـيين للكاتـــب بأنّ »وصف الحزب السياســـي 
بأنّه شـــيعيٌّ أو ســـنّيٌّ أو أيّاً ما كان ليـــس أمراً جيدًا: 
إنّـــه يعيق قيم المواطنـــة«21. حتّى أنّ البعض جادل 
بـــأنّ العراقيين شـــهدوا »عملية نزع التســـييس عن 
قيـــم المواطنـــة« منـــذ العـــام 2003، علـــى الرغـــم 
مـــن أنّ الهـــدف الأساســـي للنخبـــة السياســـية في 
ذلـــك الوقـــت - مـــع الأمريكييـــن - كان خلـــق مجالٍ 
سياســـيٍّ ممثّلٍ للشـــعب22. وإدراكاً منها لسلطتها 
الرمزية، فقد حافظت الأحزاب السياسية على هذه 
الديناميكيات الطائفية منذ ذلك الحين، ســـواءٌ من 
خـــلال الخطابات، أو التوظيف فـــي هيئات الخدمة 
المدنية، أو من خلال أيّ خطواتٍ أُخرى يتخذونها. 

ولكن هذه الســـلطة الرمزية بدأت تفقد قوّتها مع 
ظهور أجيالٍ جديدةٍ، حيـــث يبدو أنّهم قاموا بتعرية  
الآليات الضمنية التي تلجأ إليها الأحزاب السياســـية 
الطائفيـــة. وبالفعـــل، فـــإنّ حراك تشـــرين في العام 
2019 - وهـــي احتجاجات غير مســـبوقة منذ العام 

2003 - ثـــارت تحديـــداً ضـــدّ نظام الحكـــم الطائفي 

المشـــهور  الشـــعار  ويلخـــص  الممنهـــج.  والفســـاد 
للاحتجاجات »نريد وطناً« المطالب الأساسية لهذه 
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الحركـــة التـــي قادها الشـــباب23. وقد أكد الشـــباب 
الذيـــن التقى بهم الكاتب أنّهم لا ينظرون للهويات 
الطائفيـــة، فـــي حيـــن تمثّـــل المواطنة المتســـاوية 
أمـــراً مهمّـــاً بالنســـبة لهم. كمـــا أنّ هؤلاء الشـــباب 
واعـــون بالاختلافـــات التـــي تفصلهـــم عـــن الأجيال 
الســـابقة. »هذه الفجـــوة التي تفصلنا عـــن آبائنا أو 
أجدادنا منتشـــرة في أنحاء العراق وليس في بغداد 
فحســـب. وهذه الفجوة ليســـت سياسيةً فقط، بل 
فجـــوةٌ مجتمعيـــةٌ وثقافيةٌ أيضـــاً‹‹24. وفيما يتعلّق 
بالمفهـــوم الفضفاض جـــدّاً للصداقـــة، يزعم جميع 
الشـــباب الذين تمّـــت مقابلتهـــم أنّ لديهم أصدقاءً 
مـــن انتمـــاءاتٍ عرقيـــةٍ ودينيـــةٍ مختلفـــةٍ، وخاصـــةً 
الشـــباب الذين نزلوا إلى الشوارع في العام 2019، 
ومـــع ذلك، فقـــد ثبـــت أنّ عملية إعادة التســـييس 
هـــذه لم تـــدم طويلًا. إذ قُتل مـــا لا يقل عن )600( 
شخص، وجُرح الآلاف، وفرّ العديد من النشطاء من 
بغـــداد إلـــى أربيل غالباً. على ســـبيل المثـــال، التقينا 
أثنـــاء كتابة هذه الورقة بناشـــطٍ عـــاد إلى العاصمة، 
 . لكنه لا يزال يختبئ ويتنقّل بشـــكلٍ يوميٍّ مســـتمرٍّ
أُعيـــد  الـــذي  أنّ المجـــال السياســـي  مـــن المؤكـــد 

تشكيله في العام 2003 تعرّض لتحدٍّ كبيرٍ من قبل 
الحركات الاجتماعية، ولكن يبدو أنّ قواه المهيمنة 
- القســـرية والرمزية – متجذرةٌ فيه بعمقٍ، بحيث لا 

يمكن الإطاحة بها بسهولة.
حتّى الآن، كشفت هذه الورقة عن آليتين علائقيتين 
متداخلتيـــن، التطييـــف والســـلطة الرمزيـــة، اللتيـــن 
ساهمتا في نزع تسييس المجال السياسي العراقي، 
وبالتالي المجتمع العراقي. وهذه الآليات علائقية 
ومتشابكة؛ لأنّ السلطة الرمزية - التي شكّلت في 
الغالـــب الخطوة الثانية من عملية نزع التســـييس - 
كانـــت مدفوعةً بالأســـاس بعمليـــة التطييف، كما 
رأينـــا أعـــلاه. وهكذا حالت هاتـــان الآليتان دون قيم 
المواطنة المتساوية، كما كشفت في الوقت ذاته 
عن فجوةٍ بين الأجيال الشـــابّة وكبار الســـن. وفوق 
كلّ شـــيءٍ، يبدو أنّ التطييف والســـلطة الرمزية قد 
لعبـــا دوراً مهمّاً في فســـاد الدولة العمومي الذي 
ولّـــد بين الســـكان شـــعوراً بأنهم عالقـــون في حالة 
»اللا مخرج«. كما أنّ الشعور بالاستنزاف الناتج عن 
هـــذه الحالة يحافظ على عملية نزع التســـييس عن 

المجتمع. 

حراك تشرين في العام 2019 
هي احتجاجات غير مسبوقة 

منذ العام 2003 - ثارت تحديداً 
ضدّ نظام الحكم الطائفي 

والفساد الممنهج.
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الفس���اد  يغذّيه���ا  الت���ي  مخ���رج«  »ال���لا  حال���ة 
والديناميكيات الطائفية:

أكثر ما يلفت انتباهك وأنت في العراق هو الانطباع 
بانعقاد الإجماع على فســـاد الدولة العراقية. اتّفق 
جميـــع مـــن أجريـــت معهـــم المقابـــلات - وهم من 
خلفيـــات متنوعـــةٍ للغاية - على أنّ: الفســـاد تغلغل 
فـــي الدولة العراقية. ويعطي هذا الإجماع انطباعاً 
بـــأنّ الفســـاد موجودٌ، ولكن لا أحـــد معني به، أو أنّ 
القضـــاء عليـــه أمرٌ بعيـــدُ المنـــال، أو ضبابـــيٌّ للغاية، 
بحيث لا يغطي حقيقة واقعة. في الواقع، للفساد 
وجودٌ ماديٌّ يتجسّد في نظام »الدرجات الخاصة«؛ 
إذ يعتبـــره بعض الذين تمّت مقابلتهم أنّه مشـــكلة 
العـــراق الكبـــرى25. فبحســـب هـــذا النظام، تســـعى 
الأحـــزاب السياســـية إلـــى تعييـــن المواليـــن لها في 
مناصـــب عليا في الخدمة المدنية. وقد أظهر تقريرٌ 
حديثٌ ومتميّـــزٌ مدى تجذّر هذا النظام في الدولة، 
ومدى قـــوّة هؤلاء الموظفيـــن المدنيين الموالين 
فيما يتعلّق بســـلطتهم في اتخـــاذ القرار26. حتّى انّ 
محمد الحلبوســـي، رئيـــس مجلس النـــواب الحالي، 
قد صرّح في المعهد الملكي للشؤون الدولية في 
العام 2019 أنّ نظام الوكالة الذي أنشـــأه المالكي 
لإبرام عقود مؤقتة في الخدمة المدنية كان يمثل 
مشكلةً خطيرة27ً. تضمن تلك »الأحزاب الموالية«، 
التي تشـــكّل المجال السياســـي، بقاء ميثاق النخبة 
لعـــام 2003 الـــذي أنشـــأ نظـــام المحاصصـــة. فـــي 
الواقـــع، الوزراء هم من التكنوقراط، وكبار موظفي 
الخدمة المدنية هم سياسيون ينتمون إلى الأحزاب. 
لكن فـــي حالة الدولـــة الديمقراطيـــة، ألا ينبغي أن 
يكون العكس هو المنطق السائد؟ وبالتالي، يمكن 
للمـــرء أن يجـــادل بأنّ الأحزاب المواليـــة تتحايل على 
مطالب الســـكان، وتحـــرم المواطنين العراقيين من 

اتخاذ خيارٍ سياسيٍّ حقيقيٍّ ومن فعّالية جمعية. 
إذا كان الفســـاد هـــو العقبـــة الرئيســـة أمـــام مجالٍ 
سياســـيٍّ لا تشـــوبه شـــائبة وديمقراطيـــة حقيقية، 
فـــلا يزال الســـؤال عمّا إذا كان التطييف والســـلطة 
الرمزيـــة محركيـــن مهمّيـــن لنزع التســـييس في عام 
2021 بحاجـــة إلـــى إجابـــة. ونظـــراً إلـــى أنّ معظـــم 

الأحـــزاب السياســـية قد بُنيت على أُســـس طائفية، 
وليـــس على أفكارٍ سياســـيّةٍ، وبما أنّهـــا لا تزال جزءاً 
من المجال السياسي، فإنّ هذا السؤال جدير بالنظر. 
بمعنـــى آخـــر، لفهـــم عملية نـــزع تســـييس المجتمع 
العراقـــي، هـــل يمكننـــا الفصـــل بيـــن ملف الفســـاد 
وعمليـــة التطييـــف؟ لتبســـيط النقاش، تشـــير هذه 
الورقة إلـــى الأحزاب السياســـية الموالية والأحزاب 

الطائفية كوجهين لعملةٍ واحدةٍ. 

الباحـــث  حـــدّاد،  فنـــار  يجيـــب  أن  المحتمـــل  مـــن 
المتخصّـــص فـــي القضايـــا الطائفيـــة فـــي العـــراق، 
بنعـــم على الســـؤال أعلاه. بالنســـبة إلى حـــدّاد، لم 
تعد الديناميات الطائفية »هي المحركات الرئيســـة 
للعنـــف السياســـي، وعـــدم الاســـتقرار، أو التنافس 
السياســـي«28. كمـــا أنـــه يعتبـــر أنّ الحـــزب الطائفي 
والحـــزب العلمانـــي يمكـــن أن يكونا فاســـدين على 
قدم المســـاواة. ومع ذلك، إذا وضع المرء الفرضية 

إذا نظرنا إلى الأحزاب الخمسة 
الأولى المتصدرة للنتائج - 

باستثناء التيار الصدري – نجد 
أنهّ من الصعب إنكار طبيعتها 

العرقية والطائفية، سواء 
من حيث القاعدة الانتخابية 

أو التاريخ أو الهوية المتصورة
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القائلة بأنّ العنف السياسي وعدم الاستقرار أمران 
محايثـــان لعملية نزع تســـييس المجتمع، فإنّ هناك 

سببين قد يخففان من قوة حِجاج حدّاد29: 
أوّلًا: وهذه هي المساحة التي لا تزال فيها السلطة 
الرمزية ذات صلة، يمكن القول: إنّ الحزب الطائفي 
يمتلـــك قـــدرةً أكبـــر على خلـــق ســـرديات كبرى من 
تلـــك الأحـــزاب العلمانيـــة. ويرجع ذلك إلـــى نزوعها 
الطبيعـــي للتركيـــز علـــى الهويـــة العرقيـــة والدينية 
وربطهـــا بالتاريـــخ، وهـــي عملية تســـتهدف بشـــكلٍ 
مباشرٍ إلى الاستحواذ على قلوب وعقول السكان. 
كمـــا أنّها تســـمح بالفعل بـــإذكاء الشـــعور بالانتماء. 
وعلـــى العكس من ذلـــك، فإنّ الحـــزب العلماني لا 
يوظّـــف الهويـــة لرســـم برنامجـــه السياســـي؛ لذلك 
فإنّ قدرة الأحزاب الطائفية على إحداث صدى بين 
السكان، بالإشـــارة دائماً إلى السرديات الكبرى، قد 
تظـــلّ مصدراً لعدم الاســـتقرار والعنف السياســـي، 

مع القضاء على إمكانية الاختيار لدى المواطنين.
ثانيـــاً، وكما صرّح أحد المراقبين للسياســـة العراقية 
موجـــودةً  الطائفيـــة  الأحـــزاب  تـــزال  لا  للكاتـــب، 
وســـتواصل القيـــام بذلـــك30. في الواقـــع، إذا نظرنا 
إلـــى الأحـــزاب الخمســـة الأولـــى المتصـــدرة للنتائج 
- باســـتثناء التيـــار الصـــدري الذي ســـتتمّ مناقشـــته 
أدناه – نجد أنّـــه من الصعب إنكار طبيعتها العرقية 
والطائفية، ســـواء مـــن حيث القاعـــدة الانتخابية أو 
التاريـــخ أو الهويـــة المتصـــورة31. لقـــد كانـــت عملية 
التطييـــف هي أســـاس تلك الأحـــزاب، وبالتالي، من 
الخطـــأ الاعتقاد بأنّه ســـتتمّ علمنتهـــا بالكامل يوماً 
ما. وحدهـــا الأحزاب الجديدة، مثل تلك التي ولدت 
من رحم حراك تشـــرين، يمكن أن تُبنى على أســـاس 
، يثير حدّاد نقطـــةً مهمّةً بلا  علمانـــي. وبشـــكلٍ عامٍّ
شـــكٍّ تؤكّـــد علـــى أنّ الفســـاد يمكـــن أن يحيـــا بغير 
الديناميات الطائفية. ولكن يبدو من المناسب أيضاً 
أن نؤكّـــد على أنّ هذه الديناميكيـــات، وعلى الرغم 
مـــن أنّهـــا ما عـــادت تعـــدّ المحـــرك الرئيســـي لعدم 
الاســـتقرار، لا تزال تساهم في نزع تسييس المجال 

السياسي والمجتمع.

دروس مس���تخلصة م���ن انتخابات تش���رين الأول 
2021: نحو إعادة تسييس المجتمع العراقي؟

مع أخذ هذا النقاش بعين الاعتبار، ما هي الدروس 
التي يمكن اســـتخلاصها من انتخابـــات أكتوبر؟ فوز 
حركـــة امتـــداد بتســـعة مقاعـــد لـــه دلالـــة واضحـــة 
لعـــدّة أســـباب. فقـــد تجسّـــد هـــذه الحركـــة طريقةً 
جديدةً لممارســـة السياســـة، وبالتالي يمكن القول 
إنّها تســـهم في إعادة تســـييس المجتمع مع النأي 
عـــن عمليـــة التطييـــف والفســـاد. فـــي الواقـــع، لم 
يكن لـــدى حركة امتداد مقدرة علـــى وعد ناخبيهم 
بالمـــال والوظائف، أو اســـتخدام المشـــاعر الدينية 
أو العرقيـــة لحشـــدهم32. إضافة إلـــى ذلك، يوصي 
هـــذا الحزب بلامركزيـــة بغداد، وهو شـــرط ضروري، 
كما يجادل كثير من الباحثين، لحكم علماني وفعّال 
حقّا33ً. ومع ذلك، لا تزال مقاطعة الانتخابات، التي 
روّج لها بشكلٍ أساسيٍّ شباب تشرين، بمثابة عائق 

منذ صعود التيار الصدري بعد الغزو 
الأمريكي، قام زعيمه بتغيير مواقفه 

عدّة مرات. على سبيل المثال، يدعو 
الصدر بصوتٍ عالٍ وواضحٍ لعراق 

علماني، ولكن في الوقت ذاته، يبدو 
أنهّ مقتنع بأنّ الشيعة يجب أن يلعبوا 

دور الأخ الأكبر على بقية السكان
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لعمليـــة إعادة التســـييس، على الرغم مـــن أنّ هذه 
المقاطعة هي رسالةٌ سياسيةٌ قويةٌ في حدِّ ذاتها. 
ومع وجود تسعة مقاعد فقط من أصل 329 - إلى 
جانب عددٍ قليلٍ من الأحزاب المستقلّة - فإنّ تغيير 

نظام المحاصصة أمرٌ مؤجّلٌ بحكم الأمر الواقع.
فيمـــا يتعلّـــق بانتصار رجـــل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر، مـــن الســـهل تســـليط الضـــوء علـــى بعـــض 
الحقائـــق. منـــذ صعـــود التيـــار الصـــدري بعـــد الغزو 
الأمريكي، قـــام زعيمه بتغيير مواقفـــه عدّة مرات. 
على سبيل المثال، يدعو الصدر بصوتٍ عالٍ وواضحٍ 
لعـــراق علمانـــي، ولكن فـــي الوقت ذاتـــه، يبدو أنّه 
مقتنع بأنّ الشـــيعة يجب أن يلعبـــوا دور الأخ الأكبر 
على بقية السكان، بحجّة أنّهم الأغلبية في البلاد34. 
ويمكن القول: إنّ وجهة النظر الأبوية هذه تتعارض 
مـــع العلمانيـــة وقـــد تعـــزز - كأداة ســـلطة رمزية - 
عملية التطييف. وقد أشار في خطاباته الأخيرة إلى 
إصـــلاح النظام وتشـــجيع ترقية أصحـــاب الكفاءات، 
بـــدلًا مـــن الترشـــيح علـــى أســـاس طائفـــي، داخـــل 
الحكومـــة المســـتقبلية35. ولكـــن لدعـــم الافتـــراض 
أعـــلاه، لا يزال هـــذا الحزب يتمتـــع بجمهور مخلص؛ 
لذلـــك من غير المرجّح أن تغادر الأحزاب الموالية أو 
الطائفية المجال السياسي في المستقبل القريب.
أخيـــراً، قـــد يكمن درسٌ مهمٌّ يمكن اســـتخلاصه من 
هذا القـــول الضحل ولكنه ذو دلالة: »العراقيون لا 
يهتمـــون بالسياســـة«36. فعلى رغـــم راديكالية هذا 
القول، إلّا أنّ المعنى الأساس وراءه هو أنّ انتخابات 
عـــام 2021 قد زادت من المعاناة العامّة للســـكان 
تجاه السياســـة. ويعكس الإقبـــال المنخفض للغاية 
بشكلٍ صحيحٍ هذا التوجّه37. منذ العام 2003، يبدو 
أنّـــه لم يحدث تغييرٌ حقيقيٌّ أبداً، وأنّ الوجوه ذاتها، 
التـــي غالباً مـــا تكون رمـــوزاً للزبائنيـــة – وهنا يمكن 
أن يكـــون المالكي مثالًا جيـــداً - لا يزالون متصدّرين 
المشهد. وهكذا، فإنّ الخيارات الجامدة المطروحة 
أمام السكان تكبح مصالح العراقيين في السياسة، 
وبالتالي تعيق وجود عملية إعادة تسييس حقيقية 

للمجال السياسي والمجتمع العراقي.

خاتمة:
وصفت هذه الورقة أولًا عملية نزع تسييس المجال 
السياسي على أنّه عمليةٌ تحدث من خلال خطوتين: 
رســـمية وضمنيـــة. وبالتركيـــز على الجانـــب الضمني 
الأخيـــر، حاولـــتُ إظهار كيـــف أنّ آليتيـــن علائقيتين، 
وهما التطييف والسلطة الرمزية، قد صاغتا المجال 
السياســـي بطريقـــةٍ واحـــدةٍ،  وهـــي طريقـــةٌ تخدم 
مصالـــح النخبة الحاكمة. وتكمـــن عواقب ذلك في 
التصوّر المضلّل للسياسة بأنّ المواطنين العراقيين 
ربمـــا مُنحـــوا الخيـــارات السياســـية المقترحـــة لهـــم. 
إضافـــةً إلى ذلـــك، أدّى الوعي العام بحالة الفســـاد 
الممنهـــج إلى زيادة الاســـتنزاف العام الذي يشـــعر 
بـــه المواطنـــون العراقيون تجاه الساســـة. وقد عزّز 
هذا الشـــعور عملية نـــزع تســـييس المجتمع. ولكن 
المجتمـــع الـــذي يتجاهـــل العملية السياســـية - إمّا 
لأنّ الخيـــارات المتاحـــة فاســـدةٌ، أو لفقد الثقة في 
المجال السياســـي، أو لأيّ ســـببٍ آخـــر- هو مجتمع 
يعرّض نفســـه للخطر. ولهذا الســـبب يجب تشـــجيع 
أيّ حركةٍ ســـلميةٍ تسهم في إعادة التسييس بقوّةٍ 

والترحيب بها.

انتخابات عام 2021 قد زادت 
من المعاناة العامّة للسكان 

تجاه السياسة. ويعكس الإقبال 
المنخفض للغاية بشكلٍ صحيحٍ 

هذا التوجّه
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تحت مجهر الصحافة ومراكز الأبحاث الفرنسية

تاريخ ومستقبل

الأمة العراقية
إعداد: موسى أشرشور
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من جملة الكتب الصادرة بفرنســـا هذا العام، كتاب 
لفـــت انتبـــاه النقاد والقـــراء معًا، للباحث الفرنســـي 
ذي الأصـــول العراقيـــة عـــادل بكـــوان، مديـــر المركز 
الفرنسي لأبحاث العراق، والعضو في معهد أبحاث 
)إريمـــو(.  الأوســـط  المتوسط/الشـــرق  ودراســـات 

الكتاب بعنوان:
 »L’Irak, un siècle de faillite. De 1921 à 
nos jours« 
 )العـــراق، قرن من الإفلاس. من 1921 إلى يومنا(، 

وصادر عن منشورات تالندييه.
يقول الباحـــث المعروف بتشـــاؤمه من الوضع في 
العراق إن »مشروع الاندماج الوطني الذي بدأ مع 
فيصل لا يزال في طريق مسدود، بعد مرور قرن.«  
يفسّر ذلك بتفشي الفساد واستحواذ الأحزاب على 
مـــوارد البلاد، مشـــيرا إلى أن العراق يعيش بنســـبة 
٪95 من إيرادات النفط، وكذلك بتدخل المؤسسة 
الدينية وعسكرة البلاد بالمليشيات وتفاقم الظلم 
الاجتماعـــي، ونقمة الجيـــل الجديد علـــى الطبقات 
السياسية، مع تأكيده على ما يسميه »الفشل في 

توحّيد العراق«.
بكوان: »كان العراق منذ البداية دولة بلا أمة«

وفي حديث مع الباحث نشـــرته جريدة »لوفيغارو« 
اليمينيـــة، بتاريخ 23 أغســـطس 2021، أوضح عادل 

بكـــوان أن القـــرار الـــذي اتخذتـــه ســـلطات الاحتلال 
البريطانية لفرض رئيس دولة ســـنيًا على رأس »أمة 
مشـــتّتة« يشـــكّل فـــي نظـــره »الخطيئـــة الأولى«. 
والســـبب فـــي رأيـــه أنـــه »بـــدلًا مـــن إقامـــة دولـــة 
على أســـاس عقـــد اجتماعي موحّـــد، والحرص على 
دمـــج مختلف مكوّنـــات المجتمـــع العراقـــي، عجّل 
البريطانيون من تعنيف المجتمع العراقي. لذلك لم 
تكن الدولة قادرة على تحقيق الاستقرار.« ويعيب 
الكاتـــب على ســـلطة الاحتـــلال تشـــجيع الخلافات 
بين مختلف الأطياف والمذاهب )الشـــيعة والسنّة 
والأكـــراد(، ممـــا جعـــل الملـــك فيصل نفســـه يقول 
أشهرا قبل وفاته في أوت 1933: »لا يوجد شعبٌ 

اسمه الشعب العراقي«.
هـــذه المعاينة قادت الباحـــث إلى الجزم بأن العراق 
“كان منذ البداية دولة بلا أمة”، ويعتبر ذلك مأساته. 
كمـــا أن في نظره يوجد في العراق أمم أو بالأحرى 
أمّتـــان )العربية والكردية( “بـــلا دولة”. ويمضي في 
تحليلـــه بالتأكيد على أنـــه “يوجد ثلاث هويات عابرة 

ش���كّل تطور الأحداث السياس���ية في العراق ومصير الدولة 
العراقي���ة الحديث���ة اهتمام���اً خاص���ا ف���ي الصحاف���ة ومراك���ز 
الدراسات والأبحاث الفرنس���ية، نظراً لما يكتسيه الموضوع 
م���ن أهمي���ة حيوي���ة لمس���تقبل المنطق���ة برمتها ف���ي هذا 
الظ���رف الدقي���ق الذي تمرّ به. وهذا ما نستش���فه من خلال 
كمية ونوعية المقالات والدراسات والتحقيقات المنشورة 

أو المعروضة خلال الأشهر الأخيرة. 
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للحـــدود متصارعـــة داخـــل الإقليـــم الموجـــود تحت 
سيطرة نفس هذه الدولة”، ويتقاطع ذلك في رأيه 
مـــع تعدد التوجّهـــات “بين عرب لا يرون في العراق 
ســـوى قُطـــر ضمن الأمـــة العربيـــة الكبـــرى، وأكراد 
لـــم يقبلوا يومًـــا بحـــدود الدولة العراقية، وشـــيعة 

يؤمنون بأمة إسلامية لا تعترف بالحدود أصلا.” 
ويـــرى الباحـــث فـــي الختـــام أن حزب البعـــث، خاصة 
بعد صعود صدام حسين إلى سدة الحكم، “أجهض 
حلم المجتمع العراقي الموحّد باجتثاثه الشيعة من 

العراق.”   
مجلة »جون آفريك« المختصة بالشئون الإفريقية، 
نشرت بدورها مقالا ثريا عن أولى مراحل نشأة الأمة 
العراقيـــة الحديثـــة، بالتركيز علـــى دور الملك فيصل 
الأول في تشـــييد مملكـــة عراقية مســـتقلة تكون 
منطلقـــا لتوحيد الأمـــة العربية. اســـتجوبت المجلة 
عددا مـــن المؤرخيـــن والباحثين المختصين بالشـــأن 
العراقـــي، مـــن بينهم جان بيـــار لويـــزارد، المدير في 
المركز الوطني للبحث العلمي بباريس، الذي نُشر له 
ســـنة 2002 كتاب موســـوم »مراحل تكوين العراق 
المعاصر«. يقول لويزارد: »في عدة مناسبات، هدد 
البريطانيـــون فيصـــل بإبعـــاده من الحكـــم كما فعل 
معه الفرنســـيون في ســـوريا، أو حرمـــان دولته من 
إقليم الموصل بإنشـــاء كردستان هناك إذا لم يُزك، 
بشـــخصيته، أهدافهـــم ومخططاتهم فـــي العراق. 
حـــاول التحرر من هذا النظام إلّا أن ميزان القوى لم 

يسمح له بذلك.« 
وفـــي نفـــس النطـــاق، قـــال الباحـــث ماتيـــو راي إن 
»فيصل لم يتخل أبدا عن فكرته التي آمن بها وهي 

أنه إذا اســـتمر فـــي مقاومة كل هـــذه العراقيل 
الداخلية والخارجية، فإنه ســـيتوصل إلى إنشاء 

كيان مســـتقل ووطني.” ويتابع: “إنه شخص 
إقامـــة  يريـــد  براغماتـــي،  قـــل  أو  انتهـــازي 
دولة فاعلـــة وذات ســـيادة تنتهج النظام 
الملكـــي، وقـــد نجح فـــي ذلـــك، بدليل أن 
العـــراق أصبح ثانـــي دولة عربية مســـتقلة 
في 3 أكتوبر 1932، بعد أســـبوعين فقط 

مـــن إعـــلان المملكـــة العربيـــة الســـعودية التي لم 
تعـــرف أي احتلال”. بالإضافـــة إلى ذلك، أراد فيصل 
تأســـيس أمة عربيـــة تكون بغـــداد عاصمتهـــا، “في 
بلـــد متكوّن مـــن حظائر مســـتقلة يحكمهـــا أعيانها 
المدنيـــون والدينيون وتحيطها عشـــائر كان يتوجب 
على ســـكان المدن معاملتها بلطـــف حتى يتفادوا 

النهب”.

لا يوجد شعبٌ اسمه 
الشعب العراقي

الملك فيصل
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 أيّ منعطف في تاريخ العراق؟
وفي نفس الفترة من السنة، ألقى جان بيار لويزارد، 
الذي يعمل حاليا ضمن مجموعة البحث “مجتمعات 
وديانـــات وعلمانيـــات”، محاضـــرة بعنـــوان »العراق 
1920 - 2020، فشـــل في بناء دولة وطنية«، أشار 

فيهـــا إلـــى أنه »منذ عـــام 2003 وحتـــى يومنا هذا، 
حـــاول ضحايا النظام القديم من الشـــيعة والأكراد، 
إعـــادة بناء دولـــة جديدة تحت رعايـــة متناقضة من 
الولايات المتحدة وإيران، وبتهميش العرب الســـنة 
العـــراق حـــروب داخليـــة  بدورهـــم. تعاقبـــت علـــى 
وخارجية وحملات قمع وحشية، ولم يكن للعراقيين 
ســـوى سنوات قليلة من السلم منذ تأسيس نظام 
سياســـي قاتـــل فرضـــت أسســـه القـــوى الأجنبيـــة. 
إن الـــدول العراقيـــة المتعاقبة هي خيـــر مثال على 
الفشـــل في بناء دولة وطنية على النموذج الغربي 

ومجرّدة هيكلياً من كل سيادة.”
في نفس الســـياق، نشر معهد مونتاني المتخصص 
دراســـة  الاســـتراتيجية  والأبحـــاث  الدراســـات  فـــي 
للباحثـــة آن غـــادل، المديـــر الســـابقة لمعهـــد “أوبن 
دبلوماســـي” بتاريخ 8 يوليو 2021. جاءت الدراســـة 
تحت عنوان: “2021 - 2022: هل سيكون منعطفا 
في تاريخ العراق؟« تنطلق من حكم عام على فشل 
حـــرب 2003 في »دمقرطة« العراق وإحلال الأمن 
والاســـتقرار فيه. وجاء في الدراسة: »يصادف عام 
2021 الذكرى المئوية للوجود السياسي والقانوني 

للعراق الحديث. وســـيكون عام 2022 عام مجلس 
نواب جديد، ســـيُنتخب في 10 أكتوبر. وفيما طالب 
المتظاهرون الذين نزلوا إلى شوارع المدن العراقية 
الكبـــرى في خريـــف 2019 بوطن ودولـــة خالية من 
الطائفيـــة السياســـية، فهل ســـيكون عـــام 2021 - 

2022 كفيلًا ببعث الأمل في تحقيقها؟« 

يعود بنا المشـــاركون في هذا البحث إلى إرهاصات 
نشأة الدولة العراقية الحديثة قبل قرن من الزمان، 

أي منـــذ إبرام المعاهـــدة البريطانية العراقية ســـنة 
العشـــائري،  بالقانـــون  ســـمي  مـــا  وإقامـــة   1922

ليفضوا إلى نتيجة واحدة وهي أن »الدولة العراقية 
لا تزال تواجه تحديات أساسية« وأن »الأمة لا تزال 

مستحيلة« و»الدولة ضائعة«. 
يقـــول ج. ب. لويـــزارد: »مـــن حالة الحوت الوحشـــي 
فـــي زمـــن الديكتاتوريـــة، إلـــى حالـــة اللّادولـــة فـــي 
حقبـــة مـــا بعـــد عـــام 2003، أصبـــح احتمـــال قيـــام 
كل  مســـتبعدا  للكلمـــة  الفيبـــري  بالمعنـــى  دولـــة 
يـــوم أكثر فـــي العـــراق.” يتحـــدث عـــن دور ومكانة 
الحشـــد الشـــعبي ويقول: “بعدما اكتسبت شرعية 
لا مثيـــل لهـــا على إثـــر انتصارها علـــى داعش، وبعد 
حصولها على التزكية الوطنية بفضل فتوى آية الله 
السيستاني في حزيران/يونيو 2014، تجسّد وحدات 
الحشـــد الشـــعبي مفهوم هذه اللادولة المترامية 
الأطـــراف”، ويضـــاف إلى ذلك “آثـــار الأزمة الصحية 
علـــى الفوارق الاجتماعيـــة والاقتصادية المتنامية، 
ممـــا يدل على عجز الدولة وغياب الخدمات العامة 

الأساسية والفساد المستشري...” 

ويســـتطرد الكاتـــب قائـــلا: “ إن الخطأ الـــذي ارتكبه 
الانتداب البريطاني كرره المحتل الأمريكي في عام 
2003، بسعيه لتنفيذ عملية بناء دولة على أساس 

الإكـــراه. ذلـــك أن الدمقرطـــة التـــي أدرجـــت ضمـــن 
إطـــار تغييـــر النظـــام الخـــاص بمفهـــوم المحافظين 

إن الخطأ الذي ارتكبه 
الانتداب البريطاني كرره 

المحتل الأمريكي في عام 
2003، بسعيه لتنفيذ عملية 
بناء دولة على أساس الإكراه
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قـــد  الكبيـــر،  للشـــرق الأوســـط  الأمريـــكان  الجـــدد 
قامـــت على سياســـة عنيفة هي سياســـة »اجتثاث 
البعث«. وهذه السياســـة هي التي أرســـت أســـس 
الطائفية التي لا تزال تشـــكل إلى اليوم عائقا أمام 
الاســـتقرار السياســـي للبلاد.« ويســـتخلص الكاتب 
مـــن ذلـــك أن إعـــادة إعمار العـــراق »علـــى الطريقة 
اللبنانية«، بالاعتماد على الأغلبية الكردية الشيعية 
المضطهـــدة ســـابقاً، وبتهميـــش الأقليـــة الســـنية 
التـــي أخـــذت تجنح إلى التطرف، لا ســـيما في عهد 
المالكي ونزوعه الاستبدادي، وأوجد التربة الخصبة 

لتطرف داعش«.
ودعـــا الباحـــث إلـــى “دعـــم المبـــادرات الراميـــة إلى 
ترســـيخ الشـــعور بالانتمـــاء الوطنـــي علـــى أســـاس 
طوعـــي ووحـــدوي تعبّـــر عنـــه “الرغبة فـــي العيش 
المشـــترك” على الطريقة العراقية المحضة، “بعيداً 

عن كل هذه المحاولات المستوردة من الخارج”. 
وفي هذا الباب أيضا، أشـــادت الدراسة بدور شباب 
ثورة تشرين 2019 الذين نادوا بتأسيس دولة مدنية 
وبالقضاء على الفســـاد وعلى الطائفية السياسية. 
وجـــاء في هـــذا الصدد: “إن هذه الحركـــة، التي تعد 
ثمرة الإحباط السياســـي والاقتصادي والاجتماعي 
فـــي أوجّه، جـــاءت لتؤكد حجـــم الهـــوة التي تفصل 
العراقييـــن عـــن مؤسســـاتهم ونظام الميليشـــيات. 
وحســـب اســـتطلاع أجـــراه مركـــز البيـــان للتخطيـــط 
والدراســـات، فـــإن 40 ٪ فقـــط مـــن المســـتجوبين 
يعتبرون انتخابات أكتوبر 2021 مهمة )مقارنة بـ 44 
٪ مـــن الناخبيـــن فـــي 2018، وأكثـــر مـــن 90 ٪ في 
2005(، و83 ٪. يفضلون المرشـــحين غير الحزبيين، 

فـــي إشـــارة إلى رفض النظام الذي كرّســـه دســـتور 
2005 وما نتج عنه من عدم استقرار.”

نكبة سياسية وإنسانية
من منظور آخر، قال المونســـنيور بســـكال غولنيش 
مدير مؤسســـة “عمل الشـــرق”، في تعليق له على 
زيـــارة البابا للعراق في مـــارس 2021، أدلاه لإذاعة 
RTL الناطقة بالفرنســـية أن البابا فرنســـيس »منح 

الأمـــة العراقيـــة معنـــى جديـــدًا للاعتـــزاز بالنفس«. 
واعتبـــر أنـــه »كان لابد أن يكـــون هناك صوت دولي 
يعيـــد للعراقييـــن شـــعورهم بالافتخـــار ببلادهـــم«، 
ويخص بالذكر مسيحيي العراق الذي يريد أن يراهم 

كمواطنين كاملي الحقوق في وطنهم.  
لم يقتصر الاهتمام والشـــغف بمستجدات الساحة 
ـ علـــى  بنـــاء الدولـــة  إعـــادة  ـ وإشـــكالية  العراقيـــة 
الباحثيـــن الأكاديميين وصنّاع الرأي في فرنســـا، بل 
تعـــداه ليشـــمل الأفـــلام الوثائقية، مثل السلســـلة 
التـــي بثتهـــا قنـــاة »فرانـــس 5« المملوكـــة للدولة 
بدايـــة مـــن 31 ينايـــر 2021. السلســـة مـــن أربعـــة 
حلقـــات ومن إعداد الباحث المـــؤرخ جان بيار كارنيه، 
تحت عنوان: »العراق: تاريخ تدمير أمة«، يســـافر بنا 
عبر الزمن إلى ســـنوات الازدهار، قبل وصول صدام 
حســـين إلـــى الســـلطة، وصـــولًا إلى هزيمـــة داعش 
العســـكرية. الفيلـــم حافل بالشـــهادات والمقابلات 
مع كبار المســـؤولين وبصور من الأرشـــيف »تترجم 
هـــول النكبـــة السياســـية والإنســـانية التـــي لحقت 
بالعـــراق«، مثلما علقت عليه جريدة »لاكروا« ذات 

التوجه الديني الليبرالي. 
تزامنًـــا مع بث العمل التســـجيلي الجبـــار الذي أنجزه 
جان بيـــار كارنيه، قام موقع »مديابارت« الفرنســـي 
المعروف بنشـــر سلســـلة من التحقيقات والأبحاث 
حول مســـيرة الشعب العراقي، تحت عنوان شامل: 

»العراق، شعب ضحية«.  
الحلقة الأولى أنجزها الصحفي الفرنكو عراقي فرات 
علاني، ومخصصة لآفة الفساد التي تنخر البلد. أما 
الحلقـــة الثانيـــة فتتمثل فـــي ربورتاج عـــن المجتمع 
العراقـــي ولاســـيما عـــن فئتـــي الأطفـــال والنســـاء 
وبالأخـــص اليتامـــى والأرامل في »بلد الشـــهداء«. 
تليها تحقيقات حول الوضع النفســـي الذي يعيشه 
العراقيون اليوم: »سعادة الإنسان في العراق هي 
أن يكـــون فقـــط حياً.« و»الأولوية فـــي العراق هي 
نـــزع فتيل قنابل الغد«. وتختـــم جريدة »مديابارت« 
هـــذا الملـــف بحديث مع عالم الآثار بســـكال بوترلن 

يتحدث فيه عن أورك كنموذج حضاري.  
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محمد حسين كريمي بور 
كاتب وباحث إيراني متخصّص في الدراسات الاجتماعية
ترجمة: رضا الغرابي القزويني
صحفيٌّ وباحثٌ في الشأن الإيراني

المجموعات السكّانية المؤثرة
على التطوّرات المستقبلية في
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كرديّ���اً  الإيران���يُّ  الف���ردُ  يك���ون  أن  الممك���ن  مِ���ن 
ش���يعياً ذا مي���ول يَس���ارية ف���ي آنٍ واح���د. لكنّ���ه لا 
يك���ون بالضرورة عض���واً أو موالي���اً لجميع الحركات 
ه يفضّل بعض  الكرديّة أو الش���يعية أو اليسارية. إنَّ
التي���ارات الاجتماعية المرتبطة بجذوره أو عقيدته 
أو مصالح���ه ويدعمه���ا قلي���لًا أو كثي���راً ف���ي حياته 
الاجتماعي���ة. عل���ى س���بيل المثال مِ���ن الممكن أن 
تظهر الأرومة الكرديّة في إطار القوميّة الإيرانية 
أو الحك���م الذاتي أو الانفصالي���ة. وبهذا كلّ إيراني 
يع���دّ نفسَ���ه عض���واً في جماع���ةٍ أو ع���دّة جماعاتٍ 
مؤثّ���رةٍ عل���ى مصي���ره ومس���تقبله. يس���عى ه���ذا 
المقال إلى تقديم صورةٍ إجماليةٍ عن المجموعات 
السكانية التي أرى أنَّ لديها القدرة على لعب دورٍ 

جماهيريٍّ في مستقبل إيران.

آلية العمل القادمة تكمن في 
مساعي شيعة ولاية الفقيه 
الأقلية لِلحفاظ على السلطة 

وتوسيعها في مواجهة الأغلبية 
الغاضبة والفاقدة لِلأمل
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1 – شيعة ولاية الفقيه:
لِـهــــؤلاء الشــــيعة فقيــــه حاكــــم ظاهــــريّ، ويــــرون أنَّ 
ســــلطته مقدّســــة وأنَّ الحفاظ على حكمه وتوسيعه 
»أولوية قصوى«. في الثمانينيات كانت نســــبة كبيرة 
مِــــن الإيرانييــــن تتقبــــل هــــذه الفكــــرة أو مرتبطــــة بهــــا 
مَن  بنســــبٍ متفاوتــــة. إنَّ تطــــوّر الاتصــــالات ومــــرور الزَّ
وأداء الحكومــــة أدّى إلــــى تقليــــص هــــذه الفئة. ولكن 
لهــــم فــــي الوقت الراهــــن إخوةً من نفــــس الطائفة أو 
ــــرق  مشــــتركين في المصالــــح في أقصى مناطق الشَّ
هم اليوم أقل عدداً ]في الداخل الإيراني[،  الأوسط. إنَّ
هم يمتلكون شــــبكةً أمنيةً عسكريةً واسعة ذات  ولكنَّ
أذرع أجنبيــــة، ولديهــــم قــــدرة اقتصادية ومؤسســــات 
روات  تجارية ضخمة ويســــيطرون علــــى جزءٍ كبير من الثَّ
عليهــــا  المنصــــوص  القانونيــــة  الأطــــر  إنَّ  الوطنيــــة. 
والقواعد الحالية غيــــر المنصوصة في البلاد منحتهم 
حصانةً وســــلطاتٍ واســــعةً، وإنَّ براغماتيتهم الجامحة 
ضَت المعايير الأخلاقية الوطنية. هؤلاء قاعدة  قد قوَّ
الحكم والســــلطة، وحتّــــى إذا انخفضت نســــبتهم إلی 

%5 من سكّان إيران في يومٍ ما، فسيبقون بما يكفي 
ر هيكل  لِلحفاظ على حكومةٍ شرق أوسطية. وإذا تغيَّ
الحكــــم في يــــومٍ ما، فيمكنهــــم أن يصبحــــوا معارضةً 
نشــــطة ومســــلّحة ثريّة، ويســــتمرون في لعب الأدوار 
رق الأوسط، معتمدين علی شبكاتهم  في إيران والشَّ

الميليشاوية المنتشرة كشبكةِ الشعيرات الدمويّة.

إنَّ كثيراً مِن الأفراد المنتمين إلى هذه الفئة منتفعون 
مِــــن موقفهم ومناصبهم، ولكن لِنســــبةٍ كبيرةٍ منهم 
ه لا  دوافــــع عقائديــــة أكثر مــــن الدوافع الماديّــــة. لعلَّ

الكثير مِن الأفراد المنتمين 
إلى هذه الفئة منتفعون مِن 

موقفهم ومناصبهم، ولكن لِنسبةٍ 
كبيرةٍ منهم دوافع عقائدية أكثر 

من الدوافع الماديّة.
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شــــيء يضمــــن ولادة إيــــران مســــتقرة ومزدهــــرة بقدر 
بَــــثّ التنوير الفكــــري بين هذه الفئــــة وتعزيز العقلانية 
والواقعيــــة بينهم. هؤلاء أتباع الـمُرشــــد وموالون له، 
ولكنَّ المرشــــدَ مضطرّ لتلبية رغباتهم من أجل الحفاظ 
ت هذه العلاقة الثنائية ]بين المرشــــد  عليهــــم. لقد أدَّ
والأتبــــاع[ تدريجيــــاً إلــــى المزيــــد مــــن الانســــداد فــــي 
مواقفهــــم ومواقف شــــخص المرشــــد. لِفهم هؤلاء 
بنحوٍ أفضل، مِن المفيد دراسة تاريخ السنوات الأولى 
مِــــن الحروب الصليبية والنظر في العلاقات المعقّدة 
بيــــن البابــــا والأســــقف والأميــــر والفــــارس والواعــــظ 

والجمهور الصليبي وعامة الناس مِن المتدينين.
إنَّ هــــذه الفئــــة الصغيرة الســــكّانية والمؤثــــرة في آن، 
وري  لهــــا فروع مؤثّرة وقابلة للدراســــة في الحرس الثَّ
وقــــوّات البَســــيج وجهــــاز المخابرات ومؤسّســــة رجال 
الدين الحكوميين، وشــــبكة المساجد، وصولًا إلى تيار 
جبهة بايداري*. وثمّة مؤسســــات تقليدية مهمّة مِن 
النظام السياسي مثل مجلس الخبراء ومجلس صيانة 
الدســــتور ومجمع تشخيص مصلحة النظام والسلطة 
القضائيــــة تمثّل الفنــــاءَ الخلفي والدعامة الأساســــية 
لنفوذ هذه الفئة. والخبر الســــيّئ بهــــذا الصدد هو أنّ 
الأوســــاط العقلانيّة فــــي هذا التيار لا ترى المشــــاكل 
الراهنة أنّها بســــبب اســــتراتيجيتها التــــي كانت ممتدّة 
علــــى مــــدى أربعين عامــــاً حتّى اليــــوم، بل تعتقــــد إنّها 
بسبب عدم صرامتها في المسك بزمام الأمور، والحلّ 

يكمن في الاستيلاء على جميع مقاليد السلطة.
و»الحكومــــة  ــــوري«  الثَّ »البرلمــــان  فكــــرة  أنَّ  أعتقــــد 
الشــــابة« )التــــي تتكــــوّن مــــن الشــــباب الثورييــــن وفق 
رؤيــــة التيار الُأصولــــي( هما صــــورة كاريكاتيرية لِلعودة 
ورة[، في مجتمعٍ  إلــــى أجواء الثمانينيات ]بداية أيام الثَّ
راهنٍ ذي وضع سيّئ لا تطيق هاضمته المتأزّمة مثلَ 

هذه الدعابات!

2 – شيعةٌ آخرون:
بيـــن  بـــارز  اجتماعـــي  سياســـي-  تنظيـــم  يوجَـــد  لا 
الشـــيعة الإيرانييـــن، ســـوى أنموذج ولايـــة الفقيه. 
وإذا كان موجـــوداً فيقتصـــر على الأبحـــاث النظرية 
فقـــط. هنـــاك مجموعة من الشـــيعة التقليديين لا 
تربطهم علاقات جيّدة بالنشـــاطات السياســـية، إذ 
يقتصر دورهم الاجتماعي على النشـــاطات الدينية 
والشـــؤون الخيريـــة والتعليميـــة. هنـــاك مجموعـــة 
أخـــرى وهـــي متناميـــة وبعيـــدة عن نظريـــة الولاية 
المطلقة للفقيه، لديها تقارب فكري مع رجال دين 
ـــدر؛ إذ تدعم  مثـــل علي السيســـتاني وموســـى الصَّ
مفاهيـــم مثل رفض الحكومـــة الدينية دون الإمام 
المعصوم وحكم الصندوق ]الانتخابات[ والحكومة 
عب والحكومة العلمانية والسياسة  في خدمة الشَّ
الوطنية العابرة لِلطائفية. يفتقر هؤلاء إلى تنظيمٍ 
مؤسساتيٍّ متماسكٍ؛ ولذلك فإنَّ بروزهم وعملهم 
السياســـي يتبلور في إطار التعارض والاختلاف مع 
الولاية المطلقة لِلفقيه. أعتقد أنّ هؤلاء الشـــيعة 

ورة الإســـلاميّة )بالفارســـية: جبهه پایداری انقلاب اســـلامی(،  *جبهـــة ثبات الثَّ
جماعة سياســـية أصوليـــة إيرانية وصفت بأنها »النهاية القصوى من المعســـكر 
الأصولـــي« و«أكثـــر الأحـــزاب اليمينيـــة في إيـــران«. أنشـــئت باعتبارهـــا القائمة 
الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشـــريعية عـــام 2012. تتکون جبهة ثبات الثورة 
الإســـلامية جزئياً من الوزراء الســـابقين لمحمود أحمدي نجاد، ويقال إنّ آية الله 

محمد تقي مصباح اليزدي هو »الزعيم الروحي« وراء المجموعة.
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يستطيعون فعل شيئين عظيميَن لمستقبل ايران: 
ـــعي مـــن أجل إصلاح مواقف شـــيعة ولي  أولًا: السَّ
الفقيـــه، وهـــذا ممكـــن بنحو أكثـــر؛ بســـبب التقارب 
الموجـــود بينهمـــا فـــي طبيعـــة الخطاب. إنّنـــي أعدّ 
الجهـــود الفكريـــة التي يبذلهـــا مفكّـــرون مثل علي 
السيســـتاني ومصطفـــى محقق دامـــاد والمرحوم 

داود فيرَحي ومهدي نصيري، ذات قيمةٍ وطنيةٍ.
إنَّ اقتـــراب فقهاء كبار مثل السيســـتاني والمرحوم 
المنتظري والمرحوم صانعي وشبيري الزنجاني من 
هذا التيار، يؤكّد على الجذور العريقة الشيعية لهذا 

التيار.

الخدمـــةُ الثانيـــة التـــي قـــد تقدّمها هـــذه الفئة مِن 
الشـــيعة هـــي المحاولة لتحديد مكانة التشـــيّع في 
مســـتقبل إيران. إنَّ التشـــيع اليوم إلـــى جانب النزعة 
الوطنيّـــة الفارســـية والحداثـــة هـــو أحـــد المكونات 
الثلاثة المقومـــة لِلحضارة الإيرانية. لقد أدّى النهج 
ـــلطوي إلى الإخلال بالتوازن  الهجومي للتشيع السُّ
الحضـــاري لهذه الفئات الثلاث، وهذا التوازن بحاجة 
إلـــى إعـــادة التعريـــف وفقـــاً لاحتياجات العصـــر. إذا 
نجح هؤلاء الشـــيعة في هذين الأمرَين، فلن تحتاج 
المســـيرة الراميـــة إلى تحقيق إيران أفضـــل بأن تـمـرّ 

عبر النفق الدامي والطويل لِلحروب المقدسة!

   3 - أهل السنة:
يشـــكّل السنةُ جزءاً صغيراً مِن ســـكّان إيران، لكنّ ما 
يربطهم بالعالَـم الســـنّي وســـكّان الـــدول المجاورة 
وموقعهـــم بمحاذاة المناطـــق الحدودية يعطيهم 
دوراً أكبر. ولِلأســـف يعيش ســـنّة إيران في مناطق 
أقلّ تطوراً، وعرضة للفقر والتمييز. إذا كان الشـــيعةُ 
فـــي مدن مثل قـــم وأصفهان يصعب عليهم هضم 
الحكومـــة الدينيـــة المركزيـــة، فليـــس مِـــن الصعب 
التنبؤ بالموقف السياســـي السائد بين أهل السنة. 
ثمّة علاقات وطيدة وواســـعة بين الطائفة السنية 
فـــي إيران مع الإمارات العربية المتحدة وباكســـتان 
متأثـــرون  وهـــم  كردســـتان،  وإقليـــم  والســـعودية 
بتيـــارات فكريـــة واجتماعيـــة واســـعة فـــي العالَــــم 
الســـنّي، بـــدءاً مِن الحداثـــة الإماراتيـــة، والطالبانية، 
ووصولًا إلـــى الربيع العربي وحتّى الخلافة الخالدة. 
إنَّ مجـــرّد دراســـة عـــن إحصائيـــة القتلـــى الإيرانييـــن 
وطبيعـــة انتمائهم مـــن الذين شـــاركوا في معارك 
العراق وســـوريا )ســـواءٌ أكانوا من السلفيين أم من 

القوميين الكرد( سيقدّم نتائج مثيرة للتأمّل.

الخدمةُ التي قد تقدّمها هذه 
الفئة هي المحاولة لتحديد مكانة 

التشيّع في مستقبل إيران. إنَّ 
التشيع اليوم إلى جانب النزعة 

الوطنيّة الفارسية والحداثة هو أحد 
المكونات الثلاثة المقومة لِلحضارة 

الإيرانية.
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4 – غير المسلمين:
تتراجــــع  التــــي  الصغيــــرة  الســــكانية  المجموعــــات 
أعدادها باســــتمرار، من الزرادشــــتيين والمسيحيين 
والیهــــود الإيرانييــــن، لا تلعب دوراً سياســــياً مميّزاً. 
قد يركّــــز اللاعب الأجنبي والداخلي في التطورات 
القادمة بشــــكل أكبر على البهائيين ومَن يقومون 

بتغيير ديانتهم. 
لكــــنَّ أكبر مجموعــــة من الإيرانيين غير المســــلمين 
هم الهاربون والممتعضون مِن الدين. الهروب من 
الديــــن هــــو من نتائــــج الحداثة ومن ثمــــار الحكومة 

الدينية. 
تتــــراوح هــــذه المجموعة بين أطيــــاف مختلفة من 
ــــريعة  اللاهوتييــــن ]الموحديــــن[ المتهربين من الشَّ
للديــــن.  المعاديــــة  الراديكاليــــة  الجماعــــات  إلــــى 
الراديكاليون أو المتطرفون المعادون لِلدين الذين 
يعتقدون أنّ الدين بكافة أشــــكاله يُعدّ مرضاً خبيثاً 
يتطلــــب عمليّة جراحيــــة، يفرزون قــــوّةً لِلجنوح إلى 
العنف وإفشال خطاب الحوار، وبنفس القوّة التي 
يفرزها المتطرفون الدينيون في الطرف المقابل.  
إنَّ شعارات هذه الجماعة في مجتمع يحتوي علی 
عددٍ كبيرٍ من المتديّنين، تصعّب السير إلى الأمام.
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5 – القوميات المعرضة للانفصال:
انفصال الآذرييــــن )الأتراك الإيرانيين( والعرب والأكراد 
والبلوش عن إيران يكون محلّ الترحيب لدى بعض من 
سكّان هذه المناطق، وبالطبع بعض القوى الأجنبية. 
كلّمــــا ازدادَ الاســــتياءُ مِــــن الحكومــــة المركزية واشــــتدَّ 
الإحباطُ مِن مســــتقبل إيــــران، يزداد وَهــــج الدعوة إلى 
الانفصال. إنَّ ربط الآمال بمستقبل أبناء الجلدة الواحدة 
في الدول المجاورة، وكذلك السياسات الخاطئة تجاه 
اللغــــات المحليّة والتمييز الدينــــي والطائفي والبطالة 
وبالطبــــع تدخل القوى الخارجية، كلّ ذلك يصب الزيتَ 
على هذه النّار. هذا إسفين، سيكون له تأثيراتٌ مدمّرةٌ 

إذا دخل في فجوات الجسم الإيراني.

6 – معسكر الحياة:
عب الإيراني وغالبية المجموعات  أعتقد أنَّ معظم الشَّ
هم  المتقــــدّم ذكرهــــا، ينتمــــون إلى هــــذا المعســــكر. إنَّ
المواطنون الذين يحدّدون أولوياتهم بالعيش والرفاه 
هم مواطنون  والأمن والاستقرار والأمل بالمستقبل. إنَّ

مِن الدرجة الثانية قد ســــئموا العيشَ في مرجلٍ يَغلي 
فــــوق حطــــب الأوهــــام الأيديولوجية، وقــــد أصابتهم 
خيبة الأمــــل مِن صناديق الاقتــــراع وإمكانية الإصلاح، 
ر التضخمُ المزدوج والانهيارُ المدويّ للتومان  وقد دمَّ
حياتَـهــــم مــــرات عــــدّة. هــــؤلاء متعطّشــــون لحكومــــةٍ 
كفوءةٍ وللاستقرار والرفاهية وفرص العمل والازدهار 
والسعادة، أكثر من الاهتمام بالديمقراطية أو التنمية 
هــــم إيرانيون يريدون  المتوازنة أو مصير بلاد الشّــــام! إنَّ
فَر  الحصول على الســــكن والطعام والمواصلات والسَّ
واللقــــاح مثــــل جيرانهم الأتــــراك والإماراتييــــن. الأفراد 
الذيــــن كانــــوا يتحســــرون علــــى الوصــــول إلــــى مصــــاف 
اليابان، وثمَّ إلى كوريا، وبعد ذلك إلى ماليزيا، وبعدها 
إلى تركيا، ومن ثمَّ إلى الصين، أصبحوا الآن يســــمعون 
أنَّ عليهــــم الإفــــادة مــــن النمــــوذج البنغلاديشــــي في 

الاقتصاد!
الخبــــر الســــيّئ الأوّل حول هــــؤلاء الفاقدين لِلأمل هو 
أنّ معظمهم يتوقعون تســــوية جميع المشــــاكل في 
غضــــون عام أو عامَين، ويعتقــــدون إذا ذهب زيدٌ وجاء 
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عمرو مكانَه ستحلّ المشاكل، ولا يقبلون أنّه حتّى إذا 
ماء فإنّها تحتاج إلى عقودٍ  نزلت أفضل حكومة مِن السَّ
من مِن العمل الشــــاق والتعاون المشــــترك بين  مِن الزَّ
ولــــة لحلّ كلّ هــــذه التحديــــات. أمّا الخبر  ــــعبِ والدَّ الشَّ
ــــيّئ الثانــــي هو أنَّ فــــي هؤلاء عشــــرات الطوائف  السَّ
والمجموعات، ويعزفون على أوتارٍ مختلفةٍ. فباستثناء 
»الحاجة إلى التغييــــر« التي يتّفق عليها الجميع، فهم 
يختلفــــون في الأولويات والحلــــول والتعريف بالقضيّة 
الإيرانيــــة. إنَّ هاتيــــن المعضلتَيــــن ذات المغزى، تحمل 
فــــي طيّاتها جذوراً ثقافيــــة قويــــة، والحكومة بدورها 
رَ  تؤثّــــر فــــي تعميــــق تلــــك الآثــــار الســــيّئة. وإذا مــــا قُــــدِّ
لمعســــكرِ الحياة أن يتسلّم الســــلطةَ اليوم وفي هذه 
اللحظة، فســــيكون عبارةً عن مجموعــــةٍ من الجماهير 
المشــــتّتة التي لا تمتلك التنظيم والتخطيط، وبالتالي 

لن يكونوا قادرين على بناء نظامٍ أفضل.
هؤلاء الأفــــراد يَعمّهم الغضــــبُ والرغبة في الإصلاح 
بين عشــــيّة وضحاهــــا، والإيمان بالمعاجــــز. ولكن ليس 

لديهم أنموذجٌ متّفَقٌ عليه من أجل تحسين الحكومة. 
لِلعبــــة  جيّــــدةً  أداةً  لِلأمــــل  الفاقــــدون  هــــؤلاء  يمثّــــل 
العــــروش بيد أصحاب اللعبة. وأعتقد أنَّ أعدادهم أكبر 
وري، ويزدادون يوماً بعد يوم. لكن لا  من المعسكر الثَّ
يــــزال لا يمكــــن مقارنة قدرة أيٍّ مــــن تلك المجموعات 
بمفردهــــا مــــع معســــكر أنصــــار الحكومــــة ذات التجهيز 

العالي.
أظنّ أنَّ آلية العمل القادمة تكمن في مساعي شيعة 
ولاية الفقيه الأقلية لِلحفاظ على السلطة وتوسيعها 
فــــي مواجهة الأغلبية الغاضبــــة والفاقدة لِلأمل التي 
تســــعى إلى الحصول على حياةٍ طبيعيةٍ، وسوف يتأثّر 
هــــذا الصراع من خارج الحدود بالنســــبة لِــــكلا الجانبَين. 
ستبحث الحكومة )العاجزة في الداخل والمعزولة عن 
العالم( عن راعٍ خارجيٍّ أكبر، كما ســــتبحث المجموعات 
بالحلــــول  الســــكانية المســــتاءة، )لاســــيما المهتمّيــــن 
الانفصالية(، عن شــــريكٍ جدير. وليكن شرح حكاية هذا 

الصراع في مجالٍ آخر.



راسم بايراقتار )بيرقدار(
ترجمة: طارق خاقان
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راسم بايراقتار )بيرقدار(
ترجمة: طارق خاقان

ة الــــــــــــتركيَّة تعريف الُأمَّ
عن مجلة »دولت«
مجلة فكرية ثقافية تصدر مرةً كلَّ شهرين
العدد 451 كانون الثاني- شباط / يناير- فبراير 2014

ةٍ خصالًا مشتركةً تجمع بين  لا شكَّ أنَّ لكلِّ أمِّ
ةٍ إلى  أفرادها، وأنَّ تلكَ الخصالَ تتغير من أمَّ

غيرِها؛ وانطلاقًا من هذه الحقيقة المعروفة 
ةٍ بكلِّ  يمكننا استخدام تعريفاتٍ مختلفةٍ خاصَّ

ةَ تعريفات  ةٍ من الأمم. فعلى سبيل المثال ثـمَّ أمَّ
محصورة بالحدود الجغرافية فقط للدلالة على 

ة على الرغم من وجود تعريفاتٍ  ة التركيَّ الُأمَّ
شاملةٍ تفوقُ الحدود الجغرافية في المعاجم 

رين )أمثال إسماعيل  ة، علمًا أنَّ آراء المفكِّ التركيَّ
حامي دانشمند وضياء گـوك آلب( الذينَ عملوا 

ة ما زالت سائدةً  على إيجاد تعريفٍ مشتركٍ للأمَّ
رةً حتى اليوم.  ومؤثِّ

دَواتِ  ومن ناحية أخرى فإنَّ المؤتمراتِ والنَّ
ةَ التي عُقدت على  غويَّ ةَ واللُّ ةَ والثقافيَّ التاريخيَّ
نطاقٍ واسع في السنوات الأخيرة كان لها دورٌ 

ة  رك أو الُأمَّ كبيرٌ في إثراء محتوى تعريف التُّ
قٌ بازدياد عدد  ة. والسبب في ذلك متعلِّ التركيَّ

ساع المناطق  ة في العالَـم واتِّ ة التركيَّ أفراد الُأمَّ
ة  هَجات التركيَّ ة التي تنتشر فيها اللَّ الجغرافيَّ

المتشابهة، فلو ألقينا نظرةً على خريطة العالم 
لوجدنا أنَّ المناطق الجغرافية التي يعيش 

رك/الأتراك تمتدُّ من من شمال البحر  فيها التُّ
الأسود إلى كوريا، ومن شمال بلاد القفقاس 

د الشمالي، ومن شمال  إلى المحيط المتجمِّ
بلاد التيبت إلى الشمال الشرقي من إيران ولا 
ما المناطق الواقعة في الشمال الشرقي  سيَّ

من نهر سيرداريا )نهر سيحون في المصادر 
رك توسعوا  العربية والإسلامية( فضلًا عن أن التُّ
وانتشروا في الغرب حتى وصلوا إلى قلب أوروبا 

وسيطروا على سهول المجر )هنغاريا(، كما 
سوا دولةً في الهند، وقد أثبتوا  ساحوا جنوبًا فأسَّ

وجودهم باستمرار في بلاد البلقان والأناضول 
والقفقاس كما تشهد كتب التاريخ.
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ة تشـــغلُ مِســـاحاتٍ  وليـــس مـــن الســـهل تعريفُ أُمَّ
ـــةً متراميـــة الأطراف من العالـــم، ولكنْ في  جغرافيَّ
ةٍ جديدةٍ  اتٍ تاريخيَّ الوقت نفســـه يمكننا وضعُ نظريَّ
ة مـــن خلال النظر  وتعريفـــاتٍ حديثـــةٍ لمفهوم الُأمَّ
ع البشـــري، والتي  ر والتأثير والتوزُّ ـــات التأثُّ في عمليَّ
باتـــت مُتاحـــةً أكثـــرَ فـــي ظـــلِّ العولمة التي تســـود 

عالمنا اليوم. 
ةٍ  ع الأتراك في مناطقَ جغرافيَّ وبالاعتماد على توزُّ
ـــة يمكننا  ـــة التركيَّ شاســـعة خـــارج حـــدود الجمهوريَّ
ها مجموع الشـــعوب التي  ة بأنَّ ة التركيَّ تعريـــف الُأمَّ
م  تعيـــش في مناطـــقَ مختلفةٍ مـــن العالـــم، وتتكلَّ
ـــة، وتنحدر من  غة التركيَّ عـــةَ عن اللُّ هَجـــاتِ المتفرِّ اللَّ
ها المجتمعـــات التي تعيش في  نســـبٍ واحد1؛ أو أنَّ
ة مـــن أقصـــى الحدود الشـــرقية  المناطـــق الممتـــدَّ
ة الأوروبية،  ة الآســـيوية إلى شـــرقيِّ القـــارَّ من القارَّ
والتـــي تتجانـــس فيما بينها بشـــكل أو بآخر2؛ أو هي 
ـــة التـــي ظهرت على مســـرح التاريخ منذ الألف  الُأمَّ
الرابـــع قبـــل الميـــلاد فـــي وطنهـــا الأمِّ تركســـتان، 
ات الثـــلاث، ولعبت دورًا  ـــع نفوذها في القارَّ وتوسَّ
ـــا فـــي كلِّ عصرٍ وزاويـــةٍ من التاريـــخ الأوروبي،  مهمًّ
وخلقـــت تاريخًـــا وحضـــارةً على مدى آلاف الســـنين 

من خلال تأســـيس العديد مـــن الدول؛ والتي تنتهج 
ةً تســـعى إلى تحقيق الســـلام  اليوم سياســـةً ثقافيَّ
والرفاه على مســـتوى العالم3. وهكذا يمكننا إيجاد 
ة  الكثيـــر من التعريفات التي تتجاوز حدود الجمهوريَّ
ة؛ ولكـــن لا بدَّ  ـــة التركيَّ ـــة للدلالـــة علـــى الُأمَّ التركيَّ
ة،  ة التركيَّ ر الإشـــارة إلى عناصر تكويـــن الُأمَّ من توفُّ
وعمـــق تاريخهـــا في هذه التعريفات؛ فعلى ســـبيل 
المثـــال أجمعتِ العلـــوم الكلاســـيكية كالأثنولوجيا 
ات  والأنثروبولوجيا والأثنوغرافيا والتاريخ واللســـانيَّ
علـــى أنَّ أتـــراك الأوغـــوز )الغُزَّ أو الغُـــزَّ التركمانَ في 
ة( الذيـــن فتحوا الأناضول في القرن  المصادر العربيَّ
سوا دولةَ تركيا  الحادي عشـــر الميلادي ومن ثَمَّ أسَّ
، وأنَّ لغتَهم امتدادٌ  هـــم امتدادٌ للعِرْقِ التركـــي الأمِّ
ةِ بحدِّ ذاتها، وأنَّ ثقافتَهم  ة الأمِّ المستقلَّ غة التركيَّ للُّ
ـــة4. وكان البيزنطيون  تســـتند إلى أقدم ثقافةٍ رعويَّ
اســـم »تركيـــة«  ـــرك  التُّ علـــى دولـــة  أطلقـــوا  قـــد 
)Türkiye( فـــي القرن الســـاس الميلادي، في حين 
والبنادقـــة  الجنوائييـــن  والدبلوماســـيين  التجـــارَ  أنَّ 
ـــرك فـــي الأناضول اســـمَي  أطلقـــوا علـــى دولـــة التُّ
 ) Turchia / Turcmenia( و”تركمانيـــا”  “تركيـــا” 
رك للدلالة  وا هذه الأسماء من اسم التُّ وهم اشـــتقُّ

 أتراك الأوغوز )الغُزَّ أو الغُزَّ 
ة(  التركمانَ في المصادر العربيَّ
الذين فتحوا الأناضول في 

القرن الحادي عشر الميلادي 
سوا دولةَ تركيا هم  ومن ثَمَّ أسَّ

. امتدادٌ للعِرْقِ التركي الأمِّ
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ـــرك )تُرك، تُريك،  علـــى بلادهم5. وقد ظهر اســـم التُّ
تـــوروك( قبـــل نحـــو ألفـــي ســـنة، أي قبـــل ظهـــور 
ل دولـــة  نـــات الإثنيـــة المعروفـــة اليـــوم، وأوَّ المكوِّ
ا هـــي دولـــة » گـوك  رك رســـميًّ تســـتخدم اســـم التُّ
دت  تُرك/كـــوك تُرك«6. ومثل هذه التعريفات شـــدَّ
على العمق التاريخي والعرقي والثقافي واللغوي.
ـــا لـــدى الحديث عـــن التعريفات المحـــدودة فإننا  أمَّ
نجـــد التعريفـــات التـــي تشـــمل الخصال المشـــتركة 
ضمـــن حـــدود الجمهوريـــة التركية فحســـب، فمثلًا 
ة هي الشـــعب الذي  ـــة التركيَّ يمكـــن القول إن الُأمَّ
يعيش ضمن حدود الجمهورية التركية، والتركيُّ هو 
الشخص المنسوب إلى هذا الشعب،7 أو إنَّ التركيَّ 
هو كل مواطن في الجمهورية التركية.8 هذا وتنص 
المـــادة 66 من الدســـتور التركي علـــى أنَّ »كلَّ من 
يرتبط بالدولة التركية برابط المواطنة فهو تركي«.9 
في حين قال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى 
ـــة  بالُأمَّ ى  يُســـمَّ تركيـــا  »شـــعب  أتاتـــورك:  كمـــال 
ـــة«،10 كما وضع تعريفًا يشـــمل مجموعةً من  التركيَّ
الخصـــال المشـــتركة بقولـــه: »الحـــوادث الطبيعيـــة 
ة  ة التركيَّ ل الُأمَّ والتاريخية التي كان لها أثـرٌ في تشكُّ
هي: أ- الوحدة في الوجود السياســـي، ب- الوحدة 
اللغويـــة، ج- الوحـــدة الوطنيـــة، د- وحـــدة العِـــرق 
والأصـــل، هـ- القرابة التاريخيـــة )القرابة العِرقية(، ز- 
القرابـــة الأخلاقيـــة«.11 وهذه التعريفـــات تعريفاتٌ 
وطنيـــةٌ تخـــصُّ بعض الحـــدود الجغرافية وتشـــتمل 

على بعض الخصال المشتركة.
قـــة بمراحلِ  وإذا مـــا أردنـــا عـــرض المفاهيـــم المتعلِّ
ة بشـــكلٍ هرَميٍّ من القاعدة إلى  ة التركيَّ ر الُأمَّ تطوُّ
سَـــب  حوِ الآتي: الأســـرة، النَّ بناها على النَّ ـــة لرتَّ القِمَّ
 ،) )النســـب المرتبط بـــالأبِ، النســـب المرتبـــط بالأمِّ
ـــلالة، الفصيلة، العشيرة، الفخذ،  ة، السُّ العِرْق، الإثنيَّ
ة، الدولة. وفيما يلي  البطن، القبيلة، الشـــعب، الأمَّ

سنعمل على شرح هذه المفاهيم:
ل  الأســـرة: هي أصغر وحـــدةٍ في المجتمع وتتشـــكَّ
من الأب والأمِّ والأبناء والأخوة نتيجة الرابطة التي 
تســـتند إلى الـــزواج وقرابة الـــدمِ، ويمكـــن تعريفها 

أيضًا بأنها مجموع الأفراد الذين ينحدرون من نسبٍ 
واحد، وتجمعهم علاقات قُربى.12

ل من  سَـــب: وهـــو مجموعة مـــن الأقارب تتشـــكَّ النَّ
أنـــاسٍ ينتســـبون إلى جـــدٍّ واحدٍ عن طريـــق الأب أو 
ف أيضًا بأنه مجموع الأشـــخاص الذين  الأم،13 ويُعـــرَّ
ة في الماضـــي والحاضر  تجمعهـــم الرابطـــة الدمويَّ
والمستقبل،14 أو بأنه مجموع الأشخاص المنحدرين 

من جدٍّ واحد.15 
العِـــرْق: هـــو مجمـــوع الأشـــخاص الذيـــن تجمعهـــم 
ة، أو مجموع الأشخاص المنحدرين من  رابطة دمويَّ

نسبٍ واحد.16
ا يرتبط  ة صغيرة نسبيًّ ة: وهي مجموعة بشـــريَّ الإثنيَّ
أفرادُهـــا بعضُهـــم ببعضٍ من خلال اللغـــة والثقافة 
والعـــادات والتقاليـــد، وهـــم عمومًـــا ينحـــدرون من 

نسبٍ واحد.17 
لة  سَـــب: هـــي المجموعات المتشـــكِّ مجموعات النَّ
وِفـــقَ روابـــط القُربـــى فـــي المجتمـــع، ولهـــا نوعان 
مجموعـــات مرتبطـــة بـــالأب ومجموعـــات مرتبطة 

. بالأمِّ
سَـــب المرتبط بالأب: وهي المجموعة  مجموعة النَّ
هـــذه  فـــي  فالذكـــور  الذكـــور،  نســـب  تتبـــع  التـــي 
باع  المجموعة ينتســـبون إلى جدٍّ واحـــدٍ من خلال اتِّ

كلَّ من يرتبط بالدولة التركية 
برابط المواطنة فهو تركي
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جدودهـــم لآبائهـــم، وينتســـب البنـــون والبنات في 
هـــم لأبيهـــم وأعمامهم  هـــذه المجموعـــة إلـــى جدِّ
وأبنـــاء عمومتهم. والمســـؤولُ عن تربيـــة الأطفال 
ســـب المرتبط بالأب هو الأبُ أو  في مجموعات النَّ
، وتنتســـب المرأة في هـــذه المجموعات إلى  العـــمُّ
نفس النسب الذي ينتمي إليه أبوها وإخوتها، ولكن 
سَـــب. وهذا النوع  أطفالها لا ينتســـبون إلى هذا النَّ
مـــن مجموعـــات النســـب هـــو الشـــائع عمومًا لدى 

المجتمعات التركية ذات الأصول الآسيوية.18)*(
: وهي على العكس  مجموعة النسب المرتبط بالأمِّ
تمامًا من مجموعة النسب المرتبط بالأب، فالنسب 
، فالبنـــون والبنات في  د عن طريـــق الأمِّ فيهـــا يُحدَّ
هم،  تهم لأمِّ هذه المجموعة ينتمون إلى نســـب جدَّ
هـــم وأخوالهم وخالاتهم وأبناء خالاتهم، وعليه  وأمِّ
فالذكـــور في هذه المجموعة ينتســـبون إلى نفس 
هـــم وأخواتهم، ولكنَّ  النســـب الذي تنتمي إليـــه أمُّ
أبناءهـــم لا ينتســـبون إلى هذا النســـب، أي إن أبناء 
الرجـــل لا ينتمـــون إلى نســـبه بل ينتمون إلى نســـب 
زوجتـــه. ويبدو أنَّ الغايةَ من ربط النســـب بالأم هي 
ة عمـــل المـــرأة، والتضامن  ـــة قوَّ الإعـــلاء مـــن أهميَّ
، وهذا النوع من مجموعات النسب منتشرٌ  سْويِّ النِّ

في المجتمعات الغربية.19
السلالة: مجموعة من الأقارب المرتبطين بعضهم 
ببعض مـــن خلال رابطة دموية، وينحـــدرون من جَدٍّ 
واحـــد، وهـــم قـــادرون علـــى إثبات نسَـــبهم بشـــكلٍ 
قطعـــيٍّ بواســـطة شـــجرة نســـب، فـــإذا كان الفـــرد 
منسوبًا إلى الجدِّ الأكبر للسلالة وكانت نسبته هذه 
مثبتـــةً، فذلك يعني أنه عضوٌ في هذه المجموعة، 
وترتكز السلالة عمومًا على الجدِّ الأكبر المشترك.20 
لة  الفصيلـــة: وهـــي المجموعـــة البشـــرية المتشـــكِّ
مـــن أُسَـــرٍ منتســـبة إلـــى نفس النســـب والســـلالة، 
دٍ من المراعي. وتُطلق  واستوطنت في مكان محدَّ
هـــذه التســـمية على مجموعـــة أقارب مـــن الدرجة 
ن يسكنون في مكان معين من  الأولى والثانية ممَّ
ل من الُأسَـــر  المراعي؛ ويُســـمى المجتمع المتشـــكِّ

ان الخيام.21  ل التي تسكن الخيم بسكَّ حَّ الرُّ

العشـــيرة: وهي مجموعـــة الأفـــراد المنحدرين من 
لون مجتمعًا  نســـبٍ واحدٍ، ويعيشـــون معًـــا، ويشـــكِّ
رحـــال؛22 أو هـــي مجموعـــة  قائمًـــا علـــى الحـــلِّ والتَّ

ة أنساب.23)*( فة من عدَّ اجتماعية مؤلَّ
الفخـــذ: وهـــي المجتمع الذي يشـــترك أفـــراده في 

النسب والثقافة والعادات واللغة.24
ن مـــن مجموعة  البطـــن: هـــو المجتمع الـــذي يتكوَّ
غـــةُ والثقافةُ،  ا من حيـــث اللُّ عشـــائرَ متشـــابهةٍ جـــدًّ
رحال والاســـتقرار،  صـــف هذا المجتمـــع بحياة التَّ ويتَّ
مِ أو الزواج.25  وترتبـــط أُسَـــرُه فيما بينها بروابط الـــدَّ
هم  أو هـــو المجتمع البشـــريُّ الذي يرى أفـــرادُه بأنَّ
ينحـــدرون مـــن جـــدٍّ واحدٍ عـــن طريـــق الأب أو الأم، 
ويشـــتركون فـــي الثقافـــة والمنطقـــة الجغرافيـــة، 

ولذلك تجمعهم روابط وثيقة.26 
ن الأوغوز  ة عشـــائرَ، ويتكوَّ ن من عدَّ القبيلـــة: وتتكوَّ
)التركمـــان( مـــن 24 قبيلـــة، ويحمـــل زعيـــم القبيلة 
لقـــبَ »بوي بكى/بوي بيـــي«27)*( أي رئيس القبيلة. 
ل من  ف القبيلة أيضًا بأنها المجتمع المتشـــكِّ وتُعـــرَّ
مجموعـــة أفـــراد ينحدرون مـــن أصلٍ واحـــدٍ أو يرَون 
أنفسَـــهم منحدرينَ من أصلٍ واحـــدٍ.28 والقبيلة هي 
ســـب المرتبط  مجتمـــع تقليـــديٌّ يســـودُه نظـــامُ النَّ
بـــالأب فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، 

ويرى أفرادُه أنهم منحدرون من جدٍّ واحد.29 
ل من مجموع القبائـــل المنحدرة  الشـــعب: ويتشـــكَّ
من أصـــل واحد، مثـــل الأوغوز والأويغـــور والقرغيز 
والقـــازاق )القازاخ/الـــكازاخ( والقِـپْچــــاق والقارلـــوق 
والياغمـــا  والقانغلـــي  والآغاچــــري  والـپَچَـنَـــك 
ـــة  والـچـيـگـيـــل... إلـــخ، وكل هـــذه الشـــعوب التركيَّ

ة.30 ة التركيَّ ل الُأمَّ تشكِّ
ـــة: وهـــي أكبـــر المجموعات البشـــرية، وأعلاها  الُأمَّ
ف أيضًـــا بأنها مجموع الأفـــراد الذين  شـــأنًا.31 وتُعـــرَّ
لون مجتمعًا تسوده  يعيشون في مكان واحد ويشكِّ
ف بأنها مجموعة بشرية  خصائصُ مشتركةٌ؛ كما تُعرَّ
تعيش فـــي غالبيتهـــا على أرض واحـــدة وتجمعهم 
الوحـــدة فـــي اللغـــة والتاريـــخ والعاطفـــة والفكـــر 

والعادات والتقاليد.32
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الدولـــة: وهـــي أعلـــى الكيانـــات ضمـــن المنظومـــة 
İl/( ة غة التركيَّ ة، ومفهومُ الدولة في اللُّ السياســـيَّ
مةَ والشـــعبَ وغيرَها من  ـــةَ المنظَّ El( يشـــمل الُأمَّ

رك هذه  التجمعـــات البشـــرية، ولذلك اســـتخدم التُّ
الكلمـــة لدلالات كثيـــرة كالبلـــد والوطـــن والولاية 
والفصيلـــة والبطـــن والقبيلة والمجتمـــع،33 ولذلك 
نجـــد هـــذه الكلمـــة )İl/El( قد اســـتُخدمت بمعنى 

رك.34  الولاية، أو الدولة لدى قدماء التُّ
ة  ـــة عوامـــلُ تُســـهِم فـــي تحديـــد ملامـــح الُأمَّ وثمَّ
غة، لذا فإنَّ تعريفَ هذه  يـــن والثقافة واللُّ وهي الدِّ

المفاهيم سيزيد من إيضاح موضوعنا هذا.
يـــن: هـــو تعاليـــم الله التـــي يختارهـــا العقلاء من  الدِّ
ة،35 أو هو كلُّ دعوةٍ للبشـــرية  البشـــر بإرادتهم الحـــرَّ
مـــن أجل النجـــاة والخـــلاص، وذلك من خـــلال تبيان 
أنَّ نظـــامَ الكـــون والحيـــاة لا يمكـــن أن يوجـــدا إلا 
ةِ  عَـــوات العالميَّ بوجـــود إلهٍ خالـــق.36 ومثلُ هذه الدَّ
ـــز النـــاس علـــى التعايش  تشـــمل كلَّ البشـــرية وتحفِّ
ين من إسهامٍ  والتماســـك، ولا داعيَ لإيضاح ما للدِّ
ة  ة تعريفٌ للأمَّ كبيـــرٍ في تكوين الأمم. ولذلك فثمَّ

نَ الناس من تشـــكيل  ى يتمكَّ علـــى هذا النحـــو: »حتَّ
ـــةٍ وتأســـيس دولةٍ يجـــب أن يكونـــوا منتَمينَ إلى  أمَّ
ل من  ـــة هـــي المجتمع المتشـــكِّ دِيـــن واحـــد، فالُأمَّ
ز  أناسٍ منتمينَ إلى دِينٍ واحد«.37 وهذا التعريف يعزِّ

ة.  الترابط بين الدِين والُأمَّ
وعندما نريد الحديث عن مفهوم الثقافة الذي يُعدُّ 
ة، نجِـــدُ عددًا كبيرًا من  عامـــلًا آخـــرَ في توحيد كلِّ أمَّ
د  التعريفـــات التي تشـــرح معنـــى الثقافـــة التي تحدِّ
ة، ويمكننا تلخيـــص تلك التعريفات بُغيةَ  ـــة الأمَّ هُويَّ
ة لمفهـــوم الثقافة في  ة الرئيســـيَّ إيضاح الخصوصيَّ
هـــذه الجملة القصيرة: »الثقافة هي تعبيرٌ عن بيئة 
الإنســـان التـــي أوجدها ورســـم ملامحَها بنفســـه«، 
ره البشـــرُ مـــن الأدوات  هـــا تشـــمل كلَّ مـــا طوَّ أي إنَّ
والأســـلحة والمســـاكن والأمتعة، وتقنيات الإنتاج 
وأنظمـــة الفكـــر والمعتقـــدات، والحقـــوق والدول 
والأخلاق والعادات والفنون والعلوم والفلســـفة، 
والمنظومـــات الاجتماعيـــة والمؤسســـات وما إلى 
ذلك. فالثقافة باختصار هي كلُّ ما في الوجود من 
تها هذه  يَّ ة، وبســـبب خاصِّ ة والمعنويَّ يَّ الأمـــور المادِّ

ل  الشعب من مجموع  يتشكَّ
القبائل المنحدرة من أصل واحد، 
مثل الأوغوز والأويغور والقرغيز 
اق والقارلوق  ْـ والقازاق والقِـ
َـَنَك والآغاجري والقانغلي  والـ
يل. يــ والياغما والــ



الرواق -  العدد الثامن - آب -  1822022

يمكـــن التعبيـــرُ عنها أيضًـــا بأنها التراكـــمُ الاجتماعيُّ 
ف  . لذا فإنـــه بإمكاننا التعرُّ أو المـــوروثُ الاجتماعيُّ
إلـــى ثقافـــات المجتمعـــات وحضاراتها في مســـرح 
فتها من موروثاتٍ  وجودها التاريخي من خلال ما خلَّ

ثقافية.38 
ـــري علـــم  وكان ضيـــاء گــــوك آلــــپ وهـــو مـــن مفكِّ
اســـتخدم كلمـــة »حـــرث«  قـــد  التركـــي  الاجتمـــاع 
ـــة »هـــارص/hars” وهي كلمة  ركيَّ )وتُلفـــظ في التُّ
عربية الأصل وكانت تُستخدم بمعنى الثقافة فضلًا 
عـــن معناهـــا الأصلـــي فـــي العربية( بدلًا مـــن كلمة 
“culture” الفرنســـية )كـــذا في الإملاء الفرنســـي، 
وتُكتـــب فـــي التركيـــة “kültür” وتعنـــي الثقافـــة( 
وشـــرحَها بمعنًـــى مختلفٍ، حيـــث رأى أنَّ كلَّ حضارةٍ 
ة، ويُطلق على  ة لدى كلِّ أمَّ تكتســـي أشـــكالًا خاصَّ
تلك الأشـــكال اسمُ الثقافة، فالثقافة هي مجموع 

ة.39  المشاعر الدينية والأخلاقية والفنيَّ

ـــرة، ولذلـــك فإنَّ  ع فـــي ثقافـــة الإنســـان مؤثِّ التنـــوُّ
، فكلُّ مجتمعٍ  ثقافةَ كلِّ مجتمعٍ لها طابعُها الخاصُّ
له نمـــطٌ معيشـــيٌّ خاصٌّ بـــه. والمجتمـــع مجموعةٌ 
المجموعـــات  مـــن  عـــددًا  تضـــمُّ  كبيـــرة  ـــةٌ  اجتماعيَّ
ـــة  الفرعيَّ فالثقافـــات  لـــذا  الصغيـــرة.  الاجتماعيـــة 
ل ثقافةً  للمجموعـــات الاجتماعيـــة الصغيـــرة تشـــكِّ
ةً بها ضمن إطـــار مجموعة اجتماعية  ةً خاصَّ أساســـيَّ
كبـــرى، وهذا الأمـــر لا يقتصر علـــى مجموعة كبرى 
ـــا فحســـب، وذلـــك  ضمـــن ثقافـــةٍ منتشـــرةٍ جغرافيًّ

مثـــل الثقافـــات النمســـاوية والفرنســـية والألمانية 
والإيطاليـــة والإســـبانية ضمـــن الثقافـــة الأوروبيـــة 
ةَ الثقافة  ل أرضيَّ ة، وهذه الثقافات التي تُشكِّ العامَّ
الأوروبية هي نفسُـــها تحتوي علـــى ثقافاتٍ فرعية 
تابعةٍ لها؛ وشبيهٌ بذلك وضعُ الثقافة التركية، فهي 
الثقافةُ المشـــتركة بين كلِّ الأتراك الذين يعيشـــون 
فـــي المناطـــق الجغرافية التركيـــة، وكذلك الثقافة 
ها  ل كلاًّ متكاملًا، ولكنَّ في منطقة الأناضول تشـــكِّ
ةٍ  ةٍ مختلفةٍ ومستقلَّ ة ثقافات فرعيَّ ل من عدَّ تتشكَّ

بحدِّ ذاتها.40 
ل  وليس هنـــاك أي عنصرٍ من عناصر الثقافة يتشـــكَّ
لـــدى الإنســـان مـــع الـــولادة، ولذلك فـــإنَّ كلَّ جيلٍ 
قافيِّ من الأجيال الســـابقة،  يحصل على موروثه الثَّ
ى الثقافة التي  وعليـــه فـــلا بـــدَّ أنَّ كلَّ جيـــلٍ ســـيتبنَّ
فُ كلُّ جيلٍ  ـــفِ يتكيَّ وردتـــه جاهـــزةً، ومن خلال التثقُّ
ثها للجيل الذي  مع ظروف الثقافـــة الموروثة، ويورِّ
يليـــه. إذن فالإنســـان يصنـــع الثقافـــة ويرثهـــا فـــي 
الوقـــت نفســـه. وكلٌّ من اللغـــة والعـــادات الدينية 
ة سَـــنِّ القوانين حقائقُ  والنظريـــات العلميـــة وأهليَّ

ةٌ في الثقافة.41 موضوعيَّ
ه بـــأنَّ لغتَنا )اللغـــة التركية(  وفـــي هـــذا الصدد ننـــوِّ
المرتبطـــةَ ارتباطًـــا وثيقًـــا بثقافتنا لغـــةٌ أصيلةٌ ذاتُ 
ةٌ منذ  ةٍ. فهـــي لغةٌ معروفـــةٌ ومحكيَّ خصائـــصَ قويَّ
ما يزيد على ألفينِ وخمســـمئة ســـنة، ولها ألفباءان 
انِ بهـــا )الألفباء الكوك تركية والألفباء  ان خاصَّ أصليَّ
ةٌ كُتبت باللغة التركية  ة أوابـــدُ أثريَّ الأويغورية(، وثمَّ
منـــذ ما يزيد علـــى ألف عام، ولهـــذه اللغة موروثٌ 
أدبـــيٌّ غنيٌّ وعريقٌ، وتشـــتمل على وثائـــقَ مكتوبةٍ 
لت  بكلِّ الألفباءات المعروفة في العالم، وقد شكَّ
هذه اللغة من خلال الاستفادة من اللغتين العربية 
والفارســـية اللغـــةَ التركيـــة العثمانيـــة ذاتَ الطابـــعِ 
، وهي تســـتند إلى مبـــادئَ متينـــةٍ وقواعدَ  الخـــاصِّ
ف مع المتطلبات  صارمةٍ، وفي الوقت نفســـه تتكيَّ
ر، فعلى سبيل المثال نجدُ أدبًا  الحديثة دون أن تتعثَّ
ـــا كما في الشـــعر الكلاســـيكي التركي.  نًـــا قويًّ مدوَّ
ةٍ في  واللغـــةُ التركية اليوم خامسُ أكبـــرِ لغةٍ محكيَّ

اللغةُ التركية اليوم خامسُ أكبرِ 
لغةٍ محكيَّةٍ في العالم وهي ذات 
ةٍ بها كونها لغةً  بنيةٍ أصيلة خاصَّ
إلصاقية أي تلتصق الملحقات 
بالكلمات لتضفي معانيَ جديدةً 
على الكلمة
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ةٍ بهـــا )كونها  العالـــم، وهـــي ذات بنيـــةٍ أصيلـــة خاصَّ
لغةً إلصاقية أو لغة ملحقات أي تلتصق الملحقات 
بالكلمات لتضفي معانيَ جديدةً على الكلمة(. ومن 
ها  يبحث في هذه اللغة ويدقق في تفاصيلها يرى أنَّ
ة مـــن ثقافاتٍ أُخرى كي  ع القيمَ المشـــتقَّ لغةٌ تطوِّ
لها وتمزجها  تجعلَها موائمةً للثقافة التركية، فتؤصِّ
ة. وبفضل هـــذه القيم  بقيمهـــا لتنتـــجَ ثقافـــةً عالميَّ
ة  بة من الثقافـــة التركية الغنيَّ تزيد الفروع المتشـــعِّ
التي أسهمت في إثراء الفنون العالمية، ومن ذلك 
الفنـــونُ اليدوية مثل: فنون التذهيب )الزخرفة التي 
يُســـتخدم فيهـــا الذهـــب الخالص( والإيبرو )الرســـم 
على الماء وطباعة الرســـم علـــى الورق( والمينياتور 
والخط والنقش على الخشـــب والقاشاني وصياغة 
اد وغيرها من  بَّ اد واللَّ الذهب والفضة ونســـج السجَّ
الحِـــرَف؛ والفنون المرئية مثـــل: قره گـوز وحاجيواط 
)مســـرح خيال الظل الذي يُســـمى في بعض البلاد 
اح )إلقـــاء الحكايات  العربيـــة كراكوز وعيـــواظ(، ومدَّ
من قبل شخص واحد فقط أمام الجمهور(، وأورطا 
تان  ل فيه شـــخصيَّ أويون )مســـرحٌ تركيٌّ شـــعبيٌّ تُمثَّ
تان »قاووقلو« و»پـيشَـــكار« ويكون العرض  رئيســـيَّ
مصحوبًا بالموســـيقا والرقص في مكان مكشـــوف 

أمـــام الناس(؛ والفنون الأدبية مثل: الشـــعر التركي 
الشـــعبي والشـــعر التركي الكلاســـيكي والحكايات 
والآثـــار ذات النقائش الكتابيـــة والملاحم؛ والفنون 
الشـــعبية  التركيـــة  الموســـيقا  مثـــل:  الموســـيقية 
والموســـيقا  الكلاســـيكية  التركيـــة  والموســـيقا 
الآلات  مـــن  الأنـــواع  مئـــات  وإيجـــاد  العســـكرية 
الموســـيقية التركيـــة؛ والآثار العمرانية كالمســـاجد 
والمـــدراس والمطاعـــم الخيرية والأضرحـــة المقببة 
والزوايا وخانات القوافل التجارية، والدور الســـكنية 
كُنات العســـكرية، والقلاع؛ وأنواع من الرياضية  والثُّ
مثل: الجِريت )لعبة رمي العصا بين الفرسان في أثناء 
الجـــري، وهي فـــي الأصل تدريب علـــى رمي الرماح 
مـــن على صهوات الخيول في الحروب( والمصارعة 
التركية؛ بالإضافة إلى إيجاد أغنى مطبخ في العالم 

والألعاب الفلكلورية وغير ذلك.42 
ة  ـــة التركيَّ ر الُأمَّ وبالنظـــر إلـــى تعريفاتِ مراحـــلِ تطوُّ
ـــة كمـــا  ـــة التركيَّ يمكنُنـــا وضـــعُ أقصـــرِ تعريـــفٍ للُأمَّ
م أفرادُها  يلـــي: هي المجموعة البشـــرية التـــي يتكلَّ
ـــة، وينحدرونَ من جدٍّ واحـــدٍ كما يظهر  اللغـــةَ التركيَّ
أُسَـــرهم ونَسَـــبهم وســـلالاتهم وعشـــائرهم  فـــي 
وأفخاذهـــم وقبائلهـــم وشـــعوبهم، ويثبتون أواصر 
القرابـــة فيمـــا بينهـــم أو يـــرون بأنهم ينحـــدرون من 
جـــدٍّ واحد، ويؤمنـــون بدِين واحـــد، ويحافظون على 

تشابههم الثقافي واللغوي. 

أسهمت الثقافة التركية في 
إثراء الفنون العالمية، ومنها: 
فنون التذهيب الزخرفة التي 
يُستخدم فيها الذهب الخالص 
والإيبرو الرسم على الماء 
وطباعة الرسم على الورق 
والخط والنقش على الخشب 
والقاشاني وصياغة الذهب 
اد واللَّبَّاد والفضة ونسج السجَّ
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الخاتمة 
ةٌ على الُأسس التاريخية  ة مبنيَّ ة التركيَّ إنَّ تعريفات الُأمَّ
والوطنية والدينية والثقافية والقيم المشــــتركة. وبناءً 
على ذلــــك فإنَّ المجتمعات الصغيــــرة التي تنتمي إلى 
لغــــاتٍ وأديانٍ مختلفةٍ ضمن البلد الواحد تُعدُّ أجزاءً من 
المجتمع الأم في ذلك البلد، إذ إنَّ بين هذه المجتمعات 
قِيَمًا مشــــتركةً كالوحدة في التاريخ والوطن والثقافة؛ 
ة  زمةِ لتشكيل الُأمَّ ما يعني أنَّ كلَّ القيمِ المشتركةِ اللاَّ
رةٌ في مجتمع تركيا، وبناءً على هذا التعريف فإنَّ  متوفِّ
ة،  ة التركيَّ كلَّ مــــن يعيش في تركيا فردٌ من أفــــراد الُأمَّ
وذلــــك منصــــوصٌ عليه فــــي الدســــتور التركــــي بصفته 
ة. والمجتمعات  ة التركيَّ ا لكلِّ أفــــراد الُأمَّ ضمانًا حقوقيًّ
ة  هــــا من الُأمَّ ف بأنَّ التــــي تعيش ضمن حــــدود تركيا تُعرَّ
ة، وفي الوقت نفســــه فالأتراك الذين يعيشــــون  التركيَّ
ة  ة التركيَّ خــــارج حدود تركيا ينضوون ضمن مفهوم الُأمَّ
بمفهومها الأوســــع. والعالَـم الذي بــــات متعولِمًا أبرزَ 
ى إلى تلاقي  القيمَ المشــــتركة بين المجتمعــــات، ما أدَّ
الأتراك الذي يعيشــــون في مناطــــق جغرافية مختلفة 
مــــن العالــــم من خــــلال تشــــابههم الثقافــــي واللغوي؛ 
ــــة والمجتمعــــات التركيــــة وذوو  فالجمهوريــــاتُ التركيَّ
الأصــــول التركيــــة والعالَـــــمُ التركــــي والمجتمعات التي 
ة  ها تنتمي إلى الُأمَّ نسمييها بمجتمعات الأقارب كلُّ

ة.    التركيَّ

اشتهرت تركيا بآثارها 
العمرانية كالمساجد 
والمدراس والأضرحة 
المقببة، والدور 
السكنية والثُّكُنات 
العسكرية، والقلاع
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ض الاستمرار والاندثار... تراجع القوى القومية وال
مخا

في ظـــلّ أحـــزابٍ وجماعـــاتٍ مســـلّحةٍ طائفيـــةٍ قوميةٍ 
مناطقيـــةٍ، تحرّكها المصالح الفئوية، لا يمكن أن نتوقّع 
مـــن قادتهـــا تبنّي رؤى تؤسّـــس لبنـــاء الُأمّـــة العراقية، 
فالأحـــزاب التـــي لا تؤمـــن بأُســـس الدولـــة وســـيادتها 
وحاكميـــة القانـــون وعلـــو المواطنة فيهـــا، كما القوى 
التـــي تبيـــح اســـتغلال مـــوارد الدولـــة كمغانـــم لضمان 
اســـتمرارها، يتقاطـــع مشـــروعها مـــع الدولـــة القويـــة 

الموحّدة الجامعة.

المركز والأقليم

سامان نوح
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لكـــنّ تعمّـــق الأزمـــات الوطنيـــة الداخليـــة إلـــى حدّ 
الانفجار، وتراكم الخســـائر الذاتيـــة لتلك القوى إلى 
حدّ الانهيار، وفقدان المكتســـبات الحزبية والفئوية 
المتحقّقـــة لهـــا، كمـــا إدراك انّ الخـــارج يتحـــرّك في 
النهايـــة لفرض مصالحه لا غير، وانّه قد ينقلب على 
القـــوى التي تؤيّدهـــا اليوم، يمكن أن تســـاهم في 
ولادة حركاتٍ اجتماعيةٍ سياسيةٍ ذات رؤيةٍ مغايرةٍ، 
تحاول الصعود إلى قمّة الســـلطة، أو دفع الأحزاب 
المتحكّمـــة بالســـلطة إلـــى تغييـــر منهجيّتهـــا للبقاء 
بمغادرة اللعبـــة »القومية والطائفية« وتبنّي رؤيةً 

جديدةً جامعةً وطنياً.
مخاطر الفشـــل والانهيار ومصالـــح البقاء، هي التي 
يمكن أن تجمع الفرقاء على منهجيةٍ جديدةٍ وطنيةٍ 
جامعـــةٍ في إطـــار الجغرافية العراقية، ربّما تســـهم 
فـــي المســـتقبل فـــي بـــثّ الـــروح بمرتكـــزات الُأمّة 
مـــن »دولـــةٍ ووطنٍ وتاريـــخٍ وإرثٍ حضـــاريٍّ وثقافيٍّ 
ومصالـــحَ مشـــتركةٍ« مـــع تعـــدّد اللغـــات والأديـــان 
والمذاهـــب، فالُأمـــم قـــد تتشـــكّل علـــى جغرافيـــة 
محـــدّدة؛ لأنّ المصالـــح الجامعـــة لمكوّناتها تفرض 

ذلك. 

الكرد والعودة من بعيد:
بعد الانتفاضة الشـــعبية العراقية في العام 1991 
التي أعقبت غـــزو الكويت وحربها، والتي بدأت في 
الجنـــوب العربـــي مـــن البـــلاد، انطلاقـــاً مـــن البصرة 
وامتـــدّت خلال أيام إلى شـــماله الكردي حتّى زاخو، 
وجـــدت معظـــم المناطـــق الكردية نفســـها فجأةً - 
وبقـــرارٍ أُمميٍّ - منفصلةً عن الدولـــة العراقية، بعد 
»النزوح المليوني خوفاً من الابادة«، وتخضع لنوعٍ 
مـــن الحمايـــة الدولية، ما فرض وجـــود إدارة »حكم 
ذاتـــي« بديلـــة تحولـــت لاحقاً إلـــى حكومةٍ شـــرعيةٍ 
مدعومـــةٍ من بعـــض الـــدول الكبرى، وتديـــر إقليماً 
بجغرافيـــةٍ محـــدّدةٍ، لتحصل معها قطيعـــةٌ عميقةٌ 
سياســـياً واجتماعيـــاً ولغويـــاً وثقافيـــاً، غذّتهـــا نزعة 
رفـــض الآخر بعد الإبـــادات والأنفـــالات التي تعرّض 
لهـــا الكـــرد، قبـــل أن تعود بعـــد نحـــو )13( عاماً من 
جديـــد، وذلـــك حين ســـقط نظـــام حـــزب البعث في 
نيســـان 2003، وأُعيد معه تشكيل الدولة العراقية 
بمساهمةٍ فاعلةٍ من الأحزاب الكردية الحاكمة في 

إقليم كردستان.

ظلّ التوجه العام للأحزاب الكردية 
الابتعاد عن «العراق العربي» وليس 
إعادة الاندماج معه وبناء شراكاتٍ 
وطنيةٍ فيه.
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نحو )13( ســـنة مـــن الانفصـــال الكردي، وســـنوات 
لاحقة مـــن الفوضى الأمنية والحـــرب الداخلية في 
العـــراق )2004 - 2008( صعـــدت بالـــروح القومية 
لـــدى الكرد، وانعكســـت تلـــك النزعـــة ذات البعدين 
السياســـي والثقافـــي، علـــى رؤية الشـــعب الكردي 
لحاضره ومســـتقبله، والتي غذّتها رؤىً وطموحاتٌ 
وحتّـــى شـــعارات الأحـــزاب الكرديـــة، فظـــلّ التوجـــه 
العـــام الابتعاد عن »العراق العربـــي« وليس إعادة 

الاندماج معه وبناء شراكاتٍ وطنيةٍ فيه.
واتّســـمت الفتـــرة الممتـــدة بيـــن )2003 و 2013( 
كذلـــك بغلبة الرؤية القومية لدى الأحزاب الكردية، 
والتي ترجمت على الأرض بمحاولة تعزيز المكاسب 
الكرديـــة، وتطوير الوضع الكـــردي، وليس بناء دولة 
المواطنـــة العراقيـــة أو دولة فيدراليـــة قوية يكون 
للمكوّنات الأساســـية فيهـــا حقوقٌ متســـاويةٌ في 

ظلّ مؤسّساتٍ اتّحاديةٍ قويةٍ.

تركّـــز جـــلّ الجهد الكـــردي على البنـــاء العمراني في 
الإقليـــم، بالإفادة من الـــواردات المتأتّية من بغداد 
)حصـــة كردســـتان مـــن الموازنـــة الاتحاديـــة البالغة 
حينها 17 %(، ولم يعد معظم القادة الكرد يكترثون 
بتراجـــع أُســـس بناء دولـــة الشـــراكة، ولا بمحاربة أو 
تحجيم الفساد والمحاصصة في العراق، أو مقاومة 

محاولات التفرّد بالســـلطة، التي برزت خلال الولاية 
الثانيـــة لرئيس الوزراء نوري المالكي، ولاحقاً تصاعد 

قوّة المليشيات على حساب الدولة.
خـــلال نحـــو )20( عامـــاً مـــن الانقطـــاع، ومـــع رحيل 
الأجيـــال الكرديـــة التـــي كانـــت مندمجـــةً بالمحيـــط 
العربي ومتشـــبّعةً بالثقافة العربيـــة ومتقبلةً للآخر 
بحكم ســـنوات دراستها وعملها في وسط وجنوب 
العراق، ولد جيلٌ جديدٌ يكاد لا يعرف الآخر العراقي، 
ولا ينظـــر إلـــى شـــريكه العربي - وليـــس قادة حزب 
البعث وحده - إلا كصاحب ســـلطةٍ يحاربه سياســـياً 

وثقافياً، ويقمعه أمنياً ويرتكب الإبادات بحقّه.

تراجع الرؤى القومية:
تغيّرت تلك الرؤية نسبياً بعد العام 2009 مدفوعةً 
السياســـي  وبالـــدور  أوّلًا،  الاقتصاديـــة  بالمصالـــح 
الكبيـــر الـــذي امتكلته قيادة إقليم كردســـتان، التي 
تحولت إلى »صانعة الملوك« وعاملٍ أساسيٍّ في 
وضع السياســـات وتحديد المواقـــف في الحكومة 
الاتحادية، ومع التطوّر العمراني والخدمي الســـريع 
في مدن إقليم كردســـتان التي اســـتقطبت عوائل 
الكثيـــر من المســـؤولين العراقيين فضـــلًا عن التجّار 
والمستثمرين العرب الهاربين من العنف والفوضى.
اســـتقرار أعـــدادٌ كبيـــرةٌ مـــن العراقييـــن القادميـــن 
مـــن وســـط وجنـــوب البـــلاد، خاصّـــة مـــن أصحـــاب 
رؤوس الامـــوال، وانخراطهـــم في العمـــل التجاري 
والاستثماري الذي ساهم بتسريع التطوّر العمراني 
في أربيل والسليمانية، دفع إلى إعادة بناء العلاقات 
بيـــن الكرد والعرب في العـــراق الجديد، وخلق نوعاً 
مـــن التواصـــل الاجتماعـــي، عـــزّزه لاحقاً فـــي العام 
2014 نزوح مئات الآلاف من المواطنين العرب إلى 

مـــدن الإقليم واختلاطهم بالكرد اجتماعياً وثقافياً، 
ومشـــاركتهم اقتصادياً، حتّى باتوا جزءاً أساسياً من 
الحركـــة الاقتصاديـــة النشـــطة والتطـــوّر العمراني، 
ومعه ظهر الحديث عن فرص تأســـيس دولةٍ مدنيةٍ 
تجمـــع المكوّنـــات، وتضمـــن حقـــوق الجميـــع، وعن 

علاقةٍ تشاركيةٍ تكامليةٍ تخدم الطرفين.

أدى الفساد الذي استفحل في 
مؤسّسات الإقليم، وانكشاف عيوب 
الإدارات الكردية وصراعاتها على 
المناصب، إلى عجز حكومة الأقليم 
عن دفع رواتب الموظفين، وتأمين 
مستوى مناسبٍ من الخدمات 
الأساسية
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مع انتهاء الطفـــرة المالية في نهاية 2014، وعدم 
تمكّـــن القـــوى الكردية مـــن معالجة الفســـاد الذي 
وانكشـــاف  الإقليـــم،  مؤسّســـات  فـــي  اســـتفحل 
عيـــوب الإدارات الكردية وصراعاتها على المناصب، 
علـــى  والشـــخصية  الحزبيـــة  مصالحهـــا  وتفضيلهـــا 
المصلحـــة القومية للكرد، وعدم قيامها بإصلاحات 
حقيقيـــة، والتـــي أدّت فـــي النهاية إلـــى عجزها عن 
دفع رواتب الموظفين، وتأمين مســـتوى مناســـبٍ 
مـــن الخدمـــات الأساســـية، تراجع الشـــعور القومي 
الكـــردي، وبـــات حتّى المواطن البســـيط يقـــول: إنّ 
الشـــعارات التي ترفعهـــا الأحزاب الكرديـــة الحاكمة 
هـــي مجـــرّد وســـيلةٍ للتحكـــم بالســـلطة و«الفـــوز 
شـــعب  طموحـــات  لتحقيـــق  وليـــس  بمغانمهـــا«، 

كردستان بحياةٍ أفضل.
وحتّـــى خـــلال فتـــرة هجـــوم تنظيـــم داعـــش علـــى 
 )2014 وآب  وتمـــوز  )حزيـــران  الكرديـــة  المناطـــق 
إقليـــم  علـــى  شـــكّله  الـــذي  الوجـــودي  والخطـــر 
كردســـتان، والـــذي كان يفتـــرض أن يوحّـــد القـــوى 
الكرديـــة ويدفعها إلى تقديمهـــا المصلحة القومية 
علـــى مصالحهـــا الحزبيـــة، غـــرق الحزبـــان الحاكمـــان 
والاتحـــاد  الكردســـتاني  الديمقراطـــي  )الحـــزب 
الوطني الكردســـتاني( في تبادل الاتهامات بشـــأن 
المسؤولية في خسارة السيطرة على سهل نينوى 
وسنجار ولاحقاً كركوك، وذلك دفع إلى المزيد من 

التآكل في الخطاب القومي.
يـــرى بعض المثقفيـــن الكـــرد أنّ قـــرار الديمقراطي 
اســـتفتاء  بإجـــراء   2017 العـــام  فـــي  الكردســـتاني 
الاستقلال- الانفصال، كان هروباً للأمام من فشل 
التجربـــة الكرديـــة فـــي تحقيـــق المصالـــح القوميـــة 
لشـــعب كردســـتان، فـــكان أحـــد أهداف الاســـتفتاء 
الحاكمـــة  القـــوى  شـــعبية  فـــي  الانحـــدار  وقـــف 
بمتبنّياتهـــا القوميـــة، ولتســـجّل لنفســـها »مكســـباً 
تاريخيـــاً« ربّمـــا يعيـــد التأييـــد لهـــا، في ظـــلّ تصاعد 
الانتقادات الشـــعبية لهـــا؛ نتيجة عجـــز تنفيذ وعود 
الإصـــلاح، واســـتمرار تدهـــور الأوضـــاع المعيشـــية 
لغالبية الكرد، فيما كان القادة والمسؤولون يزيدون 

من مكاســـبهم واستثماراتهم. ولم ينجح الاستفتاء 
في تحقيق أهدافه المعلنة ولا المبطّنة، ما شكّل 

بالمحصلة ضربةً للرؤى القومية الكردية.
طـــوال عقد مـــن الزمـــن )2010 إلـــى 2020( تراجع 
الشـــعور القومي الكردي، وباتـــت الأحزاب الصغيرة 
التـــي تحمـــل فكـــراً قوميـــاً يؤمن بالاســـتقلال خارج 
دائـــرة التأثيـــر السياســـي تمامـــاً، وغيـــر ممثّلـــةٍ في 
برلمـــان كردســـتان، فيمـــا تراجعـــت شـــعبية القوى 
الكرديـــة الحاكمـــة التي كانـــت تتبنّى خطابـــاً قومياً 
فـــي العمـــوم، وباتت تعجز عـــن اســـتقطاب غالبية 
الناخبين الكرد. فالديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطنـــي الذين كانـــا عادةً يســـتقطبان نحو )70 %( 
من أصـــوات الناخبين، لم ينجحا في آخر انتخابات إلّا 
علـــى اســـتقطاب نحـــو )24 %( منهـــم، وفضّل أكثر 
مـــن 60 % مـــن الناخبين الكرد عدم المشـــاركة في 
ظلّ غياب أحزابٍ بديلةٍ تتبنّى رؤيةً جديدةً تستطيع 

إخراج الإقليم من أزماته.
بالتزامن مع فشـــل الاســـتفتاء في تحقيق أهدافه، 
وتراجـــع شـــعبية القوى التـــي تتبنّى خطابـــاً قومياً؛ 
لعجزها عن ترجمة ذلـــك الخطاب على أرض الواقع 
بمـــا يخـــدم المواطنين الكـــرد، حدثت تحـــوّلاتٌ في 
بنيـــة المدن الكردية، تحولاتٌ ســـتكون لهـــا تأثيراتٌ 
اجتماعيةٌ وثقافيةٌ مســـتقبلًا. فأربيل عاصمة إقليم 
كردســـتان لـــم تعـــد مدينـــةً كرديـــةً خالصـــةً بهويـــةٍ 
وثقافـــةٍ قوميـــةٍ واحـــدةٍ، فهـــي اليـــوم مدينةٌ ذات 

ثقافاتٍ متعدّدةٍ، تحتضن الكرد والعرب معاً. 
وتظهر تحقيقاتٌ استقصائيةٌ أنّ أكثر من ربع سكّان 
أربيـــل باتـــوا عربـــاً، وأنّ نحـــو )65 %( مـــن مشـــتري 
العقارات في مشاريعها العمرانية الحديثة الجديدة 
هـــم مواطنون عـــرب. ذات الأمر يـــكاد ينطبق على 
الســـليمانية ودهوك، فالمدن التي كانت قبل )20( 
ســـنة لا تعـــرف غيـــر الثقافـــة الكردية، باتـــت اليوم 
شـــوارعها وأســـواقها ومستشـــفياتها ومنتجعاتها 

السياحية تتحدّث العربية.
فـــي هـــذا الواقـــع الجديـــد، تراجعـــت إلـــى حـــدٍّ كبيرٍ 
الحساسيات الاجتماعية والنزعات القومية، وتحقّق 
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، ومعه رؤيةٌ جديدةٌ للعيش،  تقاربٌ ثقافيٌّ اجتماعيٌّ
رؤيةٌ تكاد تكون مشتركةً، فلا يريد الكردي والعربي 
اللذان يشـــكوان معاً من فســـاد نخبهم السياسية، 
غير الأمن والرفاه الاقتصادي وســـقفٍ مقبولٍ من 

الحريات.

م���ع تراج���ع القومي���ة والطائفي���ة، ه���ل تقدّمت 
الهوية الوطنية؟

التحـــوّلات المجتمعية الثقافيـــة التي حصلت خلال 
السنوات الأخيرة، ربّما تحتاج إلى عقدٍ آخر لتنعكس 
بمتبنّيـــاتٍ  سياســـيةٍ  وقـــوىً  أحـــزابٍ  ولادة  فـــي 
للمكوّنـــات  المشـــتركة  بالمصالـــح  جديـــدةٍ، تؤمـــن 
العراقية المختلفة، وتنطلق منها لبناء أُسس الُأمّة 
العراقيـــة، لكنّ ولادة تلك القـــوى بحاجةٍ إلى إزاحة 
القوى الحاكمـــة اليوم في العراق، والتي لا يتوقّع 
منها إلّا أن تدافع عن نفســـها لضمان مغانمها، عبر 
محاولة تأجيج المتبنّيات التي ضمنت لها البقاء في 
الســـلطة طـــوال عقديـــن مـــن الزمن، مـــع امتلاكها 
للســـلاح والمال وباقـــي أدوات التحكّم بالســـلطة، 
وعلـــى رأســـها الشـــرعية الانتخابيـــة، وإن كانت في 

حدودها الدنيا.

ســـيتطلّب تشـــكيل أحزابٍ وطنيةٍ بمتبنّياتٍ وبرؤى 
جديـــدةٍ تســـوّق »للمصلحـــة الجامعـــة« للمكوّنات 
العراقيـــة فـــي إطار مـــا يمكـــن أن يُعرف مســـتقبلًا 
بـ)الُأمّـــة العراقيـــة(، فـــي مواجهـــة دولٍ إقليميـــةٍ 
 ، قوميـــةٍ تفـــرض مصالحها منـــعَ ولادةِ عـــراقٍ قويٍّ
واســـتمرار تغذية الأزمات فيه، ســـيتطلّب ذلك كلّه 
صراعاً شـــديداً مع أحـــزابٍ يرتبط وجودها باســـتمرار 

انقسام العراقيين إلى مكوّناتٍ وبيوتاتٍ.
كمـــا أنّ تشـــكّل تلك الأحـــزاب الوطنيـــة التي يمكن 
أن يجـــد الكـــردي والعربـــي والتركماني والآشـــوري 
والايزيدي والشيعي والســـني والمسيحي، وجوداً 
فاعـــلًا لـــه فيهـــا وليـــس شـــكلياً، يحتـــاج إلـــى قادةٍ 
جامعـــةٍ،  ورؤى  مختلفـــةٍ،  ومتبنّيـــاتٍ  مؤسّســـين 
رغـــم ظهـــور  اليـــوم،  العراقيـــة  الســـاحة  تفتقدهـــا 
مســـاحاتٍ اجتماعيةٍ مشتركةٍ في الشمال والوسط 
والجنـــوب العراقـــي تؤمـــن بـــأنّ متبنّيـــات الأحـــزاب 
والقوى الحاكمة اليوم لا يمكن أن تبني دولةً قويةً 
متطوّرةً، ولا يمكن أن تحقّق مصالح مكوناتها في 
إطـــار كانتونـــات وأقاليـــم صغيـــرة وضعيفـــة، تكون 
أسيرةً لدول إقليمية ما لم تكن ضمن دولةٍ اتحاديةٍ 
قويـــةٍ؛ تضمـــن لأبنائهـــا شـــراكةً مفيـــدةً وحقوقـــاً 

يرى بعض المثقفين الكرد أنّ 
قرار الديمقراطي الكردستاني 
في العام 2017 بإجراء استفتاء 
الاستقلال- الانفصال، كان 
هروباً للأمام من فشل التجربة 
الكردية في تحقيق المصالح 
القومية لشعب كردستان
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متساويةً، تدعمها مشتركات »الجغرافيا، والانتماء 
التاريخي الحضاري«.

وقائع وملاحظات:
مازالـــت الأحـــزاب العراقيـــة تعيـــش ضمـــن بيوتـــات 
محصـــورةٍ قومياً أو طائفياً، وتتغـــذّى من النزاعات 
القوميـــة والمذهبيـــة. ومـــازال تســـويق الانقســـام 

المجتمعي والمصالح الفئوية هو سيّد الموقف.
والإعلاميـــة  الثقافيـــة  المؤسّســـات  ومازالـــت 
والتعليميـــة، بـــل حتّـــى مراكـــز الأبحاث، كمـــا غالبية 
الشـــركات التجاريـــة والانتاجيـــة ذات بُعـــدٍ قومـــيٍّ 
، فـــلا مؤسّســـات ثقافيـــة  أو مذهبـــيٍّ أو مناطقـــيٍّ
إعلاميـــة فكرية جامعة، ولا مراكز سياســـية يجتمع 
فيهـــا الكـــردي والعربـــي للعمل معاً؛ لوضع أُســـس 
الشـــراكة فـــي الدولـــة. وهـــي خطـــوةٌ ربما تســـبق 

تشكّل أحزابٍ وطنيةٍ.
في وقـــتٍ تتقدّم الفـــرص الاقتصادية المشـــتركة، 
بالتزامـــن مـــع إعـــادة تشـــكيل الخارطـــة الاجتماعية 
في بعض المدن، فإنّ النخب الثقافية والسياســـية 
مازالت بعيدةً عن بعضها، ولا تبحث عن المشتركات، 
وحتّى إنْ كانت تلك المشـــتركات قليلةً، فإنّ خلفها 

مصالحُ كبيرةٌ، تجمع كلّ الأطراف.
اللغة الكردية في بغـــداد وعموم الثقافة الكردية، 
مازالـــت غريبة، والاهتمام بهـــا غائبٌ تماماً، رغم انّ 
الأحـــزاب الكرديـــة ذات المتبنّيات القومية شـــريكةٌ 

في الحكم، لكنّها لم تتحرّك في هذا الجانب.
الإعـــلام الكـــردي في إقليـــم كردســـتان مغيّبٌ عن 
معرفـــة وفهـــم الواقع في جنوب البـــلاد )ثقافات، 
وطقـــوس، وعوالم الآخر(، كما الإعلام العربي في 

الجنوب لا يعلم شيئاً عن حقيقة واقع كردستان.
 خـــلال ســـنوات، تراجعت النزعـــة القوميـــة الكردية 
بشكلٍ واضحٍ، وباتت “الأعلام الكردية” أقلّ حضوراً 
في المناســـبات الاجتماعية وخـــلال فترات الحراك 
الجماهيـــري، باعتبارهـــا الرمـــز الأكثر شـــيوعاً للتعبير 
عن التطلّعات الكردية المستقلّة، بعيداً عن الدولة 
الاتحاديـــة، لكـــن فـــي المقابـــل لـــم تظهـــر الأعلام 
العراقيـــة، بل ظلّت غائبةً، إلا فـــي إطار بعض ردود 

الفعل الاحتجاجية الصغيرة.
تراجعت الأحـــزاب الكردية التقليديـــة ولم تعد ذات 
وآيديلوجيـــة  فكـــرٍ سياســـيٍّ  أو  بنيـــة مؤسّســـاتيةٍ 
محـــدّدةٍ، ولم تعد قـــادرةً على اســـتقطاب جمهورٍ 
جديـــدٍ، ولا حتّى ضمـــان صوت جمهورهـــا المنتمي 

الإعلام الكردي في إقليم كردستان مغيّبٌ عن معرفة وفهم 
الواقع في جنوب البلاد، كما الإعلام العربي في الجنوب لا 

يعلم شيئاً عن حقيقة واقع كردستان.
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حزبيـــاً، كمـــا لـــم تتشـــكّل أحـــزابٌ قوميةٌ كرديـــةٌ، لا 
بالاســـم ولا بالتوجّهـــات، لكن بالمقابل لم تتشـــكّل 
قـــوةٌ أو أحـــزابٌ وطنيـــةٌ. وذات الأمـــر ينطبـــق على 
البنـــى  ذات  العراقيـــة  السياســـية  القـــوى  باقـــي 
الطائفيـــة، والتي واجهت حـــراكاً جماهيراً هائلًا في 
العام 2019، وجدت نفسها أمامه ضعيفةً مهزوزةً، 
رغم امتلاكها لكلّ أدوات السلطة، وهو ما كشفته 
المقاطعة الكبيرة للانتخابات، رغم محاولة الأحزاب 
والقـــوى النافـــذة التكتّـــل فـــي تجمعـــاتٍ وتيـــاراتٍ 

انتخابيةٍ هلامية الرؤى.
ذلك الواقع يظهر انّ القوى السياســـية في طرفي 
البلاد العربي والكردي والســـنّي والشيعي، تعيش 
مرحلة اندثار، حتّى وهي تملك أدوات السلطة، بعد 
أن خســـرت متبنّياتها القوميـــة والمذهبية، وعجزت 
عن طرح متبنّيـــاتٍ وطنيةٍ، فظلّت تتملّكها مصلحة 
البقـــاء بـــأيِّ صـــورةٍ كانت، حتـــى باتت فـــي العموم 
أحزابـــاً وتيـــاراتٍ عائليـــةً غنيـــةً ونافـــذةً ومتســـلطةً، 

لكنها هشّةٌ وسهلةُ الكسر.
بعد فشـــل تجربة الاستفتاء وخطاب الانفصال، عاد 
الحزب الديمقراطي إلى بغداد محاولًا اســـترجاع ما 
خســـره من نفوذ فيها حين كانت الحكومات تشكّل 
فـــي أربيل. لكن بدل أن يعزّز الحزب وجود الكرد في 
بغداد دخل في صراعٍ مع الاتحاد الوطني - شريكه 
فـــي إدارة الإقليم - على منصب رئيس الجمهورية. 
صـــراعٌ يُظهر مـــدى التخلّي عن المتبنّيـــات القومية 
والمصالـــح الكرديـــة الجامعة، وعدم وجـــود برنامجٍ 
حقيقيٍّ للعودة القوية إلى بغداد، بما يضمن ويعزّز 
أُسس الشراكة والتوازن، بل والمنافسة على مواقع 
جديـــدة في الدولـــة الاتحادية. والنتيجـــة الطبيعية 
لذلك الصراع الكردي الكردي هو مزيدٌ من الضعف، 

وفي الخلفية انهيار للشعارات القومية.
صورة العراق المنقسم حاضرةٌ في الإقليم الكردي 
المنقســـم، ففي كردســـتان تغيب الثقافـــة واللغة 
الموحّـــدة، وفـــي أزمـــات قادتـــه يحضـــر الانقســـام 
الاجتماعـــي، وتبـــرز الإرادات المفرقـــة علـــى خلفية 
تقاطـــع المصالـــح الحزبيـــة؛ لـــذا لـــم يولـــد دســـتور 

كـــردي بعد )30( ســـنة من الحكـــم والإدارة الذاتية 
المطلقة، ولم يتشكّل جيشٌ موحّدٌ، فهناك جيوشٌ 
حوبيـــة. ولم تتبلور رؤيةٌ قوميةٌ جامعةٌ، وظلّت في 
دائرة الشـــعارات المدفوعة بمصالح حزبية، فطوال 
عقديـــن من الزمن فشـــلت القـــوى الكردية النافذة 
في عقد “مؤتمر قومي” يحدّد الأولويات القومية 
والأهـــداف، ويناقـــش التحديـــات، ويخطّط لتحقيق 
المطالـــب، لا في إطار الدول الأربعة التي يعيشـــها 

فيها الكرد، ولا في إطار الدولة العراقية.

الصـــراع الحزبـــي الدمـــوي فـــي العـــراق حاضـــرٌ فـــي 
كردســـتان أيضاً، فقد ظلّ الانقســـام الكردي طوال 
)30( عامـــاً قائمـــاً، وكانـــت الخلافـــات فـــي بعـــض 
المراحـــل على أســـاس المصالح تتحـــوّل إلى معاركَ 
داميةٍ، كما حدث في التســـعينات، وما يجمع الكرد 
تـــمّ إهماله لحســـاب مصالـــحَ ضيقـــةٍ، وكانت بعض 
الأصـــوات تتعالى مع كلّ أزمة متحدّثةً عن ثقافتين 
ولغتين ومنطقتيـــن كرديتين. لم يتغيّر ذلك الواقع 
إلّا حيـــن فرضـــت المصالح الداخليـــة والدولية توحّد 
الطرفين المتصارعين؛ لضمان استمرارهما، وطوال 
العمـــل  كان   )2017 -  2005( اللاحقـــة  الســـنوات 
الكـــردي الموحـــد تحرّكـــه المصالح المشـــتركة، ولم 
تلتفـــت القوى الكرديـــة كثيراً إلى الجامـــع القومي 

والوطني.

بعد فشل تجربة الاستفتاء وخطاب 
الانفصال، عاد الحزب الديمقراطي 
إلى بغداد محاولًا استرجاع ما خسره 
من نفوذ فيها لكن بدل أن يعززّ الحزب 
وجود الكرد في بغداد دخل في صراعٍ 
مع الاتحاد الوطني - شريكه في إدارة 
الإقليم - على منصب رئيس الجمهورية.
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تجربـــة الكرد في إقليم كردســـتان تخبرنـــا أنّ العمل 
الكـــردي الموحّـــد لنحو عقدٍ ونصف مـــن الزمن وما 
، فرضته  حقّقـــه من تطـــوّرٍ عمرانيٍّ وتحسّـــنٍ خدميٍّ
المصالح المشـــتركة بين الحزبين الكبيرين، ومن هنا 
يقفز الســـؤال: هل هنـــاك قوّةٌ أو ضـــرورةٌ ملحّةٌ أو 
مصيريةٌ يمكـــن أن تجمع القوى العراقية المختلفة 
علـــى مشـــروعٍ جامـــعٍ، يؤسّـــس لبنـــاء دولـــةٍ قويةٍ، 
تُفيـــد من إمكاناتها الماليـــة لتحقيق النموّ والتطوّر 
الاقتصـــادي العمرانـــي، تكون بدايةً لتشـــكّل هويّةٍ 
وطنيـــةٍ علـــى هـــذه الأرض بجغرافيتهـــا المعروفة، 
وثقافاتهـــا ولغاتهـــا المتنوّعـــة، ومزيجهـــا الحضاري 

وتاريخها المشترك؟

تحدّيات تبدّد الآمال
لكن في ظلّ حكم أحزابٍ تريد إبقاء دولة محاصصة 
المغانم؛ لأنّها تضمن لها الاســـتمرار في الســـلطة. 
القوميـــة  برامجهـــا ورؤاهـــا  حتّـــى  أحـــزابٌ فقـــدت 
والمذهبية، تؤمن باحتكار الســـلطة والسعي لعدم 

مشاركة الآخر بها، ولا تملك أي متبنّياتٍ جامعةٍ.

 هل يمكن الحديث عن بناء أُمّةٍ عراقيةٍ؟
فـــي دولةٍ تســـيطر عليهـــا المليشـــيات والجماعات 
التـــي لا تؤمـــن بغيـــر اســـتحصال مغانمهـــا وإن كان 
على حســـاب وجود الدولة والإضـــرار حتّى بالمكوّن 
الذي تدّعي تمثيله، دولةٌ، الحاكمون فيها تتنازعهم 
بالمواطنـــة  يؤمنـــون  ولا  الشـــخصية،  المصالـــح 

والمســـاواة، كيـــف يتوقّـــع منهـــم تبنّـــي رؤى لبناء 
أُمةٍ متضامنة المكونات، تجمعها جغرافية وثقافة 

وتاريخ ومصالح مشتركة.
أحـــزاب وقوى تؤمـــن بقوةٍ أنّ الطائفيـــة والقومية 
والمذهبيـــة والمناطقية والعشـــائرية مفيـــدةٌ لها، 
ويمكـــن مـــن خلالها إدامة ســـلطتها، كيـــف لها أن 
تفكّـــر ببنـــاء دولةٍ تؤسّـــس لُأمّةٍ جامعـــةٍ للمكوّنات 

تحتضن اختلافاتها القومية والدينية والمذهبية.
لم يؤسّـــس السياســـيون - الذين وضعوا الدســـتور 
- لقيمِ وأُســـسِ الهوية الوطنية، بل أسّســـوا لدولة 
وحكومات مكونات وطوائف ومحاصصة. بناء قيم 
الُأمّة - الدولة الجامعة )الحاضنة لمكوّناتٍ متعدّدةٍ 
تشترك في وطنٍ واحدٍ على جغرافية محدّدةٍ بإرث 
تاريخي حضاريٍّ وثقافيٍّ مشتركٍ وتجمعهم مصالح 
قويـــة( تحتاج إلى قادةٍ يؤمنون بها، أو يؤمنون بأنْ 
لا ســـبيل لمغـــادرة الضعف والفوضـــى والصراعات 
والتحاصص وتحقيق التقدّم والتنمية دون مصلحةٍ 

جامعةٍ يتّفق عليها الشركاء.

لا سبيل لمغادرة الضعف والفوضى 
والصراعات والتحاصص وتحقيق 

التقدّم والتنمية دون مصلحةٍ 
جامعةٍ يتّفق عليها الشركاء.
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 علي الساعدي
تعـــدّدت وتنوّعـــت معانـــي مصطلـــح الُأمّـــة بيـــن 
باللغـــة  المتمثلـــة  وعواملهـــا  الغربيـــة  النظريـــات 
والتأريـــخ والإقليـــم الواحـــد والعـــادات والتقاليـــد 
المشـــتركة، والتـــي سُـــمّيت عوامـــل موضوعيـــة، 
وهنالـــك العوامـــل الذاتية التـــي تعتمد على وعي 
الأفـــراد بوجـــود معالم شـــخصيّة مميّـــزة لهم عن 
الآخريـــن، تدفعهـــم إلـــى التعبيـــر التنظيمـــي عنها, 
وبيـــن التنظيـــر العربـــي والإســـلامي الحديـــث عن 
مفهـــوم الُأمّة الذي جاء متأثراً بالفلســـفة الغربية، 

خصوصاً الألمانية منها.
ســـنتناول اليوم في قراءتنا لكتاب )مفهوم الُأمّة 
بين الدين والتأريخ، دراســـة فـــي مدلول الُأمّة في 
التراث العربي والإســـلامي( للدكتور ناصيف نصار، 
المفكـــر والُأســـتاذ الجامعي اللبنانـــي، الذي عرف 
بمحاولتـــه لتحقيـــق الاســـتقلال الفلســـفي للفكر 
العربـــي المعاصـــر، والبحث في مفاهيم الســـلطة 
والحرّيـــة والُأمّة. فالمؤلّف في هذا الكتاب يحاول 
أن يُبحـــر بأفكارنـــا عن مدلـــولات الُأمّـــة ضمن إطارٍ 
، باعتبار أنّ فكرة الُأمّـــة تكوّنت عبر التأريخ  تأريخـــيٍّ

البشـــري فـــي ظـــلّ تحـــوّلاتٍ اجتماعيـــةٍ واقعيـــةٍ 
خاضتها الشعوب ورســـخت العقيدة القومية في 

أدبياتها.
الكتاب مكوّنٌ من ستة فصول، يحاول المؤلف في 
البدايـــة تنـــاول مفهوم الُأمّة عبـــر البحث في أهمّ 
الكتـــب التي تناولت مفردة الُأمّـــة، بدأً بكتاب الله 
المنـــزل )القـــرآن الكريم(, فالآيـــات القرآنية كثيراً ما 
تناولت أو ذكرت )الُأمّة( في أكثر من ســـورة وآية، 
وبمواضيع وأســـباب مختلفة, فهو يشير إلى أنّه لا 
يمكـــن تكوين فكرة كاملة عـــن مفهوم الُأمّة في 
القرون الوســـطى العربية الإسلامية دون الخوض 
في مدلولاتها التي ذُكرت في القرآن, حيث وردت 
لفظـــة )الُأمّة( في آيات القرآن بصيغة المفرد أكثر 
من خمســـين مرة، وهنالك من الآيات التي شاعت 
بين المســـلمين وكثر اســـتعمالها في المناسبات، 
ةٍ  كالآيـــة )110( من ســـورة عمـــران ﴿ كُنْتُـــمْ خَيْرَ أُمَّ
ـــاسِ تَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْـــرُوفِ وَتَنْهَـــوْنَ عَنِ  أُخْرِجَـــتْ لِلنَّ
الْمُنْكَـــرِ﴾. والآيـــات الُأخرى ذكـــرت )الُأمّة( وبصيغٍ 
ومعـــانٍ أُخرى، بعضها مجازيّ قابل للتأويل، اجتهد 
المفسّرون في تفسيره، مع مراعاة أسباب التنزيل 

قراءة في كتاب

        مفهوم الُأمّة بين الدين والتأريخ

للدكتور ناصيف نصّار
 دراسة في مدلول الُأمّة في التراث العربي والإسلامي 

قراءة في طبائع الاستبداد
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وتأريخه. 
لم يحصر القرآن الكريم مفردة )الُأمّة( بمعنى واحدٍ، 
، كما ورد في الآية  فتارةً أتت بمعنىً زمانيٍّ وقتيٍّ
)5( مـــن ســـورة هود، أو بمعنى شـــريعة أو طريقة 
للهـــدى والوصـــول للحـــق، وكثيـــرة هـــي المعاني 
للُأمّـــة فـــي القـــرآن، والمفيـــد لقراءتنا اليـــوم لهذا 
الكتاب هو إشـــارة المؤلّـــف للمعنى القرآني الوارد 
بمعنـــى »الجماعـــة«, لكـــن أيّ جماعـــة؟ هـــل هي 
المشـــتركة في ملّةٍ واحدةٍ، كمـــا ورد ما يدلّ على 
ذلك في أكثر من آية، كمثال الآية )34( من سورة 
ةٍ جَعَلْنا مَنْسَـــكاً لِيَذْكُرُوا اسْـــمَ اللهِ  الحج ﴿وَلِكُلِّ أُمَّ

عَلى ما رَزَقَهُمْ﴾, حاول المؤلف - الدكتور نصار- أن 
يغني البحث بذكر تعـــدّد معاني الُأمّة في القرآن، 
لكنّـــه توقّـــف أمـــام النصـــوص القرآنيـــة وعمقهـــا، 
وصعوبة الخروج، بســـبب كثرة التصـــوّرات القرآنية 
للُأمّـــة، واســـتنتج تلـــك الجدليـــة التـــي تمعّن فيها 
المفسّـــرون فـــي أهمّ معنييـــن قرآنييـــن للُأمّة، ألا 
وهما، المعنى الأوّل: الطريقة أو الملّة والشريعة، 
والمعنى الثاني: الجماعة، وما هو الرابط بين هذه 

الجماعة، هل هي الطريقة )الملة(؟
نحـــن بهذا نتجه نحـــو جدليةٍ وتردّدٍ فـــي تقديم أيّ 
من المعنيين على الآخر, فقد يغلب معنى الوحدة 

الكتاب مكوّنٌ من ستة 
فصول، يحاول المؤلف في 

البداية تناول مفهوم الُأمّة 
عبر البحث في أهمّ الكتب 
التي تناولت مفردة الُأمّة، 

بدأً بكتاب الله المنزل )القرآن 
الكريم(
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فـــي الاتجاه، أي الوحـــدة في العقيـــدة والطريقة، 
دون أن يغيب معنى المصدر أو المرجع الذي تعنيه 
أصـــل المفردة، وهو الُأم. إنّ الإثارة التي يشـــير لها 
المؤلـــف فـــي تتبّعه للنص القرآنـــي هي عدم ورود 
كلمـــة القبيلة التـــي يجمعها النســـب )رابطة الدم( 
ســـوى مـــرّة واحـــدة، وبصيغـــة الجمـــع، ويســـتدلّ 
مـــن هـــذا علـــى النقـــض القرآنـــي لنظـــام العلاقات 
الاجتماعية المبنية على وحدة النسب, ويستخلص 
بـــأنّ بقاء بعض الكتّاب في اســـتعمال لفظ )الُأمّة( 
علـــى الطريقة القرآنية لا يســـاعد الفكر الاجتماعي 
العلمي على التقدّم في التحليل والتفســـير بوجود 
ازدواجيـــةٍ وتشـــابكٍ وتنـــوّعٍ للمفـــردة فـــي القـــرآن، 
وكذلـــك ضـــرورة اعتبـــار جوانـــب أُخـــرى غيـــر الدّيـــن 
والمذهب في تمييز الجماعات البشرية عن بعضها 
البعـــض, كلّ ذلـــك يتناولـــه المؤلّـــف فـــي الفصول 
المتبقّيـــة للكتـــاب بذكر آراء أهم علماء المســـلمين 
من فلاســـفة ومؤرّخيـــن, حيث يذكر فـــي الفصلين 
الثانـــي والثالـــث آراء الفيلســـوف الفارابـــي )المعلم 
المـــروج  صاحـــب  المســـعودي  والمـــؤرخ  الثانـــي(، 
الذهـــب، اللذيـــن عاشـــا في القـــرن الثانـــي من عمر 
الخلافة العباســـية. فالفارابي في كتابيه )السياسة 
المدنية( و)آراء أهل المدينة الفاضلة( يعرض مذهبه 
الفلسفي وتفســـيره للعلاقة بين المدينة والُأمّة , 
ويقسّـــم الاجتماعات الإنســـانية إلى اقسامٍ تتّسع 
تـــارةً وتضيق تارةً أُخرى. ويبدو أنّ المؤلّف - التوّاق 
للتفســـير الفلســـفي - أراد باســـتعراض آراء الفارابي 
حول الُأمّة وتقسيمها المبني على أساس الاتساع 
والحجـــم محاولـــةً لمعرفـــة معنى لفـــظ الُأمّة في 
فلســـفة الفارابي وربطها باعتقـــادات أهل المدينة، 

سواءٌ الجاهلية منها أو الفاضلة. 
إنّ أهـــمّ مـــا يســـتخلصه المؤلف هو شـــرح المعلّم 
الثانـــي فـــي كتابـــه )السياســـة المدنيـــة( لمفهـــوم 
الُأمّـــة، وأنّ طبيعـــة الارتباط بين الُأمـــم مبنيٌّ على 
التشابه بالخلق والشـــيم الطبيعية والاشتراك في 
اللغة واللســـان، ويربـــط الفارابي كذلـــك الجغرافيا, 
حيـــث يربـــط اختـــلاف الخلـــق والشـــيم )والمقصود 

بالشـــيم هنا العادات والتقاليـــد والأخلاق وغيرها( 
باختـــلاف الهواء والنبـــات والأرض، ويعـــدُّ خاصيتي 
)الخلـــق والشـــيم( طبيعيّتيـــن، أمّـــا الخاصيـــة الثالثة 
)اللســـان واللغـــة( فيعدّهـــا وضعية, لكـــن مع ذلك 
يرى الفارابي بأنّ الوضعي له مدخلٌ ما في الأشياء 

الطبيعية. 
يُتنبّـــأُ مـــن طروحـــات الفارابـــي أنّـــه يعتقـــد بتفاعـــل 
الأســـباب الطبيعيـــة لخلـــق الُأمـــم مـــع الأســـباب 
الوضعية، ويربطها بالمسكن )المدينة( على أساس 
هـــذه الخصائـــص الثـــلاث, ويخلص المؤلّـــف إلى أنّ 
محاولة الفارابي إلى بلورة تصوّر الحياة الاجتماعية 
السياســـية بطريقةٍ تختلف عمّا كان سائداً في تلك 
الفتـــرة مـــن ســـيطرة الخلافـــة العباســـية لـــه قيمةٌ 

نظريةٌ. 

فـــي الفصـــل الثالـــث مـــن الكتـــاب، يطـــرح دراســـة 
تصـــوّر الُأمّـــة من وجهـــة نظر المؤرخ المســـعودي، 
وذلـــك بالخوض في المضمـــون الاجتماعي للكتابة 
مفكـــراً  ليـــس  أنّـــه  رغـــم  للمســـعودي،  التأريخيـــة 
اجتماعيـــاً، لكنّـــه يـــرى أهميـــة المفاهيـــم والأحكام 
والنظريات الاجتماعية, ومقاربة الفكر التأريخي من 
وجهة الفكر الاجتماعـــي أفضل طريقةٍ في الوقت 
الحاضر لتجديد تفســـير الكتابة التأريخية في العصور 

الماضية. 

الملفت لدى المؤلف أنّ 
المسعودي لم يستعمل كلمة 

)أُمّة( بالمعنى الديني، ولم 
يستعمل عبارة )الُأمّة الاسلامية(، 

فمصطلح )الُأمّة( لدى المسعودي 
له معنى اجتماعي تأريخي، فقد 

تكون للُأمّة ملةّ، وقد تكون بلا 
شريعة وملّة.
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أشـــهر كتب المســـعودي هو كتاب )مـــروج الذهب 
لكـــن  والاشـــراف(،  و)التنبيـــه  الجوهـــر(  ومعـــادن 
تصوّراته عن مفهوم الُأمّة يراها المؤلف في كتاب 
المسعودي الثالث الذي يحمل عنوان )أخبار الزمان 
ومـــن أبـــاده الحدثان مـــن الُأمم الماضيـــة والأجيال 
الخاليـــة والممالـــك الدائـــرة(، وهذا العنـــوان – كما 
يرى الدكتور نصـــار - لم يأتِ اعتباطاً، فعناوين كتب 
ذلك الزمان تأتـــي لتبرير مضمونها. يتطرق المؤلف 
مـــن خـــلال الخوض فـــي ما كتبـــه المســـعودي عن 
الُأمّـــة أن الأخيـــر لـــم يعتمد - في كتاباتـــه التأريخية 
- النظـــرة الدينيـــة الضيّقـــة )بحســـب رأي المؤلف(، 
التـــي لا ترى فـــي التأريخ ســـوى المشـــيئة الإلهية، 
ولا النظـــرة القوميـــة أو المذهبيـــة التـــي تـــردّ كلّ 
الحوادث التأريخية إلى انقســـام النوع البشـــري إلى 
أُمـــم متباينـــةٍ متنازعـــةٍ. والملفت لـــدى المؤلف أنّ 
المســـعودي لـــم يســـتعمل كلمـــة )أُمّـــة( بالمعنى 
الدينـــي، ولم يســـتعمل عبـــارة )الُأمّة الاســـلامية(، 
فمصطلـــح )الُأمّـــة( لـــدى المســـعودي لـــه معنـــى 
اجتماعي تأريخي، فقد تكون للُأمّة ملّة، وقد تكون 

بلا شريعة وملّة.
يبحـــث المؤلـــف فـــي الفصـــل الرابـــع مـــن الكتـــاب 
)وحـــدة الُأمّـــة( لدى كلٍّ من البغـــدادي والماوردي 
اللذين يعدّان من أعلام الفكر الســـنّي حســـب تعبير 
المؤلّـــف، وعاشـــا فـــي النصـــف الأوّل مـــن القـــرن 

الحادي عشـــر الميلادي، وهذه دلالةٌ أو إشـــارةٌ أراد 
بها المؤلّف تفســـير أســـباب التوجّـــه الفكري لفهم 
الُأمّـــة لـــدى هذيـــن العلمين، حيث عاشـــا في فترة 
ســـيطرة الدولة الفاطمية ونفـــوذ الدولة البويهية 
على الخلافة العباسية، وهما معروفتان بتوجّههما 
الشيعي, وواجهت العقيدة السنّية في تلك الفترة 
أزمـــةً عميقةً؛ لـــذا كان فهمهما للُأمّـــة فهماً دينياً 
لمواجهـــة هـــذا الخطـــر، ولـــم يكـــن فهمـــاً معرفياً. 
ويثيـــر البغدادي قضيـــة الحديث النبوي المشـــهور 
عـــن تفـــرّق الُأمّـــة إلى ثلاث وســـبعين فرقـــة، منها 
واحـــدة ناجية, وينطلق البغدادي في كتاب )الفرقُ 
بيـــن الفِرَق( إلـــى تصوّرٍ محدّدٍ للُأمّـــة وقضايا ارتباط 
هذه الُأمّة بالخلافة باعتبارها الحامي والراعي لهذا 

الكيان، والتهديد الواقع لها من الفرق. 
بالنتيجـــة، فـــإنّ البغـــدادي لا يميّز بيـــن معنى الملّة 
والُأمّـــة, وهـــذا الالتباس في الفهـــم كثيرٌ في تلك 
الفترة الزمنية من التاريخ, والماوردي يبتعد كثيراً عن 
هذا الفهم باعتبار أنّ الُأمّة هي جماعة المسلمين، 
والملّة هي العقيدة أو الشريعة، لكن هنالك ترادفاً 

وتبادلَ مواقعٍ بين المعنيين في فهم الماوردي.
والخلاصـــة انّ فهم البغدادي والمـــاوردي ناتجٌ من 
جدليـــة الدّيـــن والسياســـة، ومرتبطٌ بأزمـــة الخلافة 
الإســـلامية والتهديد الذي واجهه المذهب السنّي 

في تلك الفترة.

أراد المؤلف بهذا البحث؛ دراسةَ 
تحوّلات فكرة الُأمّة في مرحلةٍ حاسمةٍ 

من تأريخ العالم العربي والإسلامي
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حينما يأتي المؤلفّ على فهم ابن 
خلدون للُأمّة نجده يبرز الواقع 

الاجتماعي والتأريخي، وكذلك يبرز مفهوماً 
جديداً مرادفاً للُأمّة، ألا وهو الجيل

أمّـــا الفصـــل الخامـــس مـــن الكتـــاب، فقـــد تنـــاول 
حـــل( للشهرســـتاني, حيـــث يذكر  كتـــاب )الملـــل والنِّ
أربـــع تقســـيمات للعالم بحســـب أُمم ذلـــك الزمان: 
)العـــرب، والعجم، والروم، والهند(، ويذكر تقســـيماً 
آخر بحســـب الملل أو الديانـــات كالمجوس واليهود 
والنصـــارى والمســـلمين, لكن يبقـــى مفهوم الُأمّة 
لـــدى الشهرســـتاني بالمعنـــى الديني، أمّـــا مفهوم 
الملّـــة فيعرّفها تعريفاً يلتقي فيـــه المعنى الديني 
والمعنـــى الاجتماعـــي، ويدخـــل في اجتمـــاع الملّة 
ضـــرورات أســـماها إقامـــة المعـــاش والاســـتعداد 

للمعاد.
أمّا حينما يأتي المؤلّف على فهم ابن خلدون للُأمّة 
نجده يبرز الواقع الاجتماعي والتأريخي، وكذلك يبرز 
مفهومـــاً جديداً مرادفاً للُأمّة، ألا وهو الجيل, حيث 
انّ مصطلـــح الجيـــل في فهـــم ابن خلـــدون يختلف 
عن اســـتعمالنا لهذه المفردة هـــذه الأيام، فهناك 
معنـــىً أوّل يتعلّـــق بعمـــر شـــخصٍ واحدٍ مـــن العمر 
الوســـط، أو ما يعبّر عنه بعبارة )أربعة آباء( كمرادف 
لأربعـــة أجيـــال، ومعنـــىً ثـــانٍ بمعنى جماعـــة، وهو 
هنا مـــرادفٌ لمعنى الُأمّة, ويلحـــظ المؤلف انّ ابن 
خلدون لا يستعمل لفظة )الُأمّة( بالمعنى الديني، 
إلّا فـــي مواضعَ نادرةٍ، ويختلط عنده مفهوم الُأمّة 
والجيـــل وكذلك القبيلـــة. ويربط معنـــى الُأمّة في 
عوامل لا تقتصر على النســـب فقط، بل بمحدّدات 
الجغرافيـــة، من ماءٍ وهواءٍ وطبيعة أرض, والملفت 
إهماله لذكر اللسان كمميّز بين الُأمم. وابن خلدون 
فصـــل ذكـــر الخاصيـــة البـــارزة للُأمّـــة عـــن الصياغـــة 
الموحّدة لتعريف الُأمّة، وهذا لا يعني نفي حصول 
الخصائص الُأخرى واجتماعها، وهذا قد سبّب إرباكاً 
لـــدى المتتبعيـــن لفهـــم الُأمّـــة من وجهـــة نظر ابن 
خلدون. وقد يكون ســـبب ذلـــك إلى تقلّبات مراحل 
التأريـــخ؛ إذ كلُّ مرحلـــة تتميّـــز عن الُأخـــرى بعدد من 

الُأمم من حيث الظهور والسيادة. 
يبقى أن نذكر ما التقطه المؤلّف من أن تأثير الوطن 
كان حاضراً في فهم ابن خلدون للُأمّة، وهذا يظهر 
في كون النسب لا يكون صريحاً ويعتنى به إلّا في 

الجماعـــات التي تســـكن الصحاري والقفـــار، أمّا في 
الأراضي الخصبة فإنّ الجماعات الســـاكنة فيها يبرز 
سَبي  عندها الانتماء للوطن على حساب الانتماء النَّ
القبلي، وهذا برز في صدر الإســـلام بعد الفتوحات 

لبلاد الشام والعراق. 

يختم ناصيف نصّار في الفصل السابع  لكتابه بعرضٍ 
لتصـــوّر الُأمّـــة عند ابن الأزرق، وهـــو يعدُّ من علماء 
الاندلـــس، اشـــتغل بالسياســـة والقضـــاء، وســـلك 
مســـلك ابن خلدون في علـــم الاجتماع، وعاش ابن 
الأزرق فـــي نهايـــة فتـــرة دولة غرناطـــة، آخر ممالك 
العـــرب فـــي الاندلس, واســـتعمل لفـــظ الُأمّة كما 
. استعملها ابن خلدون، أي بمعنى اجتماعيٍّ تأريخيٍّ

إنّ الدكتـــور ناصيـــف نصـــار أراد بهذا البحث دراســـةَ 
تحـــوّلات فكـــرة الُأمّـــة فـــي مرحلـــةٍ حاســـمةٍ مـــن 
تأريـــخ العالم العربي والإســـلامي, وأنّ فكرة الُأمّة 
بمعناهـــا الاجتماعـــي العـــام ليســـت - كمـــا يزعـــم 
المفكّرون الليبراليون - من الأفكار التي اســـتمدّها 
الفكـــر العربـــي الحديـــث مـــن التـــراث الغربـــي, وأنّ 
الرجـــوع إلـــى ماضي الفكر الاجتماعـــي مهمٌّ لتنمية 
الوعـــي العلمي بالُأصـــول البعيـــدة والقريبة لحركة 

الفكر الاجتماعي الحالي. 
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أياد السامرائي: 

أقترح مصطلح دولة المواطنة العراقية، 
بدلا لمصطلح الأمة العراقية

قبل 2003 كان لدينا حزبٌ واحدٌ، وحاكمٌ واحدٌ، 
يحاول صبغ المجتمع بثقافته وفكره الخاص

المرحلة تقتضي التركيز على المواطنة بدل المكوّنات

الاحت���لال  بع���د  الحديث���ة  العراقي���ة  الدول���ة  تأس���يس  من���ذ 
البريطان���ي طرح���ت مفاهيم متع���ددة دارت بي���ن المواطنة 
والأمة والشعب والمكونات في طروحات قادة السياسة و 
الفكر والاجتماع العراقي لتفسير هوية محددة للمجموعات 
البش���رية القاطنة ضمن الحدود الجغرافي���ة للعراق الحديث 
، ولع���ل م���ا حدث من تغيي���ر بعد الاحت���لال الأمريكي ونهاية 
حقبة الأنظمة الشمولية وتأسيس نظام ديمقراطي يحاول 
بن���اء دول���ة حديثة تحت���رم خصوصية كل مك���ون  من مكونات 
ش���عبها مما فس���ح المجال لمعاودة ظهور ه���ذه المفاهيم 
في ظل جدال فكري سياسي يحاول تحديد الوجهة الصحيحة 
لمفه���وم الهوي���ة الجامع���ة له���ذه المكونات التي تش���ترك 

بعوامل كثيرة .

تحرير: أحمد عقيل عبد

رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي

مقابلة
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عقد مركز رواق بغداد للسياس���ات العامّة لقاءً حوارياً مع الس���يد إياد 
الس���امرائي رئيس مجلس ش���ورى الحزب الإسلامي العراقي للحديث 
عن مسيرته في الحزب الإس���لامي العراقي، وأجاب السامرائي خلال 
اللق���اء ع���ن مجموعةٍ من الأس���ئلة الت���ي وجّهت له من قب���ل الحضور، 

وفيما يأتي نذكر أبرز الأسئلة التي قام بالإجابة عنها.

نتعامل مع الكرد بصفةٍ 
دائمةٍ، وفي المقابل 

يتعاملون معنا بصفةٍ 
مؤقّتةٍ
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هل بالإمكان إعطائنا نبذة موجزة عن حياتك؟
ولـــدتُ في الأعظمية، وأكملت دراســـتي في كلية 
الهندســـة عـــام 1970، علمـــاً أنّ كلّ دراســـتي فـــي 
، وكان  داخـــل العراق، إذ لم أدرس في أيّ بلدٍ أجنبيٍّ
انخراطـــي في العمل الإســـلامي في مرحلة مبكرة 
مـــن أيام دراســـة الثانوية، ولم أتوقّـــف عن ذلك إلا 
في عام 1980، وهو العام الذي غادرت فيه العراق 
نتيجة اكتشـــاف بعض جوانب التنظيمات التي لدينا 
مـــن قبل النظام الســـابق، ومن ثـــمّ واصلت العمل 

في خارج العراق.
تتلخّـــص محطاتي في خارج العراق بســـت ســـنواتٍ 
ثـــمّ  - 1986(، ومـــن   1980( الأردن  فـــي  عشـــتها 
الإمـــارات، حيـــث كان لـــدي عملـــي ســـواء المهنـــي 
أو الإســـلامي، وبعـــد عمليـــة تحريـــر الكويـــت أصبح 
الوضع في الإمارات غير مناسبٍ، وحسّاس بالنسبة 
لنـــا، إذ بدأ التشـــديد والمتابعة من قبل الســـلطات 
الإماراتية، مما اضطرّني إلى مغادرتها والســـفر إلى 
بريطانيا، وبقيت هناك حتّى العودة إلى العراق بعد 

عام 2003.
فـــي عـــام 1991 عندمـــا وصلنا إلى مرحلـــةٍ تقتضي 
العمـــل بمقدار من العلنية، تـــمّ الاتفاق على إعادة 
إنشـــاء الحـــزب الإســـلامي، وكانت لدينا فـــي حينها 
صحيفـــة )دار الســـلام( التي تولّيت الإشـــراف عليها 
عندمـــا كنت فـــي بريطانيا، ثمّ رئاســـة تحريرها، وقد 
قمنـــا بنقـــل إصدارها مـــن بريطانيا إلـــى العراق بعد 

.2003

عندم���ا كن���ت ف���ي الح���زب الإس���لامي ف���ي عام 
1991، ماذا كان عنوانك الوظيفي؟

فـــي بدايـــة عـــام 1991 وعند تأســـيس الحزب كنت 
عضو المكتب السياســـي، ثمّ شـــغلت منصب نائب 
الأميـــن العام، وفي الســـنوات الثلاثـــة ما قبل عام 
2003 صـــرت الأميـــن العـــام للحزب، وعنـــد حدوث 

التغييـــر كنت الأمين العام للحزب في حينها، وجدير 
بالذكـــر أنّنا كنا نتوقـــع حدوث تغييرٍ في عام 2003؛ 
ولذلـــك كانـــت معظم قيـــادة الحـــزب في ســـوريا، 

باعتبارهـــا المكان الأنســـب والأقـــرب للدخول منها 
إلـــى العراق، وبالفعل بعد احتلال العراق وســـقوط 
النظام، دخلنا العراق، وقد تمّ إعادة إنشـــاء الحزب، 

أو الإعلان عن إنشائه من مدينة الموصل.

هل بدأ تأسيس الحزب بمؤتمر، وهل كان لديكم 
مقرٌّ في إقليم كردستان؟

لم نعقـــد مؤتمراً في حينها، وكان لدينا مكتبٌ في 
أربيـــل افتتحنـــاه فـــي عـــام 1994، وأُغلـــق في عام 
1996 مـــع اجتيـــاح الجيـــش العراقي لأربيـــل، وممّا 

تجـــدر الإشـــارة إليـــه أنـــه كانت لدينـــا علاقـــةٌ وثيقةٌ 
فـــي ذلـــك الوقت مع القـــوى الكرديـــة وخاصّةً مع 
الاتحاد الوطني؛ إذ كنّا نحاول توطيد علاقة الحزب 
بالقوى السياســـية الُأخرى، وقـــد كان حزب الدعوة 
أوّلَ جهـــةٍ حاولنا توثيق العلاقة معها خلال وجودنا 
في بريطانيا، كما حاولنا توطيد العلاقة مع الجبهة 
التركمانيـــة التي أصبح لدينا مـــن خلالها تواصلٌ مع 
الحكومة التركية التي كنّا نشعر بأهمّيتها، فدخولنا 

للعراق يتطلّب أحياناً المرور بتركيا.

 كان حزب الدعوة أوّلَ جهةٍ 
حاولنا توثيق العلاقة معها 

خلال وجودنا في بريطانيا، 
كما حاولنا توطيد العلاقة مع 

الجبهة التركمانية
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واحـــدة مـــن الإشـــكاليات التـــي تثـــار حـــول الأحزاب 
الإسلامية تتمثل في أنّ الأحزاب الإسلامية جذورها 
واحـــدة، وهي جذور جماعة الإخوان المســـلمين؛ إذ 
نجـــد أن البدايات الأولى لانتشـــار الفكر الإســـلامي 
فـــي العـــراق كانت عن طريـــق الخلايا، وهـــو النمط 
الـــذي تميّز بـــه الإخوان المســـلمون، فعلى ســـبيل 
المثـــال كانت الخلية الأولى فـــي عام 1952 تتمثّل 
في حزب التحرير الذي تأثر بالفكر الإخواني، وكذلك 
حـــزب الدعـــوة الذي تأثـــر هو الآخر، فم���ا تعليقكم 

على ذلك؟
تأسّســـت حركة الإخوان المسلمين في عام 1928، 
وكانـــت بمثابة مدرســـة فكريـــة انتشـــرت في ذلك 
الوقت وبلا شكّ قد حصل التأثّر، وقد كان انتشارها 
بشـــكل رئيس في العالـــم العربي كتنظيمات، وفي 
العالم الإســـلامي كأفـــكار، وجدير بالذكـــر أنّه كانت 
الإخـــوان  حينهـــا مدرســـتان: مدرســـة  فـــي  هنـــاك 
المســـلمين ومدرسة المودوديين مع وجود تقارب 
بينهمـــا. إنّ حركـــة الإخـــوان المســـلمين - كمـــا يرى 
كثيـــرٌ من الباحثين – عند تأسيســـها كانـــت جزءاً من 
ردِّ فعـــلٍ علـــى انهيـــار الخلافـــة العثمانيـــة، ومن ثمّ 
خضوع البلاد الإســـلامية إلى الاســـتعمار الأجنبي، 
وتمثّـــل ذلك في بروز أصواتٍ تطالب بانبعاث الأمة 
الإسلامية مرّةً أُخرى، وكذلك الحديث عن القومية 
العربيـــة وحزب البعث الذي اختار مفردة البعث، هو 
أيضاً شـــكلٌ من أشـــكال التطوير لفكـــرة بعث الُأمّة 

ولكن في الإطار العربي.

هل تعتقد أنّ المش���كلة في إيج���اد دولةٍ تكمن 
في عدم وجود الُأمّة في العراق؟

لـــدي تحفّـــظ على كلمة »الُأمّة« مـــن ناحية التعبير 
القانوني، لماذا نقول أُمّة؟ لِمَ لا نتكلّم عن الشعب 
العراقي، أو عن الوطن العراقي، أو عن شـــيءٍ آخر؟ 
فكلمـــة الُأمّـــة تعنـــي أنّـــه لا توجـــد رابطـــة خارجها، 
بمعنى أنّ كلّ العلاقة هي علاقة داخلية لا علاقة 
لها بغيرها. نحن عندما نتكلّم عن أُمّةٍ إسلامية فهذا 
لا يعني أنّنا نتكلم عن وحدة للأمة الإســـلامية، بل 

نتكلـــم عن الروابـــط التي تجمعنا مـــع الآخرين، مثل 
الروابط الثقافية والعاطفية وغيرها.

إنّ الُأمّـــة هـــي أعلـــى شـــكل مـــن أشـــكال التجمّـــع 
مـــن  أدنـــى  مســـتوياتٌ  تحتهـــا  ويوجـــد  البشـــري، 
التجمّعـــات، بمعنى آخر شـــعوبٌ متعـــدّدةٌ في إطارٍ 
جغرافيٍّ معيّنٍ تجمعهم أُمّةٌ، ولا يوجد تعبيرٌ يشـــير 
إلى تجمّعٍ بشـــريٍّ أكبـــر من الُأمّة، وبنـــاءً على ذلك 
ينبغـــي أن نتكلّم عن المواطنـــة العراقية بدل الُأمّة 

العراقية.

أنت���م كإخ���وان مس���لمين أو تي���ار إس���لامي، هل 
تؤمن���ون بالوطن وتعتقدون بأنّ���ه كافٍ، بمعنى 
لس���تم بحاجة إلى التفكير في الُأمّة الإسلامية 

ومن ثم تكوين وطنٍ إسلاميٍّ كبيٍر؟ 
عندمـــا نتكلّم عن فكر الإخوان المســـلمين، لابدّ أن 
نشـــير إلى أنّ إحدى المسائل التي تكلّم عنها حسن 
البنـــا هـــي الوطنيـــة، والوطنية موجـــودةٌ في الفكر 
الإســـلامي. وينبغـــي لنـــا هنا الإشـــارة إلى مســـألة 
الأولويـــات، فمن غيـــر المعقول أن نفكّر في الأبعد 
ونهمـــل الأقـــرب، وعليـــه فنحـــن كحركةٍ إســـلاميةٍ، 
ســـواءٌ أكان الإخـــوان المســـلمون أم غيرهـــم، نفكّر 
فـــي إطـــار البلـــد الواحـــد، والأخيـــر إذا اجتمـــع علـــى 
أُســـس ومبادئ فالناس فيه ســـتجتمع أيضـــاً، وبناءً 
علـــى ذلـــك رأينـــا أنـــه عندمـــا نتعامل مع الإســـلام 
فـــي الإطار السياســـي فإنّنـــا ينبغـــي أن نتعامل مع 
الكليات والمبادئ الإســـلامية العامّة؛ لأنّها مبادئ 
إنسانية لكلّ الناس، ولا نتعامل مع الفقه الذي هو 

مخصّص للأفراد. 

لدي تحفّظ على كلمة 
«الُأمّة» من ناحية التعبير 

القانوني،
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ومما تجدر الإشارة إليه أنّه عندما عملنا دراسة عن 
الدولـــة المدنيـــة والدولـــة الإســـلامية، توصلنا إلى 
نتيجـــةٍ مفادهـــا أنّ الدولة الإســـلامية هـــي الدولة 
المدنية، فالأخيرة أُسســـها موجـــودةٌ في المبادئ 
الإســـلامية العامّة، وتأسيساً على ما تقدّم، نقول: 
نحـــن حزبٌ مدنيٌّ بمرجعيةٍ فكريةٍ إســـلاميةٍ، تتمثّل 
بالمبادئ الإسلامية، كالعدل وحرية التعبير وكرامة 
الإنسان والتداول السلمي للسلطة والشورى التي 
تعـــدّ الديمقراطيـــة هي الآليـــات العمليـــة لتطبيق 

مبدأ الشورى.
وبالعـــودة إلـــى مصطلح الُأمّـــة، نرى أنّـــه مصطلحٌ 
قاصرٌ، وإذا ما رسخ فإنه سيتسبّب في عزل العراق 
عـــن محيطـــه الخارجـــي، وكلّ امتداداتـــه العاطفية 
والقومية والإسلامية، كما أنّه ينطوي على خلافٍ 
وإيحاءاتٍ قد لا يقصدهـــا أصحابها، وعليه فالأجدر 

بنا أن نخرج من هذا المصطلح إلى مصطلحٍ آخر.

م���ا المصطل���ح الذي تقترح���ه كبدي���ل لمصطلح 
الُأمّ���ة؟ وه���ل يمكن تش���خيص م���ا موجود في 
العراق.. هل هو شعبٌ أم أُمّةٌ أم جماعةٌ برأيك؟

المواطنـــة  أو دولـــة  المواطنـــة،  أقتـــرح مصطلـــح 
العراقيـــة، وأعتقـــد أنّ مـــا موجود فـــي العراق هو 
الشـــعب العراقـــي، المرحلـــة تقتضـــي التركيـــز على 
المواطنـــة بـــدل المكوّنـــات، وينبغـــي أن نعـــرف أنّ 
الأخيرة ســـمعناها بعـــد عام 2003؛ إذ تـــمّ الترويج 

لها ومن ثمّ فُرضت علينا.

إذا س���لّمنا بمصطلح الش���عب، فم���ا هي ميزات 
هذا الش���عب؟ فلدين���ا تركمان وش���بك وصابئة 
وكرد، وهذه جميعها تعدّ ش���عوباً، ولا ننسى أنّ 
مصطلح »الش���عب« ظه���ر أثناء صع���ود النازية، 
وت���مّ اس���تعماله م���ن قب���ل القوميي���ن قب���ل أن 

يتخطوه للُأمّة؟
إنّ الشعب هو الذي يتواجد داخل الحدود القطرية 
الحاليـــة، كالشـــعب العراقـــي والتركـــي والإيرانـــي 

نحن حزبٌ مدنيٌّ
بمرجعيةٍ فكريةٍ إسلاميةٍ

دراستي في داخل العراق، ولم 
أدرس في أيّ بلدٍ أجنبيٍّ
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وغيرهم، والشعب يوجد بداخله قوميات، والبلدان 
عبّـــرت عـــن ذلك بأشـــكالٍ مختلفـــةٍ، ففـــي بريطانيا 
عند الحديث عن الشـــعب يصفون أنفســـهم بأنّهم 
شعب متعدّد الثقافات. نحن نطمح دائماً أن يكون 
بلدنا - أولًا - وكل البلاد من حولنا دولًا ديمقراطيةً 
تمـــارس حريتهـــا واختيار حكامهـــا، وفيها عملية من 
التنميـــة والنهـــوض فـــي كافة المجـــالات، ومما لا 
شـــكّ فيـــه أنّ ذلك يتطلّـــب مقداراً من الانســـجام 
الوطني بين ما ســـمّاه بريمر بــــ »المكوّنات«، ومن 
ثـــمّ نخلص مـــن حالة القوميـــة إلى حالـــة المواطنة 
العراقية، ومعنى الأخير معنى ضامر؛ إذ نتكلّم عنه 
في الأدبيات، ولكن تطبيقه العملي لم يظهر حتّى 

وقتنا الحاضر.
وفـــي ضـــوء ما تقـــدّم، لـــو افترضنـــا أنّنـــا تمكنّا من 
النجـــاح - نحـــن وآخرون - في تحقيق مـــا نطمح له، 
فهنا ينبغي أن نفكّر بشـــكلٍ من الأشـــكال بالوحدة 
مـــع البلدان التي لدينا معها تاريخ مشـــترك، وذلك 
من خلال التعاون وليس الغزو، بهدف الوصول إلى 
حالةٍ أشـــبه بالاتحاد الأوروبي، نحن ننظر إلى العالم 
مـــن حولنا ونلحظ أنّ الأقويـــاء فيه - رغم قوّتهم - 
يبحثـــون عن المزيد من التماســـك والقوّة، ألا يجدر 
بنا نحن - ولدينا كل هذه الروابط المشتركة مع من 
حولنـــا - أن نبحث عن حالة من الوحدة والتماســـك؛ 

لنزيد من قوتنا؟
الاتحـــاد  انتقـــدت مفهـــوم  الحديـــث،  بدايـــة  فـــي 
والترقّـــي، وقلت: إنّـــه حاول أن يســـتجلب النموذج 
الواقـــع  لمعالجـــة  القومـــي  بمفهومـــه  الغربـــي 
العثماني، خصوصاً أنّ المواطنة قد انبثقت أساســـاً 
عن فكـــرة الأنوار في القرن الســـادس عشـــر، وبناءً 
 ، علـــى ذلـــك فـــإنّ ســـياق فكـــرة المواطنـــة غربـــيٌّ
وخلفيتهـــا الثقافيـــة أيضـــاً، فكيف تمّ اس���تجلابها 
وإدخالها في سياقٍ عربيٍّ شرقيٍّ مختلِفٍ، وفيه 

أكثر من رافد؟
إذا كانـــت الفكـــرة تـــؤدّي إلـــى نتائـــج إيجابيـــة، ولا 
تتعارض مع المبادئ الإســـلامية، فلِـــمَ لا نأخذ بها 
لنفيـــد منهـــا؟ إنّ الفكـــر الإنســـاني هو نتاجٌ بشـــريٌّ 
لصالـــح الجميـــع، ومن حـــقّ الجميـــع الإفـــادة منه، 
إذا كان ينطـــوي علـــى خيرٍ وفائدةٍ، لنأخذ الشـــورى 
والديمقراطية كمثالٍ، فالشورى هي مبدأٌ إسلاميٌّ 
لا يحـــدّد التفاصيـــل، والديمقراطيـــة الغربيـــة هـــي 
آلياتٌ عمليةٌ لتطبيق مبدأ الشورى، والجدير بالذكر 
هنا أنّ المواطنة لها أساســـها الإسلامي، لا سيّما 
أنّ أوّل عقـــدٍ اجتماعـــيٍّ هو وثيقة الرســـول )ص( أو 

وثيقة المدينة المنوّرة.

هل يمكن أن تشخّص لنا أزمة العراق قبل 2003 
وبعده���ا، فقب���ل ع���ام 2003 كان لدين���ا خ���لافٌ 
عل���ى طريقة الحكم ون���وع الحاكم والتعامل مع 

المجتمع، ما الذي اختلف بعد عام 2003؟
بالتأكيـــد هناك اختلافٌ، قبل 2003 كان لدينا حزبٌ 
واحدٌ، وحاكـــمٌ واحدٌ، يحاول صبغ المجتمع بثقافته 
وفكـــره الخـــاص، والجديـــر بالذكـــر أنّ حـــزب البعـــث 
قـــد انتقل فـــي بداياته من فكرٍ ماركســـيٍّ يســـمّيه 
)الاشتراكية العربية( إلى مرحلة التقارب مع التوجّه 
الإســـلامي، دون أن يتخلّـــى بالكامـــل عـــن الفكـــر 
الماركســـي، ويمكن القول: إنّ الفكر لدى البعثيين 
كان يتكيّـــف مع الواقع الموجود أيّاً كان، وهو فكرٌ 
تحاول الدولة أن تفرضه على الآخرين، ومن ثمّ منْعُ 
أيَّ نمطٍ من الأنماط الفكرية الُأخرى. وفي المقابل 

تشكّلت حالة العصبية 
قبل عام 2003، وكان 
النظام السابق يسيطر 
عليها، وبسقوط النظام  
برزت تلك الحالة أكثر
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هذا الفكـــر غير متّفقٍ عليه بيـــن العراقيين، ونتيجةً 
لذلك تولّدت ردودُ أفعالٍ لدى الأطراف المتضرّرة، 
فبدأ كلُّ متضرّرٍ يلصق بالفاعل - أي النظام الحاكم 
- صفاتٍ ربما ليست فيه، ومن هذه الأطراف، نجد 
أنّ الشيعة قد قاموا بالترويج لطائفية نظام الحكم 
العراقي، بهدف إيجاد عصبيةٍ وأســـاسٍ فكريٍّ ضدّ 
النظـــام يســـاعدهم فـــي محاربـــة النظـــام، بمعنى 
آخـــر توظيـــف العامل الدينـــي في محاربـــة النظام، 
وبنـــاءً على ذلـــك تمّ الاســـتعانة بالامتـــداد الديني 
والمذهبي فـــي هذا الإطار، ولدينـــا الكرد أيضاً قد 
ولّـــد تعامل النظـــام معهـــم شـــعوراً بالمظلومية، 
ونتيجـــة لذلك قاموا بالترويـــج لثقافةٍ ضدّ القومية 
العربيـــة وضدّ النظـــام الحاكم، وفي ضوء ما تقدم، 
نســـتنتج بأنّ الأزمـــة تمثّلت بعمليـــة تحويل الصراع 
مـــن صـــراعٍ سياســـيٍّ على الســـلطة إلى صـــراعٍ بين 

مكوّنات الشعب العراقي.
بعد عام 2003، كنا نتمنّى لو نســـتطيع تجاوز حالة 
المكونـــات التـــي قد تـــورّط الجميع فيهـــا، فلا نريد 
تبرئة أحدٍ منها، وإذا ما أتينا إلى الحزب الإســـلامي 
على ســـبيل المثال، فنجد أنّه قد ذهب إلى تكوين 
التكتـــل الســـني المعـــروف بـ)جبهة التوافـــق(، ولا 
ننســـى أنّ جـــزءاً مـــن ذلك التوجّـــه كان نتيجة ضغط 
الشـــارع؛ إذ أنّـــه وجـــد حالةً شـــيعيةً يقابلهـــا الحالة 
الســـنية التي أصبحت مهزوزةً، وعليه بدأ يبحث عن 
الرايـــة أو الخيمة التي يجتمع فيها، فدخل في لواء 
الحـــزب الإســـلامي، ولكنّـــه أراده حزباً ســـنّياً وليس 
إســـلامياً، فاجتمع حول الحزب الإسلامي المتديّن 

وغير المتديّن.
إضافـــةً إلى أنّ هناك أطرافاً متعدّدةً دخلت أو كان 
لهـــا دورٌ في تعميق الأزمة المكوّناتية في العراق، 
بعضهم كانـــوا مخلصين للمكون الـــذي ينتمون له 
أو يتعاطفـــون معه، وبعضهم كانوا مدفوعين من 
جهـــاتٍ أُخرى، وهؤلاء قد مارســـوا الفعل الطائفي 

كالقتل على الهوية.

هل نفهم م���ن حديثك أنّه ق���د تكوّنت عصبياتٌ 
س���نّيةٌ وش���يعيةٌ وكردي���ةٌ بع���د ع���ام 2003 في 

العراق؟
فـــي الحقيقـــة تشـــكّلت حالـــة العصبيـــة قبـــل عام 
عليهـــا،  يســـيطر  الســـابق  النظـــام  وكان   ،2003

وبســـقوط النظام  برزت تلك الحالة أكثر، والســـبب 
يعود إلى أنّ السلطة المحلية والأمريكية لم يكونا 
حريصين علـــى منع هذه العصبيات، ومن ثم أصبحا 
جـــزءاً مـــن عملية تكويـــن العصبيـــات، بالإضافة إلى 
وجود أطرافٍ خارجيةٍ اســـتغلت ذلك لتعزيز نفوذها 
داخـــل العـــراق، يقابلهـــا أطـــرافٌ داخليةٌ اســـتثمرت 
الأزمـــة لحشـــد الجماهيـــر حولها. ممّا تقـــدم تتضح 
لنـــا عمق أزمة ما بعد 2003 التـــي دفع العراقيون 
ثمنها باهظاً؛ لذا نحن اليوم بحاجة إلى بناء وترسيخ 
حالـــة المواطنـــة التي تواجـــه - بلا شـــكّ - تحدّياتٍ 
تحـــول دون تحقيقهـــا، ومنها الدســـتور الـــذي بُني 
على أســـاس المكونات، فضلًا عن الحالة النفســـية 

للشعب التي لم يتمّ تأهيلها بعدُ.

الفكر لدى البعثيين كان 
يتكيّف مع الواقع الموجود أيّاً 

كان، وهو فكرٌ تحاول الدولة 
أن تفرضه على الآخرين، ومن 

ثمّ منْعُ أيَّ نمطٍ من الأنماط 
الفكرية الُأخرى.
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هل هن���اك أمل بتحقي���ق دول���ة المواطنة التي 
تكلّمت عنها؟

أنا أعتقد أنّ ما يجري الآن في العراق ليس ببعيدٍ عن 
تأثيرات الأطراف الخارجية التي تحاول رســـم خارطة 
العـــراق، ومـــن ثمّ فـــإنّ عـــدم الاتفاق مـــا بين تلك 
الأطـــراف ينعكس علـــى الخصومات بيـــن مكوّنات 
الشعب، ورغم ذلك، فإنّني أرى أنّ تلك الخصومات 
قابلـــةٌ للانتهـــاء، والســـبب يعود إلـــى أنّ المكونات 
نفســـها بدأ يظهر الخلاف داخلها، بمعنى أنّ الكتل 
الشـــيعية وحتّـــى الســـنّية لـــم تعـــد بتلـــك الوحـــدة 
والتماسك؛ إذ بدأ كلّ مكوّنٍ يمرّ بعملية التشظّي، 
وســـبق وأن قلت في مناسباتٍ عديدةٍ: إنّه سوف 
تتفتّت الكتل الشيعية والسنية، وبالنتيجة سيبحث 
المكوّن الشـــيعي عن المكوّن الســـنّي، وســـيبحث 
المكوّن الســـنّي عن الحليف الشيعي، وقد شهدنا 

ذلك مؤخراً في الساحة السياسية.
وجدير بالذكر، إنّ الشعور بعدم الرضا عن الواقع بدأ 
يتنامى لدى الأوساط الشعبية، ومن ثمّ فإنّ هناك 
توجّهاً لإيجاد حالةٍ من الوحدة العراقية، تقوم على 
مبـــدأ المواطنة، وبلا شـــكّ أنّ عمليـــة التحول إلى 
المواطنة ستمرُّ بمرحلةٍ من عدم الاستقرار، بمعنى 

أنّه لن يكون هناك انتقالٌ سهلٌ ودون معوّقات.

ه���ل تعتق���د بأنّه لدين���ا أزمة قومي���ة بين العرب 
والكرد بعد عام 2003، وما نوعها؟

نعم هناك أزمةٌ، فالمشاكل التي يُفترض أن تُحلّ لم 
يتمّ حلّها بعدُ، والأزمة تتمثّل في أنّ الكرد يقولون 
نحـــن نحلم بدولـــةٍ كرديـــةٍ، ومن حقّهـــم أن يحلموا 
بذلـــك، ولكـــن ينبغي أن يقرّروا بشـــكلٍ حاســـمٍ هل 
يريـــدون دولةً ام يكونوا جزءاً مـــن الدولة العراقية، 
فلـــو أرادوا الانفصـــال ينبغـــي التفاهـــم فـــي إطـــار 
ذلك، ولو أردوا ان يكونوا جزءاً من الدولة العراقية 
ينبغـــي أيضـــاً التفاهم على ذلك وحســـم الأمر، فلا 
يجـــوز القول: نحن موجـــودون في جزءٍ مـــن الدولة 
العراقية ولكن بشكلٍ مؤقّتٍ؛ إذ أنّ الحالة المؤقتة 

لها شروطها.

والسؤال المطروح هنا: لماذا يطالب الأكراد بالكثير 
إذا كانوا ســـيخرجون من الدولة العراقية؟ فالأجدر 
أن تكـــون المطالـــب وفقـــاً للحالـــة التـــي يريدونها، 
وهـــذه الحالة إمّـــا أن تكون وجوداً مؤقّتـــاً أو دائماً 
ضمـــن الدولـــة العراقيـــة، وعلى هذا الأســـاس يتمّ 
إعطـــاء الحقـــوق، فـــلا يمكـــن التعامـــل بالحالتيـــن 
معـــاً، بمعنـــى نحن نتعامل مع الكـــرد بصفةٍ دائمةٍ، 
وفـــي المقابل هـــم يتعاملون معنا بصفـــةٍ مؤقّتةٍ، 
فالمســـألة بحاجة إلى حســـم، وأنا اعتقد بأنّ أخوتنا 
الكرد يعانون من مشكلة في حسم هذه المسألة، 
ولا ننســـى أنّ هناك خللًا في الدســـتور يتمثّل في 
قت بشكلٍ غير  أنّ بعض نصوصه غير واضحةٍ، أو طُبِّ

واضحٍ.

مـــن الجدير أن نذكر حالة الاتحـــاد الأوروبي؛ إذ نجد 
أنّ لكل دولة في الاتحاد صوتاً واحداً داخل البرلمان 
الأوروبـــي، فحتّـــى ألمانيـــا التـــي تموّل الاتحـــاد لها 
صـــوتٌ واحدٌ فقط، وهذه مفارقة يمكن تفســـيرها 
بالقـــول: إنّ ألمانيـــا مـــن أجل المصلحة قـــد فرّطت 
ها، وعليـــه نجد أنّ البرلمـــان الأوربي عندما  فـــي حقِّ
يصـــدر قانوناً فإنّـــه يكون ملزماً لكل أوربـــا، بينا نجد 
أنّ برلماننا عندما يســـنّ قانوناً، فإنّ برلمان الإقليم 
يقـــوم بتفســـيره بالتشـــريع أو ينقضـــه، وهنا يكمن 

الكرد يحلمون بدولةٍ كرديةٍ، 
ومن حقّهم ذلك، ولكن ينبغي 

أن يقررّوا بشكلٍ حاسمٍ هل 
يريدون دولةً ام يكونوا جزءاً من 

الدولة العراقية
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الخلـــل. إنّ أوربـــا قد وضعـــت المصلحـــة العليا في 
وحدتهـــا، ومن ثمّ فإنّ الأقويـــاء وأصحاب الحقوق 
قـــد تنازلوا من أجـــل تلك المصلحة، نحن نريد وحدةً 
عراقيةً حقيقيةً مع الأكراد، يتنازل فيها الجميع عن 

بعض الحقوق من أجل المصلحة العليا.

ه���ل تعتقد أنّ الأكراد أصبح���وا عبئاً على الدولة 
العراقية؟

لا أعتقد ذلك، واحدة من الإشكالات أنّ الحكومة 
العراقيـــة لـــم تجلس لكـــي تتحاور مـــع الأكراد حول 
مســـتقبل العـــراق وكيفيـــة بنائـــه بشـــكلٍ صحيـــحٍ، 
فهناك اليوم خلافاتٌ ماليةٌ، وخلافاتٌ على مسألة 
النفط، وما  يسمى بالمناطق المتنازع عليها، فضلًا 
عن السلطة التي يتمتّع بها الإقليم، هذه المسائل 
لـــو تـــمّ التفاهم حولها فســـيتمّ الوصـــول فيها إلى 

نتائج بلا شكّ.
إنّ مشكلة الحكومة العراقية أنّ الذي يديرها وهو 
المكوّن الشـــيعي، وهو الـــذي يقوم بالتفاوض مع 
الكـــرد، بينمـــا المكـــون الســـني الذي هـــو الأقرب، 
وعلى تماس دائمٍ مع الكرد، لا علاقة له بكلّ هذه 
المفاوضات، فلو تمّ التفاوض بين المتجاورين، ربما 

سيكون بالإمكان الوصول إلى نتائج.

هل هناك أخطاء في الدس���تور العراقي الحالي 
أو ف���ي مراح���ل تأسيس���ه؟ وه���ل كان الح���زب 

الإسلامي حاضراً عند صياغة الدستور؟
إنّ أوّل ملاحظـــة تـــرد علـــى الدســـتور الحالـــي، هي 
أنّ الذيـــن شـــاركوا في كتابة الدســـتور وهم اللجنة 
الأصـــلاء كان لهـــم حـــقُّ التصويـــت، بينمـــا لـــم يكن 
للآخريـــن الذين شـــاركوا هـــذا الحق، ولكـــن اعتبروا 
مستشارين حق في التصويت، وهذا بلا شكّ خطأ؛ 
إذ كان ينبغـــي علـــى الحكومـــة العراقيـــة والإدارة 
التعامـــل بشـــكلٍ واحـــدٍ مـــع الجميـــع.  الأمريكيـــة 
وبالنســـبة للحـــزب الإســـلامي العراقـــي، فلم يكن 
لدينـــا أعضاءٌ في لجنة الأصلاء، ومن ثمّ لم يكن لنا 
دورٌ في وضع الصياغة النهائية للدســـتور، علماً أنّه 
لم يســـمح لنا في حينها حتّى بوضع مستشارٍ لكي 

يقوم بالاطلاع على مسودة الدستور. 
إذن هـــذا الخلـــل الأول فـــي التأســـيس، ثـــمّ ترتّـــب 
عليـــه خلـــلٌ في الصياغـــات، فالكثير مـــن الصياغات 
وضعت بشـــكلٍ غامضٍ تحمل تفسيراتٍ عدّة، مثل 
)المناطـــق المتنازع عليهـــا(، فمن الناحيـــة الإدارية 
مـــا تعريف المنطقة؟ نحن لدينـــا الناحية أو القضاء 
في العـــراق، وعليه عندما نقول منطقة، فالأخيرة 

لم يكن لنا دوراً في وضع 
الصياغة النهائية للدستور

القوانين النافذة لا تتناسب 
مع دستورنا الحالي

لماذا يطالب الأكراد 
بالكثير إذا كانوا 

سيخرجون من الدولة 
العراقية؟
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غامضـــة بالنســـبة لنا، وكذلك عندمـــا نقول: متنازع 
عليهـــا، كيـــف نعـــرف التنـــازع؟ فهل مجـــرّد الادعاء 
يدخل ضمن التنازع؟ أو أنّ التنازل يجب أن يبنى على 
أساسٍ معيّنٍ، كيف نحدّد أنّ هذه المنطقة متنازع 
عليهـــا أو غيـــر متنـــازعٍ عليهـــا؟ هنـــا نجـــد أنّ تعريف 
المنطقـــة أو التنازع غائـــبٌ، وباعتقادي أنّ جزءاً من 
عـــدم وجـــود التعريف يعود لأســـبابٍ سياســـيةٍ؛ إذ 
كان بالإمكان توضيح التفسيرات عبر القوانين التي 

لم تشرّع بعد.
يضـــاف إلـــى مـــا تقـــدّم، أنّ الســـقف الزمنـــي الذي 
حدّد لوضع الدســـتور لم يســـمح بإجـــراء تعديلٍ لكل 
القوانين العراقية بما يلائم الدستور الجديد، وعليه 
أصبحت القوانين النافذة لا تتناســـب مع دســـتورنا 
الحالـــي، ومن أبرز الأمثلـــة على ذلك، هو أنّ وصف 
رئيس مجلس الوزراء جاء كأنّما يدير المجلس فقط؛ 
إذ لم يقولوا رئيس الوزراء، بل رئيس مجلس الوزراء، 
وفـــي المقابـــل نجـــد أنّ رئيـــس مجلس الـــوزراء قد 
اســـتند على قوانين السلطة التنفيذية الخاصّة في 
النظام السابق، والتي لم يتمّ تعديلها حتّى الوقت 

الحاضر.

هل تعتقد بأن الصراع بين الش���يعة والسنة كان 
له تداعياتٌ سلبيةٌ على المكوّنات الأخرى؟

فــــي الحقيقة من الصعب الإجابة عن هكذا ســــؤال، 
ولكن يمكن القول: إنّ الوضع الأمني عندما يضطرب 
في بلدٍ ما، الكل لا يكون في مأمن، وحتّى الطوائف 
التي لا دخل لها في الصراعات، والتي تحاول تحييد 
نفســــها، لــــن تنجوا من الآثار؛ ولذلــــك يفضّل بعضها 
الانحيــــاز لطرفٍ مــــا. إن المكونــــات العراقية الُأخرى 
قــــد أصبحــــت ضحايا للصراع الشــــيعي الســــنّي، وإذا 
ما أتينا إلى المكوّن المســــيحي على ســــبيل المثال، 
نجد أنّ المســــيحيين قاموا بالهجرة إلى خارج العراق 
بعدما اضطــــرب الوضع الأمني فــــي العراق، وعليه 
شــــهدت أعداد المســــيحيين تناقصاً هائــــلًا، ولا يزال 
التناقص مستمرّاً، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ واحدةً 
من الأمور التي ســــاعدت على الهجرة، هي تعاطف 
الدول المســــيحية مع المســــيحيين العراقيين، علماً 
أنّ عمليــــة هجــــرة المســــيحيين مــــن العراق ليســــت 
جديدةً، فحتّى في أيام النظام السابق كانت هناك 
هجــــرةٌ للمســــيحيين، وكانت هنــــاك أطــــرافٌ محليةٌ 

وأُخرى خارجية تسهّل هجرتهم.

أصبحت المكونات 
العراقية الُأخرى ضحايا 
للصراع الشيعي السنّي
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ما الأزمة الأبرز التي كانت ش���اخصة أمامك عند 
توليك لمنصب رئاسة البرلمان؟

عندمـــا توليت منصب رئاســـة البرلمـــان كان العراق 
يعيـــش في ظلّ أزمةٍ حقيقيـــةٍ، وتتمثّل تلك الأزمة 
فـــي عدم توافق ســـلوك الحكومة فـــي حينها مع 
مـــا نصّ عليـــه الدســـتور العراقي؛ إذ نجـــد أنّ رئيس 
مجلـــس الوزراء آنـــذاك كان يتصرّف باعتبـــاره حاكماً 
مطلقاً، مما انعكس على سلوك القوات المسلحة 
مع المواطنين بشـــكلٍ غير معقـــولٍ، علماً أنّ رئيس 
مجلس الوزراء في حينها وهو السيد نوري المالكي 
كان لا يقبـــل المسّ بأيّ ضابطٍ في القوات الأمنية 
ومهما كانت فعلته؛ لذا عندما تولّيت هذا المنصب 
وضعـــت أمامـــي أُموراً عـــدّة، منها اســـتكمال البناء 
الدســـتوري للدولة باســـتكمال القوانين المطلوبة، 

وتعديل السلوك العام الذي تمارسه الدولة.

ما الس���بب وراء قيام تحالف شيعي- كردي في 
قبال الس���نة؟ أليس من المفت���رض قيام تحالف 
سنّي -ش���يعي خاصة أنّ هناك مش���تركات لدى 
الطرفي���ن تتمثّ���ل في وج���ود حزبين إس���لاميين، 
والتداخ���ل  العربي���ة  المش���تركات  ع���ن  فض���لًا 

العشائري بين الجانبين؟
يمكـــن تفســـير ذلـــك بالقـــول: إنّ المرحلـــة الطويلة 
من المعارضة والتحالف ما بين الأكراد والشـــيعة - 
أي المجلس الإســـلامي الأعلـــى وبدرجةٍ أقل حزب 
الدعـــوة - أوجـــدت أرضيةً مشـــتركةً بيـــن الطرفين، 
وأنا اعتقد بأنّه كانت هناك تفاهماتٌ مســـبقةٌ قبل 
عـــام 2003 ما بين الشـــيعة والكـــرد على مرحلة ما 
بعـــد عام 2003، وواحـــدة من تلك التفاهمات هي 
إصـــرار الطرفين على نظام الحكـــم الفيدرالي، وبناءً 
علـــى مـــا تقدّم، بُنـــي التحالـــف الشـــيعي - الكردي 
علـــى هـــذا الأســـاس، وأخذ بعـــده بالاســـتمرار بعد 
ذلـــك. والأمـــر الثاني المســـاعد، هو الـــدور الإيراني 

المالكي كان يتصرفّ 
باعتباره حاكماً مطلقاً
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الداعـــم لهـــذ التحالـــف أو هـــذه الحالة. يضـــاف إلى 
ذلك أنّ الكرد دائماً ما يؤكّدون أنّ مشـــروعهم هو 
، مما يجعلهم يتجنّبون التحالف مع  مشروعٌ قوميٌّ
الســـنة؛ إذ أنّ هـــذا التحالف مـــن المحتمل أن يحول 
مشـــروعهم إلى مشروعٍ ســـنّيٍّ بدل القومي، وهم 
علـــى عكس ذلك يريدونه مشـــروعاً قوميـــاً، وعليه 
أصبـــح لدينا عاملٌ فكـــريٌّ آيديولوجيٌّ يضاف إلى ما 
سبق، ولا أستبعد وجود أطراف خارجية تحول دون 

التوصّل إلى تفاهماتٍ ما بين الكرد والسنة.

هل كان���ت لديكم حوارات مع ح���زب الدعوة في 
أيام المعارضة؟

نعـــم لقـــد كانـــت لدينا حواراتٌ بشـــكلٍ مســـتمرٍّ مع 
حزب الدعـــوة، والجدير بالذكر أنّ الأخير هو أكثر من 

تحاورنا معه.

هل ش���اركتم في البيان الصادر عن حزب الدعوة 
والش���يوعيين الذي رفض التدخل الأمريكي في 

العراق؟
كان لنـــا موقفٌ رافـــضٌ للحصار ولأيّ تدخّل أمريكي 
فـــي العـــراق، وشـــكّلنا في حينهـــا تحالفـــاً جمع بين 
حزب الدعوة والحزب الإسلامي والحزب الشيوعي 
وحزب البعث الجناح الســـوري ومن يمثّلون الاتجاه 

القومي فضلًا عن آخرين.

هناك أطرافاً متعدّدةً 
كان لها دورٌ في تعميق 

الأزمة المكوّناتية في 
العراق، وهؤلاء قد 

مارسوا الفعل الطائفي 
كالقتل على الهوية.



الرواق - العدد 6 - تشرين الأول - 2122021

ارتبطــــت مفردة الُأمّة بالنظام الســــابق )1968-
2003(؛ إذ كانــــت ضمــــن شــــعارات حــــزب البعــــث 

الحاكم آنذاك؛ وبســــبب هذا الارتباط أُزيح معنى 
ومفهــــوم الُأمّــــة عــــن التــــداول والمراجعــــة بعد 
العــــام )2003(، وأصبــــح البحــــث فيــــه اســــتدعاءً 
لميراثــــه. ولهذا بعد ما مــــرّ به النظام الجديد من 
تحــــوّلاتٍ سياســــيةٍ واجتماعيــــةٍ، يَشْــــخص أمامنا 
تحدي الإجابة عن سؤالٍ: هل نحن بحاجة لمعنى 
ومفهوم الُأمّة؟ أو إنه بات من ميراث مرحلة ما 

قبل 2003 ولا حاجة لنا به؟
ومــــا بيــــن تحديــــد حاجتنــــا مــــن عدمهــــا لمفهوم 
الُأمّــــة، بقيــــت مشــــكلة العــــراق منــــذ اســــتقلاله 
السياســــي في العام )1921(، تــــدور حول كيفية 
ترسيخ الدولة ومؤسســــاتها وتقبّل وجودها من 
قبل مجتمعٍ فيه ســــمات الُأمّــــة ومعانيها. وهنا 
نعود مرّةً أُخرى إلى السؤال الذي طرحناه سابقاً، 

هل نحن بحاجة لمفهوم الُأمّة؟
لأنّ الإجابــــة عن هذا الســــؤال تحيلنــــا إلى  قضية 
التــــي يكتنفهــــا  الُأمّــــة والدولــــة،  بيــــن  العلاقــــة 

كثيــــرٌ مــــن الغمــــوض وعــــدم الوضــــوح؛ إذ بقــــي 
مفهوم الُأمّة يتشــــكّل من خلال طرح ســــلطويٍّ 
؛ ولهذا لم تتحوّل  وأيديولوجــــيٍّ وإثنيٍّ – مذهبيٍّ
معانــــي الُأمّــــة فــــي العراق إلــــى صياغــــةٍ جامعةٍ 
ومشــــتركةٍ بين أفــــراد المجتمع، علــــى الرغم من 
أنّ ثبــــات الدولة ودوامهــــا ينبع من وجود جماعةٍ 
سياســــيةٍ تســــعى نحو تكوين شــــكلٍ من أشــــكال 
التنظيــــم السياســــي، يحافظ علــــى ديمومة تلك 
الجماعة ويمنعها من التشــــظّي والتقسيم، ولم 
يتحقق وجــــود هذا التنظيــــم الاجتماعي؛ إذ ظلّ 
الجانب الاجتماعي في العراق قائماً على أساس 
تشــــكيلاتٍ اجتماعيةٍ لهــــا خصوصياتهــــا التاريخية 
والثقافيــــة، ولا يجمعها ويربطها بالدولة ســــوى 
التواجد على أرضٍ مشــــتركةٍ، أرض العراق، ولهذا 
كان العائق الأســــاس في غياب الحس المشترك 
بالمصيــــر الواحــــد وضــــرورة الحفــــاظ علــــى الكيان 
الاجتماعــــي، يمثّــــل تحدّيــــاً مســــتمراً لظهــــور أُمّةٍ 

عراقيةٍ يرتبط وجودها بالدولة.
بُنيت علاقة الدولة بالُأمّة في العراق على ثنائية 

ء

د.علاء حميد إدريس

الدولة والُأمّة في العراق.. 

جدل الغياب والحضور
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فحيــــن  والحضــــور،  الغيــــاب 
تحضر الدولة بكلّ أشــــكالها 
الُأمّــــة،  تغيــــب  الأوليــــة 
وعندمــــا تبدأ الُأمّــــة بالتعبير 
عن وجودهــــا  ضمن عناوين 
متجانســــةٍ  غيــــر  اجتماعيــــة 
)عشــــيرة - عســــكر، حــــزب - 
عســــكر، طائفــــة – قوميــــة(، 
تتلاشــــى الدولة ويســــتحوذ 
عليها قوى ما قبل الدولة. 
منــــذ  الحــــال  هــــذا  تحقــــق 
تحكّــــم  إذ  1958(؛   1921-(

الإقطــــاع والجيــــش بصياغــــة الُأمّة التــــي تريدها 
الدولــــة، وبســــبب التناقــــض الموجــــود بيــــن بنية 
الجيــــش القائــــم علــــى التراتبية والأمــــر والتوجيه، 
والمبنــــي علــــى أُســــسٍ عســــكريةٍ وعلميّــــةٍ. أمّــــا 
الإقطــــاع فإنّ بنيتــــه متكوّنةٌ من النســــب وحجم 
الملكيــــة؛ إذ بهمــــا تتحدّد العلاقــــات الاجتماعية 
ونمط الســــلطة. ولهذا كانــــت الُأمّة  المصنوعة 
والجاهــــزة فــــي مرحلــــة الملكيــــة أُمّــــة الإقطــــاع 
والجيــــش، وهمــــا مــــن صنعهــــا وجهّزهــــا لتكــــون 
أُمّــــة الدولــــة الملكية. ولكن بعــــد العام  )1958( 
استطاع الجيش امتلاك الدولة، ولم يُعر اهتماماً 
لوجــــود الُأمّــــة؛ لأنّــــه كان مكتفيــــاً بمــــا عنده من 

عسكرٍ منضبطٍ ومنقادٍ لمن يحكم. 

علــــى  الاعتمــــاد  زاد  لقــــد 
العسكر من اســــتغناء الدولة 
عــــن الُأمّــــة، واكتفائهــــا بأُمّةٍ 
مصنوعــــةٍ من أفــــراد الجيش، 
شكّلهم وأخضعهم لعقيدته 
والسياســــية.  العســــكرية 
الدولــــة  علاقــــة  وباتــــت 
بالُأمّــــة مســــتندةً علــــى الأمر 
تفاعلهــــا  ويحّــــدد  والتوجيــــه، 
الاســــتجابة والتنفيذ من قبل 
أفراد تلك الُأمّة. أكّدت هذه 
العلاقــــة بين الدولــــة والُأمّة 
مــــرةً أُخــــرى ثنائيــــة الغيــــاب والحضور، فــــلا يحضر 
أحداهمــــا إلّا بغياب الآخر والعكس صحيح. وثبت 
انفصــــال الدولة عــــن مجتمعهــــا، وأصبحت تبحث 
عــــن أُمّةٍ جاهزةٍ Ready-made nation هي من 
تصنعها حسب ما تريد ومن فئةٍ معيّنةٍ. أشّر تغيّر 
)1958( عن إزاحة الإقطاع كصانع للُأمّة ودخول 
الحزب بديــــلًا عنه، ومع حدوث هذا المتغيّر بقي 
الجيــــش هــــو مــــن يتحكّــــم في تكويــــن الُأمّــــة؛ إذ 
أخذت العســــكرة ووصول العســــكر إلى السلطة 
مَعْلماً واضحاً يعبّر عن شكل النظام والجهة التي 
تشــــكّل الجماعة السياسية التي تحتاجها الدولة؛ 
ولهــــذا عمــــل النظام على تشــــكيل أُمّــــة قوامها 
الجيش وهويتها العســــكرة، وكأنّنا أصبحنا نلمس 

تتلاشـى الدولـة، عندما 
تبـدأ الُأمّـة بالتعبيـر عن 
وجودهـا ضمـن عناوين 
اجتماعية غير متجانسـةٍ 
)عشـيرة - عسـكر، حزب - 
عسكر، طائفة – قومية(

فيصل قاسم عفلق صدام
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قيام أُمّــــة عســــكرية “Military nation”،  غذّت 
بدورهــــا عوامــــل العنف وأنضجته، ليصبح مســــاراً 

لتحقيق وجودها. 
وعلــــى الرغــــم مــــن أخــــذ الحــــزب مكانــــة الإقطاع 
كمصــــدر لصناعة الُأمّــــة، إلّا أنّ التباين بين الحزب 
والجيــــش ظلّ حاضراً ومعيقاً حــــول الاتفاق على 
شــــكل ومعنى الُأمّة التي تريدهــــا الدولة. أطلق 
هــــذا التباين بيــــن الطرفيــــن صراعاً علــــى الجيش، 
وإمكانيــــة الهيمنــــة عليه، أو اختراقــــه أيديولوجياً 
وسياســــياً، كمــــا نقــــل هــــذا الصــــراع الجيــــش من 
مؤسّســــةٍ منتجــــةٍ للأمــــن والحماية، إلى وســــيلةٍ 
سياســــيةٍ يوظّفهــــا مــــن يمتلكهــــا فــــي العمــــل 

السياسي.

اســــتطاع الحــــزب بعــــد العــــام )1968( امتــــلاك 
صناعــــة الُأمّة، ووضع الشــــروط التــــي تنتجها، أو 
تحــــدّد معناها؛ ولهذا صنعــــت الُأمّة وجهّزت من 
المنتميــــن للحــــزب، وهــــذا ما نقــــل معنــــى الُأمّة 
 Party“ ٍوشكلها من أُمّةٍ عسكريةٍ إلى أُمّةٍ حزبية
nation”. لقــــد بيّــــن هــــذا النقــــل بــــأنّ الُأمّة باتت 

قائمــــةً علــــى الايديولوجيا والولاء لمن يحرســــها 
وينتــــج معناهــــا؛ ولهــــذا انحصر معنــــى الُأمّة في 
البداية بـ”الأب – المؤســــس” والــــذي كان يمثّله 
ميشيل عفلق مؤسّــــس حزب البعث. وهنا علينا 
مطالعة كتابه “في سبيل البعث” كنصٍّ مؤسّسٍ 
حراســــة  تحوّلــــت  ثــــمّ  البعثيــــة.  الُأمّــــة  لملامــــح 
الايديولوجيا وتلقّي الولاء من الأب المؤسّــــس، 
إلــــى القائد- الضرورة، الــــذي تحقّقت فيه صفات 
البعــــث وأيديولوجيته؛ ولذلك أصبح معنى الُأمّة 
وصوتهــــا بما يقولــــه القائد “إذا قــــال صدام قال 

العراق”!
ربما هنــــا نواجه تحدّيــــاً فكرياً وتاريخيــــاً يدور حول 
إمكانيــــة أن تصــــاغ أُمّــــة وتبنــــى مــــن قبــــل حاكمٍ 
أو رمــــزٍ، وربّمــــا هــــذا وارد فــــي التاريخ السياســــي 
لبلــــدان عديــــدة، لكــــن مــــا يميّــــز العــــراق أنّ بنــــاء 
الُأمّــــة أو صناعتهــــا وتجهيزها بفعــــل الحاكم ظلّ 
غيــــر مكتمــــلٍ ومتعلّــــق بوجــــوده وغيابــــه؟ وهذا 
يســــتدعي مراجعــــة أطروحــــة البعــــث عــــن الُأمّة، 

وكيف شكّلتها وجهّزتها منذ )-1968 2003( .
نســــتنتج هنــــا أنّــــه منــــذ تأســــيس العــــراق العــــام 
)1921( وهناك أزمةُ انفصالٍ بين الدولة والُأمّة، 
ومــــا يجــــري من صلــــةٍ بيــــن الطرفين نتاج القســــر 
والادمــــاج الســــلطوي. فحيــــن نبحث عــــن معنى 
الُأمّــــة فــــي النمــــوذج العراقــــي )2003-1921( 
نجــــد أنّــــه قائــــمٌ علــــى مــــا يفرضــــه نظــــام الدولة؛ 
، ولم تأتِ من ســــياقٍ  لأنهــــا أُقيمت بفعلٍ خارجيٍّ
؛ ولهذا غُيّب التنــــوعُ الاجتماعي  داخليٍّ طبيعــــيٍّ
وأهمّيته في تشكيل شــــرعيّة الحكم ومقبوليته 

من المجتمع.
لقد وصلنا إلى لحظة )2003( التي كشــــفت عن 
نضوب مقوّمات الحكم والسلطة وما دار حولها 
مــــن جــــدل لم ينتــــهِ لغاية هــــذه اللحظــــة. إلّا أنّها 
أكّــــدت مرّةً أُخــــرى انفصال الدولة عــــن المجتمع، 
ولكن ما جرى في )2003( من إنهاءٍ شــــبه كاملٍ 
للدولة قد أحال كلّ التشــــكيلات الاجتماعية إلى 
الهويات الفرعية والتعامل مع التاريخ السياســــي 
الممتــــد مــــن )1921( ولغايــــة )2003( كمصــــدرٍ 

للشرعية. 
المفارقــــة أنّ تغييــــر )2003( قــــد أعــــاد العــــراق 
مــــرّةً أُخــــرى إلى إشــــكالية  البحث عن أُمّــــةٍ تحتاج 
إلى كيانٍ سياســــيٍّ يُديــــم بقاءها وحضورها. أُعيد 
المســــار نفســــه، المعتمــــد علــــى أُمّــــةٍ مصنوعــــةٍ 
وجاهــــزةٍ، وكانت هذه المرة الُأمّــــة الجاهزة هي 
“أمــــة الطائفــــة/ Sectarian nation” وكذلــــك 
فــــي المقابل ظهــــرت الُأمّة التــــي اعتمدت على 

العِرْق والاختلاف العرقي. 

أصبح معنى الُأمّة وصوتها 
بما يقوله القائد ”إذا قال 

صدام قال العراق“
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